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المقـدمـة
 منـ كان يتوقع هذا الدثـ الغريب أن يهرب شاول اللك منـ تسل­م مقاليد السلطة ؟! .. بثوا عنه فلم يدواـ

 ليسألوهـ أين شاول ؟ـ .. فجاءتال له أثرا\ .. فتشوا ف كلـ مكان .. باءت ماولتمـ جيعـها بالفشل .. أخيا\ـ لأوـا إل 

إجابته لم أيضا\ غي متوقعة :

 )٢٢ : ١٠ صم ١بيـ المتـعة » ( اختبأ « هوذاـ قد 

 ملك يهرب ويتبء بيـ الـمتعة !! .. لاذاـ ؟ .. إن تاريخ شاول الذى سج�له كل من سفر صموئيل الول

 ول يعط¶ قلبه للرب .. كان انشغاله أول\ وقبل كل شىء بصالهلنفسه وأخبار اليامـ الول يقطع بأنه عاش 

..الخاوف الشخصية وليس بطاعة الرب ومده .. ل يسر معـتمدا\ علي الـيان ولذاـ كان طبيعيـا\ أن تسيطر عليه 

 الرجح أنه هرب منـ عرش اـلnلك خوفا\ علي نفسه من الفشل ف الكم أو من الزـية الTــذ̧لة ف العارك مع

 أعداءـ أnمته .. وبالرغم منـ أن صموئيلـ النب أت إليه مoرسل\ من الربـ وصب علي رأسه زيتـ السحة الثمي ، إل أن

شاول ل يدرك جيدا\ أنه بذه السحة قد امـتلك القدرة أن يكون ملكا\ عظيما\ ومنتصرا\ ..

 الاربيـ منـ العقابـ مع أن الكالعبيد فهرب وانكمش متبئا\ ويا للعار خلف المتعة الوف هيمـن علي شاول 

 عي�نه ملكا\ ودعاه للمجد .. للسف الشديد ، هذاـ تاما\ هو حال الكثي من الؤمنيـ ، يعيشون كالعبيدـ أذلء مع أن
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 « الذينـ ينالون فيضـ النعـمة وعطية البكملوك ال جعلهمـ أولدا\ـ له ووهبـهم امتيازـات فائقة تكÀنهمـ أن ييواـ 

  ) .. « الذىـ أحبنا وقد غس�لنا منـ خطايانا بدمه وجعلناـ١٧ : ٥ف الياة بالواحد يسوع السيح » ( رو سيملكون 

 ، هم مثله يتركون الخاوف وأفكارملكا\  ) .. وكما تصرف شاول كالعبيدـ رغم أنه مسوح ٦ ، ٥ : ١» ( رؤـ ملوكا\ 

 السامية الت وهبهاـ ال لم .. إن كلماـت سفراللوكية الفشل والزية تoسيطر عليهمـ فتحرمهـم من التمتعـ بامتياـزاتمـ 

المثالـ تنطبق تاما\ عليهمـ :

 )٧ : ١٣جزيل » ( أم غن وعندهـ يتفاقر « يوجد م�ن .. 

  ) ؟ ..٣٠ : ٨قارئىـ العزيز .. لاذاـ تياـ كـعبد وقد وهبك اـل إمكانات أن تياـ حياة غي عادية متلئة بالد ( رو 

 تoري هل قرأتـ ما كتبه سفر التكوينـ عن لقاء اـل مع يعقوبـ ف فنيئيل ؟ .. ف هذا اللقاء أعطي اـل ليعقوبـ اسا\

جديدا\ـ قائـل\ له :

»إسرائيل « ل يoدعي اسك ف ما بـعد يعقوب بل 

 )٢٨ : ٣٢( تك 

 إن تغيي اسم شخص ف الكتاب القدس يدل علي تغيÇر عظيمـ قد حدث له ، ومعرفة معن كل من اسه

 القدي والديد يoظهر ماهية هذا التغيي .. إن اسمـ يعقوب معناهـ « الذىـ يتعقب » بينماـ اسم اسراـئيل كما يقول بعـض

 ..)١(ال »مع ال » و « يغلب مع الدارسيـ يعنـ « سيكون أميا\ 

  :٢٥لقد وoل¶د� يعقوب وهو يسك بعقب عيسو أخيه لكنه مات كإسرائيل وهو مسك بعصاه كى يسجد ل ( تك 

  ) ، وما أعظم الفرق !! .. ف الرحلة الTول من عمره كان يعقوب يظن أن غناه وناحه ها ف٢١ : ١١ ، عب ٢٦

 تعقبه لعيسو أخيه كى تتاح له الفرصة أن ينتزع منه امتيازات البن الكب ولو باليلة والداع .. وحصد يعقوب ما

 زرعه وقضي عشرين عاما\ من عمره هاربا\ من عيسو يتعذب من الوف من انتقامه ويقاسى من معاملة خاله السيئة إل

 كى يقول له « ل تستمر يعقوب الذى يلجأ إل الداع ويتعقب الشخاصإسرائيل أن لقاه ال ف فنيئيل ليغي�ر اسه إل 

 ويستسلم لعواقب أخطائه .. اnنظر ، أنت الن إسرائيل ، المي ، ل أnعاملك كعبد بل كأمي .. اعتمد علي مبت

واستند علي وعودى ، وستغلب معى ف كل معاركك ولن يعوزك شىء » ..

 » ل يتعامل مع ال كـعبد مذلول من سيدهـ بل كأمـيأمي مع ال وتو�ل يعقوب إل إسرائيل .. المي .. « 

 » ل يتـعامل معـ الناس بطـمع أو استغللـ لضعفاتم أوأمي من ال مبوبـ منـ ملكه ، يثق فيه ويرتكـنـ عليه .. و « 

 عن خوف وصغر نفس بل بثقة أنه يؤثر فيهمـ با ناله من الرب ول يتأثر بشرورهـم .. إنه نافع جدا\ لم لنه مرسل

 إليهم من ال .. تأمله ف لقائه مع فرعون مصر أعظم ملوك الرـض آنذاك ، فكلمة ال تكرر مرتيـ ف وصف هذا
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  ) .. لقد صار يعقوبـ أعظم منـ أعظم ملوك الرضـ١٠ ، ٧ : ٤٧اللقاء قائلة « وبارك يعقوب فرعون » ( تك 

 ) ..٧ : ٧( عب 

 ] من ال »prince أمي كما أnـطلق علي إبـراهيم أيـضا\ـ لقب « الميـ » .. قال له بنو حثـ « أـنت رئيس [ 

  .. «)٢(» أمية الذى معناهـ « سارة  ) .. كذلك امرأـته تغي�ـر اسهاـ من ساراىـ أى « أميـتى » إل ٦ : ٢٣( تك 

  ) .. فبدل\ من١٥ : ١٧قال الـ لبراهيمـ سـاراى امرأتك ل تدـعو اسها سـاراىـ بلـ اسها سارة » ( تك 

 ..دوائرـ حياتاـكـل كوناـ أمية بالنـسبةـ لبـراهيمـ فقط جعلهاـ ال أمية أمام الـميع ف 

 قارئى ، ليس يعقوب وإـبراهيمـ وسارة هم فقط اللذين كاـنوا أnمراء مع ال وـأnمراءـ من ال ، بـل أيـضا\ كـل

 » .. وبـسبب هذهـ العلقة التميزة مع ال والطاـعةأمي مع ال مؤمن حقيقى عندماـ ييـا كما يرـيدهـ الرب هو « 

 » له حضور متميز بيـ الناس .. أميـا\ مoرسل\ من ال إليـهمأميا\ من ال الستمرة للكلمة يصـبح دائما\ « 

ليضىء ظلمتهمـ ..

 نـعم الـ يريدكـ أن تياـ كأميـ « أمي مع ال » و « أمي من ال » ، فلماذا ترضي با هو أقل ؟ .. سبحت

  ]princesالTمراء حنةـ ال ف ترنـيمتهاـ العظيمة فقالت إنه « يرفع الفقيـ مـن الزبلة للجلوس مع الشرفاء [ 

 لكل منا أن يكون « رأسا\ ل ذنبا\ .. ف ) .. والوعـد ٨ : ٢ صم ١» ( الدـ وـيoملÀكهم كرـسـى [ عـرش ] 

 )..١٣ : ٢٨الرتفاع فقط » ( تث 

 لقد ارتفعنا باليلد الثان عاليا\ فصرنا أnمراء مع ال وأnمراء من ال .. هذا القـ الثميـ يدرسه الكتاب الذى بيـ

 منـ أربعة كتب وضعناـ لا عنوانـا\ هو أساسياتـ الـيان .. وهى سلسلة تدرس ف الكتابـالثان يديك وهو الكتاب 

 وتقدم ف سياق دراستهاـ تفسيا\ سلسا\ للعديد من اليات الت تبدو للقارىءالرئيسية القدس حقائقـ الـيان السيحى 

 والت نادرـا\ ما تتعرضـ لا الكتب والعظاتـ التأملية مع أنا آيات ثينة فيها تعليـم يددـ الذهنـصعبة الفهم العاـدى 

وغذاء يoشب¶ع الروح ..

 كلماـ تقدمت ف قراءة هذا الكتاب كلـما اـزدادـت أمامك حقائقـ الـيان وضوحا\ ولعانا\ ، فالفصول تoكم�ل

 ..بالترتيب بـعضهاـ الخر ، وقد يمل فصل إضافة جديدة لوضوعـ دoـر¶س ف فصل سـابقـ لذا من الفضـل أن تقرأ 

 ول تنس� أن سـماعك الستمر لا قالتـه كلمة ال عن حقـائقـ الـيان له فوائد عظيمة للغاية .. فهو أول\ يفظك ف

 من أن تتسرب إليه أكاذيب إبليسمأمـن  ) ، كماـ أنه يoبقى ذهـنك ف ١٣ - ١٢ : ١ بط ٢روحية مستمرة ( نضة 

وتعاليمه السامة ..
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 » يoنب�ر أيضا\ علي هذهـ الـقيقة الثمينةـ أنأمي مع ال » فإن « الكل صار جديدا\ـ وعلي غرار الكتاب السابق « 

 الؤمن قد صار متلفا\ تاما\ عما كانـ عليه قبل أن يولد من فوق .. وعلي غرارـه أيضا\ يتصدي لكاذيبـ إبليس ويدعو

الؤمن أن يقول ل بكلـ ثقة ودون أدن تردد لى عبودية ف حياته الاضية يريد إبليس أن يعـيده إليها مرة أnخري ..

 سيافقـك أثناـء قراءـتك ، لذا لنـ تكونالروح القدس قـارئى البيب ، اسح ل أن أدعوك أن تoعلن إيانكـ بأن 

 إن كنت ل تزال فـ بداية علقتك معالnشبع الدراـسة جاـفة عقيمة بل ستقدم لروحكـ طعاما\ـ طاـزجا\ـ لذيذا\ تد فيه اللـب 

إن كنت من الذين نوا ف علقتهم به ..والطعام القوى الرب ، 

 ل ، ل تستصعب الدراسة ف كلمة اـل ، إنه الوقت للدخول إل العمقـ والجتهادـ ف اـكتشاف الكنوز الخبأة

  ) .. الفقي يبذل كل جهده ف٢٣ : ١٣» ( أم كثي ، يقول سفر المثال « ف حرث الفقراءـ طـعام الكتابـ القدس ف 

 ف دراسة الكلمة من خلل هذاـ الكتابـ «اجتهادـا\ حقله الصـغي ، والنتيجة أنه ينال طعامـا\ كثيا\ـ .. اظهر أنت أيضا\ 

» علي قدرـ الوقت التاح لك ، و�ث¶ق� أن طـعاما\ وافرا\ـ ينتظرك ..أمي مع ال 

 نريـ الروح القدس ف سفر إشعياء مشب�ها\ بالسيول الت تأتى علي اليابسة ، ونسمع كلماـت الربـ قائلة «

 ) ..٣ : ٤٤.. » ( إش روحى علي اليابسة . أسكب وسيول\ أسكب ماءÕ علي العطشان 

 هللويا ، إنا ليست بضـعة قطراتـ منـ الياهـ بل سيول\ متدفقة.. هيا اعلن عطشك لزيد منـ مياهـ الروح وستجد

أن وقت اختلئكـ بالرب من خلل هذهـ الدراسة صار وقتا\ للرتواء والتمتع بسيول الروح النعشة ..

أبى « إله المجد » ..

ليعمل روحك القدوس من خلل

صفحات هذا الكتاب كى يتعمق

كل قارىء فى معرفة حقك الثمين ،

فيتحرر من كل عبودية وأفكار مضللة ،

فل يحيا مطلقا0 كالعبد الذليل

مصابا0 بالخوف وصغر النفس ..

بل كالمير العظيم فى ملء المجد والنجاح ..

أميرا0 معك يشبع دائما0 باقترابه إليك ..

وأميرا0 منك ترسله ليضىء فى ظلمة هذا العالم ..
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أبى « إله كل نعمة » ..

ليكن وقت القراءة وقتا0 حلوا0

يتمتع فيه القارىء بحضورك ..

وقتا0 للتعليم والتشجيع والقوة ..

أطلب هذا بالسم الذى هو

فوق كل اسم ..

اسم ربى ومخلصى .. يسوع ..

القـسـ داـنيـالـ

شـرح الرمـوز
  رموز أسفارـ الكتاب القدس الت باللغة العربية هي ذاتـ الرموز الت تستخدم ف النسخة العربية للكتابـ•

القدس ذىـ الشواهد ..

 رموز ترجات الكتاب القدس باللغة النليزية :•

DBY   :  Darby Translation
KJV   :  King James Version
LIT   : Green's Literal Translation
NAS   :  The New American Standard Bible
NIV   :  The New International Version
NKJV:  New King James Version
NRSV:  New Revised Standard Version
RSV   :  Revised Standard Version
NJB   :  New Jerusalem Bible
YLT   :  Young's Literal Translation of the Holy Bible

 رموز ترجات غي حرفية ( تترجمـ العن ) :•

TEV   : Today's English Version
WET  : Wuest Expanded Translation
NLB   : The New Living Bible

ملحظـاتـ

   آيات الكتابـ القدس ف هذا الكتاب منقولة عن الترجة العربية الشائعة العروفة بترجة « فان دايكـ »•
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وتظهر بيـ علمت تنصيصـ «  » ..

   التـعليق من الؤلف ليضاح العنـ يرد داخـل قوســي معقــوفي [  ] ف سياقـ الية ول تصاـحبه رموز•

بـاللغة النليزـية أوـ إشارة إل اسم ترجةـ عربـية للكتابـ القدس ..

   القتـباس من ترجة إنليزـية أوـ عربـية للكتاب القدس يرد بيـ قوسي معقوفي [  ] ف سيـاق الية مع•

وجود ذكرـ لسـم هذهـ الترجـة ( رجاء مراجعةـ صفحة شرح الرموز لعرفة اسمـ الترجةـ ) ..

   يوجدـ فهرس للياتـ ف ناـية الكتاـب يكنك من خلله معرفة الصفحة التـ وردت باـ الية التـ تود•

القرـاءة عـنهاـ ..

   تـ إعدادـ كراسةـ جذابةـ ف إخـراجـها لستخدامهـا مع « أميـ مع الـ » مقسØمة إل وحداـت تقابـل أجـزاء•

 الفصول .. كل وحدةـ منها توى تعليقـات قصيـة ومتنوعة علي الـزء القاـبلـ لا إل جانبـ أسئلة مoصاغةـ

بأسالـيب متلفة تoركتـ لا مساحاـت شاغـرة للجاـبة ..

ءشي كل ليلبـاب الول ا

الفصـــل الول:  أزال ديونى

ني:  أغنـــــايالفصل الثان
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الفصـل الول أزال ديونى
  هو « فوق كلـيكمـ هو مناسب أن نبـدأ قراءتنـا لول فصول « أميـ مع الـ » ونن نoعـظÀم السم الذـ

 الذيـ لوله ماالصليب .. لنoعظم اسه بسـبب كـل ما فعله لجلناـ علي يسوع  ) اسم ربـناـ ٩ : ٢ فاسمـ » (

.. أمي ف شركةـ الدـ مع ال ، وأميـ من الـ يياـ علي الرض لد ال ..كأميـ اسـتطاع أحدـ منا أن ييـا 

:الصليب لقد أحبنا الرب يسوع حبا\ فريدا\ بل حدود ولذا ذهب إل 

  لينقذـناـ من اللكـ البدىـ الذي نسـتحقه ويهبـنا الـياةـ البديةـ مانا\ـ لنظل ف شركةـ الد مع ال إل البـد•

..

  وليـنتشلنـا من الزـبلة الت اندرنـا إليهـا بسـبب الـطية ويـرفعناـ عاليـا\ لنجلس كأnمراء علي كراسى اـلد (•

 ) نـتمتع بالفرح والـسلم ول يـعوزنا شىء من الـيـ ..٨ : ٢ صم ١

 وليـسحق ملكة إبليس التـ أذلتناـ واستعـبدتنـا لندوسـها تت أقدامناـ وننـهى تكمهاـ ف أnمورنا ..•

  وليفتـح لناـ بابـ عرش ال الذيـ أوصدته الطـية فيصبحـ بإمكاننـا أن نتحدثـ مع ال كأـبناء وأن نتمتعـ•

بـعلقة حيمة معه فتشبع نفوسـنا من جودهـ ..

 بسـبب كلـ هذا الذي أته لك بصلبهـ اليدـ .. عظÀم هذاـ السماسم يـسوع  عـظÀم الن وـبكلـ كيانكـ 

  ) الذيـ ستجثو به « كـل ركبةـ من ف السماء [ كل اللئكة ] ومن علي الرض [ جيع٦ : ٩العجيبـ ( إش 

 ) ..١٠ : ٢البـشرـ ] ومن تت الرض [ ملكة إبليس ] » ( ف 

 عـيسو ويعقوبـوالن اnـنظر معى إل هاتي العبارتيـ اللتي وردتاـ ف الوار الذيـ دار بي الخي التوأم 

حيـنما تقابلـ بعـد فراق دام عشـرين عامـا\ :

 ) ..٩ : ٣٣» ( تك كثير « لى  •

 ) ..١١ : ٣٣» ( تك  شيءكل لى  « •

 لكن كـانالكثيـ الذي اخـتار أن ييا لنفسهـ وليس لله.. لقد صار غنـيا\ يتلك عيسوـ العـبارة الTول قالاـ 

 ينقـصه ما هو أهم، السلـم الداخلى والفرح والـتمتع برؤية يدـ ال وهى تعمل معه لتحفظه وتبارـكه .. أماـ
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 » .. لقدـ أدرك يعقوب أنهـ مع الـ ل يعوزه « أميـ مع ال بـعد أن غي�رـ ال اسه إل إسرـائيليعقوب الثـانيةـ فقالاـ 

 شىء ، ال يعـتن بهـ ويسددـ كلـ احتيـاجاتهـ ويشبعـ أعماقه ويعل لـياته معنـ عظيمـ .. لقد اختـب يعقوبـ

» ..ل كلـ شىء أعمالـ ال العظيمة ف حياـته فشهدـ صادقا\ـ « 

 قارئي العزيـز، لقد ذهب الرب يـسوع إل الصليب ليoزـيلـ دين خطاـياكـ الرهيب ويـغنيك بأـعظم البـكاتـ

 ..كلـ شىء، لقد صoلب كى يعلك كيعقوبـ أميا\ مع ال وأميا\ـ من ال لك 

والبداية أنه أزالـ الدين .. ما الصك ..

الصـك
 تعال ندرس سوي�ا\ هذاـ القطع المتع من رسالة كولوسى الذي أذاعـ فيه الروح القدس حقائق ثينة تص ما

أنزهـ الرب لسابنا بالصليب :

 ٢الذـي علينا ف الفرائض الذيـ كان ضدا\ لنا وقد رفعه من الوسط مoسم�رـا\ إياه بالصليبـ » ( كو الصـك « ما 

 :١٤.. ( 

 يا له من إعلن عظيم .. الرب ماـ الصك الذي علينا .. لشي كلـ ديوننا .. فما هو هذا الصك ؟ .. وكيف

أزاله الرب ؟ ..

 « التـ تعنـ حرفيا\ كـتابةـ بط اليـد  »cheirographon« كلمة « صك » هى ترجةـ للكلمة اليوناـنية 

handwriting« طلق ف الـعادة علي أوراق البدى ورقوق اللود الت يـسجل عليـهاoكانتـ هذه الكلمة ت ..  

 بط يدـه قيمة الدين الذيـ عليه .. وكـان الدائن يتفظ بذـا الصكـ ( الستـند ) حفظا\ لقهـ فالديون الشخص 

  .. ولذا السـبب ند بعضـ الترجاـت استـبدلت كلمة « صك » ف الية)١(اسـترداد ماله ف الوقت التفق عليهـ 

 ] ..)certificate of debt (NAS)، record of debts (TEV  [ وثيقــة الدـينالسـابقةـ بعبــارة 

 ».. فما هى هذه الفرائضـ الت جعلت عليناالفرائضـ تقول الية « ما الصكـ [ وثيقة الدين ] الذيـ علينا فـ 

  » بالفرد، والت تoطلقdogmatosهذا الصـك ، وثيقة الدين ؟ـ .. إن كلمة « فرائضـ » هى ترجة للكلمةـ اليونانية « 

  ) .. وقد كان اليهود متحدثو اليونانية فـ ذلكـ الوقت٧ : ١٧ ، أع ١ : ٢علي الراسيم اللزمة والوامر ( لو 

 ..)٢( » للشارة إل وصايا ال dogmataيستخدمونـ نفس الكلمة فـ صيغـة المـعـ « 

 إن كسرـ الوصايا وارـتكابـ الطايـا هو الذي جعلـ عليناـ صكا\ ، وثيقة دين ، أنـناـ مديونون ل ..
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 له .. هلـ أنت الذيـسلب فالطيةـ ليستـ مرد خرق قانون وضعه ال أوـ كسرـ وصية من وصاياـه .. إنا أول\ 

 تتلك جسدكـ ونفسكـ فكركـ وإرادتك وعواـطفك ؟ .. هل أنتـ الذي تتلك أموالك ومقتنياـتك ؟ .. أنت

 لهوكيــل\ .. أما أنتـ فلسـت سـوي الـ تطىء أشـد الـطـأ إذا اعـتقدت ذلك .. ل .. الالك القـيقى لا هـو 

  ) ، لذا ل يق لك أن تتصـرف علي هواك ف أى شىء١٠ : ٤ بطـ ١ ، ١٣ : ١٩ ، لو ١٤ : ٢٥( مت 

.. الالك لديك بـل كماـ يشاء الـ 

 فما هى الـطية إذا\ ؟ .. إنا تصرفك ف أى شىء ماـ لديك خارج مشيئة ال كما لو كنت أنت مالكه وليس

 الوكيل الؤتن عليه .. وعندما تفعل ذلك فأنتـ ببساطةـ تسلب منـ ال حقه ف التصرف فيما يتلك .. وكما هو

 الالـ حي يسلب شخص شخصا\ آخر يصي مديونـا\ له ، هكذاـ أيضا\ النسان ف كلـ مرة يفعل الطية يسلب ال

حقه ويصي بذلك مديونـا\ له ..

 الذيـ تدث بهـ إل سعانـالديوني�ن أكد الرب يسوع لنا هذه القيقةـ ف مثلي من أمثاله العظيمة .. الول هو م�ثßل 

  )، والثان ف الßثßل الذي و�ـر�د� ف إنيل مت حي تدث الرب عن ضرورة الغفرانـ لن أساء٤٣ - ٤١ : ٧الفريسىـ ( لو 

 بسببـ ارتكابمابديوني  ) .. ففي الßثßلـ الول شب�ه الرب كل\ من الرأة الاطئة وسعان ٣٥ -  ٣٢ : ١٨إلينا ( مت 

للخطايا ..

 . علي الواحد خسمائة دينارـ وعلي الخرـ خسون . وإذ ل يكن لماـ ما يوفيانمديونان « كان لnداين 

 ) ..٤٢ ، ٤١ : ٧ساـمهما جيعـا\ » ( لو 

بـعشرةـ آلف وزنةـ ..مديون وف الßثßلـ الثاـن شب�ه الربـ الاـطىء بشخص 

 « يoشـب¶ه ملكوت الـسمواتـ إنـسانـا\ ملكا\ـ أراد أن ياسبـ عبيدـه . فلما ابـتدأ ف الـاسبة قnد�م إليهـ واحدـ

 ) ..٢٤ ، ٢٣ : ١٨بعـشرة آلف وزنة » ( مت مديون 

الـروح يؤكـد
 أثنـاء وجوده علي الرض بالـسدـ ، وقد كان ذلك أمرا\ـ طبيـعيـا\الرامية كان الرـب يسوعـ يتحدث بـاللغة 

 اليوناـنيةـلناـ كانتـ لغة اليهود الدـارجة آنـذاكـ .. لكن كان من الضرـورى أن تoد�وØن حياة الربـ وكلماته باللغةـ 

 كى تتمكن كلـ شعوب العـال من قراءتاـ .. فاللغة اليوناـنيةـ كانتـ اللغة الوحيدة الستخدمة آنـذاكـ ف شتـ بقاع

 العـال ، وذلك ف مالتـ الثقافة والتجارة .. لذلك ألمـ الروح القدس مت ومرقس ولوقاـ ويوحناـ كnتابـ

١٦ ال للب دانيال أمير معكتاب



الـناجيـل الرـبعة ليتـرجوا أقوال الربـ من الراميةـ إل اليوناـنية ..

 sin  «الـطيةوهى كلمة لا معنيان هـا » ،  hobha ومنـ مفردات اللغة الرامية الت تدث با الرب كلمة «

 ) من الراميةـ إل١٢: ٦ ] » (مت hobha» .. ولا تoرجت عـبارة الربـ « واغفرـ لنا ذنوبـناـ [  debt  «الدين)٣(و» 

  »opheilemaدين «  » أما مت فترجهـا إل hamartia« خطيـة  » إل hobhaاللغة الـيونانـية ، ترجمـ لوقاـ كلمة « 

..

 ) ..٤ : ١١( لو  ] » hamartia) our sins  [( خطايانا فـ إنيل لوقا « واغفر لنا •

 :٦]» (مت )opheilema)our  debts  (KJV, RSV (ديونناـ وف إنيلـ متـ « واغفرـ لنا ذنوبنـا [ الدق •

١٢ ..(

 ، فقد ترجـم كـل من لوقـا ومت كلمـات الربـ من الراميـةـ إل الـيونانـيـة وهاـديـن هذا يـعن أن الطـيـة 

  ) .. لقد قصدـ الروح أن يؤكد باتي الـترجتي٢١ ، ٢٠ : ١ بطـ ٢( الروح القـدس تت هيمنةـ كاملة من 

 ل ، أو بسب كلمات رسالةـ كولوسى يصبحـ عليه وثيقةـ دينمديونـا\ حقيقةـ أن كـل من يـرتكب الطـية يصـي 

مكتوبا\ـ عليهاـ « مديون ل » .. أما الغفـران فهو إزالة هذا الدينـ ..

الغفـران
  » للفعل « يغفر » الذي استoخدم ف اللغةaphiemiاستخدمت أسفار العهد الديد الفعل اليونان « 

 ..)٤(عليهديون اليونانية القدية بعن يفك شخص من إلزام قانون كإطلقه من اللتزام بدفع 

 وقدـ ظهرـ الفعلـ أيضا\ـ بذا العنـ « إلغاء ديون شخص » ف الترجة الـيونانـية السـبعيـنية للعهدـ القديـ (

LXXوالـت سبقتـ كتاـبة أسفار الـعهدـ الديدـ بنحو مائت عامـ ، وذلك ف حديثـ ال لوسي عن سنةـ (  

الـبراء ..

 يدـه ما أقرض صاحبه. ل يطالبـ صاحبه ول أخاـه لنه قدـدين  كـل صاحب  ]aphiemi[ يoبـىء « 

 )٢ : ١٥( تث » بإـبراء نoودى 

..إلغاؤهاـ .. أى الـبراء من الديون هو الغفـران هذا يـعن أن 
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عـاجـزون
 مرعبـ يقف ضدا\ له لنهـ يعلـ ال العـادل يكمصك إن كلـ من يرتكبـ خطية يـصبح مديونـا\ ل وعليهـ 

 لق ال ف أن نتصـرفسلب أيـا\ كان نوعـها هى واحدة بـعقابهـ .. ل يب أن نـنسي أبدـا\ هذه الـقيقة ، فخطيةـ 

  لناـ خطية ارتoكـبت ضدل مدودطـبقا\ لشيئـته لذاـ فهى تعل من يرتكبـهاـ سـارقـا\ ل .. مديونـا\ له بدين عقـابه 

 بل ) ، أىـ ١٠ : ٢٠ .. تقول كلمة ال عن هذا الـعقاب إـنه عذاـب « إل أبدـ البدـين» ( رؤ غيـ الدودالـ 

 .. وبا أـنناـ عاجزون كـل العجزـ عن سداد ولو مرد دين خطيةـ واحدة ، أصبحـ هذاـ الدين كما قالتـحدودـ 

» لنه يكم بقضاء الـ العادل ضدناـ ..ضدا\ لناـ رسالةـ كولوسى « 

هذهـ الـقيقة أبرزها الربـ ف هذاـ اـلßثßل الذيـ ضربه :

 « يشبه ملكوت السموات إنسانا\ ملكا\ أرادـ أن ياسب عبيده. فلما ابتدأ ف الاسبة قnد�م إليه واحدـ مديون

 أمر سيده أن يoباع هو وامـرأته وأولده وكل ما له ويوف الدين . فخر�ل يكن له ما يوف وزنة . وإذـ بعشرة آلفـ 

 العبد وسـجد له قائل\ يا سيد ته�ل علي� فأnوفيـك الميعـ . فتحنن سيد ذلـك العبد وأطلقه وترك له الدين » ( مت

٢٧ - ٢٣ : ١٨.. ( 

 ..)٥(.. والوزنةـ الواحدة تساـوى ستة آلف دينارـبـعشرةـ آلف وزنةـ الرـب يoـش�ب�ه الـاطىء بشخص مديون 

  مليون دينار ..٦٠ = ٦٠٠٠ * ١٠٠٠٠أى أن العـشرة آلف وزنة ، دين الـاطىء ف هذاـ الثل تسـاوى 

  ) .. وهكذا٢ : ٢٠والدـينارـ هو قيمة الجرـ الذي كان يتقاضـاهـ العاملـ عن يوم عمـل كاملـ ف الكرمـ ( مت 

 فالعشـرة آلف وزنة هى أجـر يأخذهـ العاملـ إذا عمل لدة ستي مليون يوما\ أى ما يـزيـد عـلي مئـة وأرـبعـة

 .. يبـنا الؤرخ الشهيـإنه دين ل يكن أن يoسـدد علي الطلق وسـتي ألـف عـامـ .. ياـ لستحالة السدـاد !!.. 

 أنهـ ف العام الرـابع قبـل اليلد أى ف ذات الرحلة الزمنـية التـ قيل فيهاـ الßثßلß كـانتـ قيمة الضـرائبيوسيفوس 

  .. هذا يعـن أن دين هذا الرجـل)٦( وزنة ٦٠٠التـ جoم�عت من كـل مناطقـ اليهودية وأدوميةـ والسامرة تoقد�رـ بـ 

 ..)٧( بليون دولر أمريكى 5،2 عامـا\ ، وهو مبلغ يقابـل الن ١٦يـساوى ضرائب هذه الـبلد لكثرـ من 

 ليس معن هذا أن ديون الاطىء يكن أن تoقßدØر بأى ثن مهما بلغت ضخامته ، كل بل ذكر الرب أن الدين

 كثيا\ عن أن نسدد ل ديوننا الت عليناأعجز يساوى عشرة آلف وزنة لكى يبز لنا هذه القيقة الامةـ : إننا 

 »الميع حينما قال لسيده « يا سيد ته�ل على� فأnوفيك بسبب خطايانا .. وف هذا الثل نري كم كان العبد يهذى 
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 فحت لو باع نفسه وعائلته وكل ما يتلك لا استطاع أن يوف دينا\ بذا القدار ..)،٢٦ : ١٨( متـ 

 وحدةـأعلي كما ل تفوتناـ هذه اللحظة الـديرة بـالهتمام ، إن الوزنةـ الnستخدمة ف هذاـ الßثßلæ كاـنت 

 .. إن هذا بـل شك إمعان )٨(عددـ ف اللغةـ اليوناـنية أعلي نقدـية ف ذلك الوقت كما كان رقم العـشرة آلف هو 

ف التأكيـد علي أنه دين ل نقدرـ أن نوفيهـ ..

 حقه الطلق ف أن نكون خاضعياللمدود عزـيزى ، إن خطيةـ واحدة فقط نرتكـبهاـ تسلب من الـ 

 تاما\ لشيئـته كوننـا خليقتهـ الت خلقهاـ لتتمتع بالشـركة معه .. لذا فهذهـ الطيةـ الواـحدة تعلنا نـستحق عقـابـا\

 أبـدىـا\ ل مـدودا\ لناـ ببسـاطةـ ارتoكبت ضد الـ غيـ الـدود لذاـ ل توجدـ أبدا\ـ خطية يـسميهاـ الكتابـ القدس «

 ) .. إن ماولتنـا١١: ١٩) و « خطيةـ أعظم » (يو ٣٠: ٣٢خطيـةـ صغيـرة » بلـ نقرأ عنـ « خطـيـة عظيمـة » (خر 

 إزالةـ دين خطية واحدةـ هو أمر مستحيلـ تاما\ لن عقاـبا ل مدودـ نعجز أن نوفيه .. ل تنـس� عبارة الرـب

  ) .. كما ل تنـس� عبارتهـ الTخري عنـ سعان٢٥ : ١٨» ( مت ما يوف القائلة عن هذا العـبد « ل يكن له 

  ).. نـعم لن يأتى أبدا\ـ وقت يكن لحدـ منا أن٤٢ : ٧» ( لو ما يوفيان الفرـيسى والرأة الـاطـئة « ل يكن لما 

 يقول فيه إنهـ استطاعـ بقدرته أن يزيـل دين خطاـياهـ .. نعمـ ستظلـ كلماتـ الرب « ل يكن له ما يوف » تتحدـث

بـصدق عن النـسان ف أى زمان وف أى مكان ..

الخـبر السـار
 إل أن قصـة البشـرية ل تنتهـ عندـ العجز والـيأس ، ول يكن من المكن أن تنته هكذاـ ، والسببـ عظيمـ

 .. فالشىء الثمي الذي ل يفقدهـ آدم عـندما سقط والذيـ ل تفقدهـ البشـريةيبناـ حبا\ـ بل نظـي جدا\ـ .. إن ال 

 الـ العجيبةـ لا .. انـتبهـ ، لقدـ أحبناـ ال مع أنه ل يوجـد فيناـ أى شىء يعلناـمبـة طوالـ زمان عصـياناـ هو 

  ) .. وتبناـ كلمة الـ بذا الـبـ السارـ أن الـ٨ : ٤يو ١نـستحق مبتهـ .. لقد أحبنـا لن البة هى طبيـعته ( 

 تدخ�ـل بـنفسه ليزـيلـ ديونـناـ دون أن ينتقص من كمال عدله .. ونعيـد علي مسامعناـ مرة أnخريـ كلماتـ رسالة

كولوسى الت تoذيعـ هذاـ الق الثمي :

 [ وثيقـة الدـيـن ] الذي عليناـ ف الفرائض الذي كان ضـدا\ لناـ وقد رفعه من الوسط مoسم�را\ـمـا الصـك « 

 ) ..١٤ : ٢إيـاه بـالصليب » ( كو 

  ) ، إل أن قمة تعبيهـ عن حبه كانت عندما أزال ديونناـ .. آه أى ثن قد٤ : ١لقد أحبنا اـل منذ الزل ( أف 
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دفعهـ لكى يحو هذاـ الصك الرهيبـ .. تقول كلمة اـل :

ابنهـ الوحيدـ .. »بذلـ « هكذا أحبـ ال العـال حت 

لجلنا أجعي »بذلهـ « الذيـ ل يشفقـ علي اـبنه بـل 

 )٣٢ : ٨ ، رو ١٦ : ٣( يو 

 لقد أرسل اـل ابنهـ الرب يسوع إل الصليب ليتحمل بدل\ـ منك ومن العقابـ الذي كان علينا بسبب ديوننا لكى

يزيل هذهـ الديون عنا وعن كل من يؤمنـ بالرب يسوع.. تصف كلمة ال ما جاز فيه الرب علي الصليب قائلة :

 )٥ : ٥٣» ( إش آثامناـ مسحوق لجلـ معاصيناـ « مروح لجلـ 

رفعه من الوسط
اقرأ الكلماتـ الت عب�رت با رسالة كولوسى عما فعله الرب من أجلنا :

« رفعهـ من الوسط [ رفع الصك ] مoسم�ر¶ا\ـ إياه بالصليب »

 )١٤ : ٢( كو 

 بـصلب الربـ ل ي�عoـد ف الوسط بي الؤمني والـ صك ( وثيقة ديون ) تعلـ عدله يطالبـ بعقابمـ ..

 الت معناهاـ يزيـل بـسلطان  »airoويلـحظ دارسو النص ف أصله اليوناـن أن الوحى اخـتار كلمة « رفعهـ » « 

 .. لقدـ أزال الربـ صكنـا ( وثيقة ديوننـا ) الذي كان ضدا\ لناـ بعملـ قوي وبـسلطان)٩(وقوة تصلـ إل حد القتلـ 

ل يoقاومـ كما لو كان قد قتله ..

 اnـنظر أيـضا\ هذهـ الصورة التعبـييةـ القويةـ والبديـعة التـ ف هذه الـعبارة « مسمرا\ـ إياهـ بالصليبـ » التـ تعن

 هذا الستنـد الذي سoج�لت عليه ديونسoم�ر ف تأكيدـ أن الدـين الذي علينـا قد اـنتهي تاما\ بـصلب الربـ .. لقد 

 خطاـيانـا ، سoم�ر بالـصليب مع جسد الرـب !! .. ولاذاـ سoم�ر ؟ ليموت !! ليموت مع الرب ولـ يقوم معه ..

ليموت ويدفن بلـ عودة ..

 ماتـ الصك ودoف¶ن� وتلشي ونونا نن منـ العقابـ .. تoري هل وثقت أن الرب أخذ صكك معه إل الصليب

 ليخلصك منه ؟.. هل آمنت بقلبك بذهـ الـقيقة الت ل تoقدر بثمـن فوثقت كل الثقة أن ذـنبك العظيم قد زالـ وأنك

لن تيا ف عبودية الوف من العقاب البدىـ .. لن تشي الوت ؟ـ ..

 قارئيـ العزيز .. اسح لـ أن أدعوك الن أن تتوقف عن القراءة قليل\ لتقدم قلبك للرب الذيـ لجلك س�كßب�

نفسه للموتـ ليزيل دينك الرهيبـ ..
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علي الصليبـ ماتـ من أحبن .. مات من تبه نفسى..

ماتـ فماتت معه ديون .. كل ديون ..

هللويا ، لقد قامـ منـ الوت .. فأقامن من موتى ..

أقامن حرا\ـ بلـ ديون ..

لقد ما الصك الذي كان ضدى ..

هللويا ل يعد ينتظرن عقابـ أبدى .. 

وإزالة ديوننا ليست سوي البداية !!
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أغنـانـــيالفصـل الثاني 
 حينماـ يأتى إليهـ تائبا\ مؤمنـا\ بقلبه بـالرب يـسوع الخلÀص ..مانـا\ نـعم يزـيل اـل كلـ ديون النـسان الاـطىء 

 لكن المر ليس مرد إزالةـ لديونه ، ففي لظـة نوالهـ الغفـران ينالـ قفزة هائلة تoحو�له من مديون عاجـزـ عن

أن يـياـ من مـد إل مد ..إمكانـات السـداد إل أميـ غن له 

 للسف مؤمنون كثيون حظوا بالغفران لكنهم ل يزالون ييون ف تعاسة وخزى لـنم ل يعرفون النتائج

 الذهلة لغفران خطاياهم فل يتمسكون با .. وبذا الهلـ يساعدون إبليس ف أن يرمـهم منها .. تأمل ما تقوله هذهـ

الية العظيمة :

 لنا كل ما هو للحياة والتقويـ بعرفة الذيـ دعانا » (وهبتـ « كما أن قدرته اللية [ قدرة الرب يسوع ] قد 

 )٣ : ١ بطـ ٢

 إناـ تبناـ أن الرـب و�ه�ب� لناـ كل ما هو للحياة والتقوي .. وهى ل تستخدم الكلمة اليوناـنيةـ العـتادة

  » الت تشـي إل العطـاء بسخاء وفيض .. كماـdooreooللفعلـ « وهبتـ » بل الكلمـة القوي والـكـثر تعـبيا\ـ « 

 ..)١٠ (أن كلمة « حيـاة » ف اليوناـنية تoطلق علي الياةـ ف ملئهاـ وحيويتهـا

 بغنـإن الربـ يهبـنا بـركاتـ عظيمة وثينةـ بسخاء ، بفيضـ لنحيا حيـاة غيـ عادية « ينحناـ كل شىء 

  ) ولكن لن يكننا الـتمتع با دون أن يكون لنا اليقيـ بأن كـل خطايـاناـ قد غnف¶ر�تـ ..١٧ : ٦ تى ١للتمتع » ( 

  وإزالةـ الربـ لديونناـ الذي انـشغلناـ به ف الفصلـاـلانقارئي العزيـز تعالـ معى نoكملـ حديثـنا عنـ الغفران 

 وما يـتبعهـ من تتع ببـكاتـ ال العظـيمة الت تعلنا نياـ أnمراءـيقي نوالناـ الغفران السـابق بـالدـيث عن اليقي .. 

.. أغنيـاء ..

اليقــين
 هل لك اليقي أن خطاياك قد غnفرتـ ؟ .. وبكلماتـ أnخري هل لديك اليقيـ أن لك الياة البدية ؟ .. تأمل

كيفـ يتحدثـ يوحنا بثقة أنه واحد منـ الذين لمـ حياة أبدية :

٢٢ ال للب دانيال أمير معكتاب



)١١: ٥يو ١حياة أـبدية » (أعطـاناـ « ال 

 وليس يعطيـناـ أو سيعطـينا..  ولكن من أين أـت يوحناـالاضى حيـاة أبدـية ف زمن أعطاـنا لحظ أـنه يقول 

 بذـا اليقي بأن له حياة أـبدية ؟ .. ل شك أن الروح القدس أعطـاه أن يصدقـ هذهـ الكلماتـ العظيمة التـ نطق

باـ الربـ يسوع ويعدـ فيهاـ بالـياة البدـية لكلـ من آمن بهـ :

 كـل من يؤمـن به« وكماـ رفع موسي الـية ف البيةـ هكذاـ ينبـغى أن يoـرفع اـبن النـسان لكى ل يـهـلك  •

 كلـ من يؤمـن بهـبـل تكـون له الـياة البـدية . لنه هكذاـ أحب ال العـال حت بـذل ابـنه الوحيدـ لكى ل يهـلك 

 ) ..١٦ - ١٤ : ٣بـل تكـون له الـيـاة البدـيـة » ( يو 

 ) ..٤٧ : ٦» ( يو يؤمن ب فله حيـاة أـبديةـ « الـق الــق أقـول لكـم م�ن  •

 ) ..٢٨ : ١٠» ( يو حيـاة أبدـية ولن تلك إل الـبد « أنـا أnعطـيهـا [ يعطيـ خرافه الؤمني بهـ ]  •

 ما أقواها كلمات ، إناـ قادرة بالروح القدس أن تطرد من داخلـ كل مؤمن لديه اليان الـى� الـقيقى

 أى شك من جهة نوالهـ الياةـ البدية.. ففي اليوم الذيـ أدركت فيه أنك خاـطىء مذنب عاجـز عن أن تoخلÀص

 نفـسك بأعمالك ، وتولت عنـ خطاياكـ واتهت بقلبك إل الـ واضعا\ـ ثقتك ف الخلص الوحـد ، الربـ

 .. ل ، ل تـشك مطلقا\ .. ص�دق كلمات الرـبتبرـت أمام الـ ونلت الـياة البدـية يـسوع .. ف هذا اليوم 

 يـسوع ، فاليقي هو بكلـ تأكيد أحـد امتيازـاتك كمؤمن .. اnنظرـ كيفـ خاطبـ كل من الرسولي بولس ويوحـنا

بأن خطاياهم قد غnف¶رـت :اليقي الؤمني مoظهرـين 

  :٢الطاـيا » ( كو بميعـ  « وإذ كـنتم أمواتا\ـ ف الـطاياـ .. أحيـاكمـ معه مساـما\ لكم [ ف زمن الاضى ] •

١٣..( 

  :٢ يو ١[ وليس تoغفـر ] لكم الطاـيا من أجلـ اسه » ( غnف¶رـت  « أكـتب إليكم أيـهاـ الولد لنه قد •

١٢.. ( 

 قارئي البـيب .. رباـ ل تقدرـ أن تدد اليوم الذي حدـث فيه ذلك .. ل تنعجـ ، الهم هو هلـ ف

 إيان قلبـ بالربـ يسوع أنهـ ملصك وملكك .. ملصك الذي مات وقامـ فأعطاكـ الـياةالن داخلك 

 الـبدية ، وملكك الذي سلÀمتهـ قيادة حياتكـ ؟ .. هلـ تؤمن بقلبك بذهـ القائق، إن كان المر كذلك

 فلتتيقن أن لك الياةـ البديةـ وأنك نوت من اللـك.. وإن ل تدـ ف داخلك هذا اليان فل شىء مطلقا\ـ
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ينعك أن تoقبلـ إل الرب ف هذه اللحظة فهو بـاسط يدـيه نوك مرحبـا\ بك.. تدثـ معه بكلماتـ كهذهـ :

إنن أnعلن رفضى أن أحيا ف الطـية ، ورغبت أن أحيا خاضعـا\ لك ..

وأnعلن رفضى أن أعتمد علي أعمال لتخلÀصن .. وأقبل أن تلÀصن أنت بنـعمتك ..

وأnعلن ثقت با تقوله الكلمة أنك صoلبت لتهبن

الـياة الـبدية .. وأقبلك الن ملصا\ وملكا\ ل ..

 لقد قدمت لنا كلـمة ال صورا\ معـب�رة ومفرحة للغاية تoظهر يقي نوالـ الؤمن للغفران اـلان وما يتبعه من نوال

البكاتـ العظيـمة الت يصبح با غنيا\ ليحيا حياة الـد .. أميا\ مع ال ..

 ـ وراء ظهره١
 هذهـ صورة بديعة من صور يقيـ نوال الغفران ندها ف صلة حزقيا اللك .. لقد تيقن أن الرب غßفßر� خطاياهـ

فقال له :

 كـل خطايـاى .. الرـب للصى .وراء ظهـرك .. فإنك طرحتـ الرارة قد تولت ل للسلمةـ « هوذاـ 

 ) ..٢٠ ، ١٧ : ٣٨بأوتارـنا كـل أيامـ حياتـنا ف بيتـ الربـ » ( إش فنعزفـ 

 ، يا لاـ من صورةظـهرهـ تأمل اليةـ تقول إن الربـ بنفسهـ وليس آخرـ هو الذي طـرح الطايـا وراء 

 رائعةـ .. فالغفران هو عملـ ال وحدـه أما نن فليس لنا أى فضلـ فيه .. لقد قذف هو بـيده القويةـ خطاياـنا ،

 لكى ل يرـاها مرة أnخري .. نعم لن يريـوراء ظـهرهـ قذفهاـ بعيدـا\ جدا\ـ جدا\ـ عناـ .. لكن ف أىـ اتاهـ ؟.. قذفها 

 الـ أىة خطية غفرهاـ لك ، لن يراهاـ إل البدـ أيا\ كـانتـ .. وما هى النـتيجة ؟.. تقول كلماتـ حزقياـ إن كـل

 .. يبـنا دارسو الـنص العبىـ لكلمات حزقـيابـالسلمة مرارة أحدـثتهاـ لك الطيةـ ف الاضى تنتهى وتـتبدل 

  » .. أماـ كلمــة « سلمة » «DBY« مرارة فوق مرارة شديـدة إناـ قد صيغت علي نو يoظه¶ـر أن الرارة كاـنت 

Shalom١١( » فتعن الصحةـ والزدهارـ والسلمـ( .. 

 الرض أوـ الفشلـ أو الوف ؟.. ثق أن غفـران ال لكبرارة عزـيزى ، هلـ أصاـبتك الـطاياـ الت ارتكـبتهـا 

 من أى فشلـ أو خوف أصابك بـسببت�ح�وÇل من المراضـ الت أحدثـتهاـ خطاياـك وأيـضا\ شفاء سيـصاحبهـ 

اـبتعـادك عن الربـ إل ناح وازدهارـ وصحة وطمأنيـنة ..

 لقد غفرـ ال لزقـيا خطاـياهـ وطرحـهاـ وراء ظهرـه فنال حزقيـا الشفاءـ من مرضه الميت .. وماذا كان أثرـ
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 بأوتارـنا كـل أيامـ حياتـنا ف بيتـ الربـ » .. سيعزفـ هو ومعه أحبـاؤهنعزفـ هذا علي حزقيـا ؟ .. يقول « 

 ١الرـب كلـ أيام حـياتمـ .. وأنتـ أيضـا\ تتع بنتـائج الغفران اـلان وسـتعزف للك « إله كلـ نعمة » ( مسبحي 

 ) بأوتارـ قلبك أـعذب أـغنياـت المدـ ..١٠ : ٥بطـ 

 ـ الغيم والسحاب٢
نـراها ف سفر إشعـياء .. ال يتحدثـ إل شعبه قائل\ :الغفران هذه صورة أnخري من الصور الت تoعـب�ر عنـ 

خطاـياكـ .. »وكسحاـبة ذنوبكـ كغـيم « قد موت 

 )٢٢ : ٤٤( إش 

 خطـاياك كالغيم ( السـحاب الكـثيف )نوع لحظـ أنه يشب�ه الذنوب والطايا بالغيم والسحابة ، فمهما كان 

 مثلماـ تنقشعـجيعا\ نعم جيعا\ كخطـايا القتل والزن أو كالسحاب ( العتاد ) أى الطايا العادية فالرب قد ماها 

 الغيوم والسحـب تاما\ ول يعودـ لا وجود .. يقي الغفران يعلك تنظر إل فوق ، إل السماء فل تد ول غيمة

 حبهواحدةـ كثيفة سوداء أو حت مرد سحابة صغية تجبـ عنك ضوء ال الني أو تقلله .. ستتمتعـ بدفء أشعة 

 مبة الالفريد.. هللويا لقد أزالـ الغفران خطاياكـ الت تعوق التمتعـ بضوره .. الن يكنكـ أن تظي بدفء 

تنسكب فـ قلبك بل عائق لتحفظه من الوفـ والكتئاب ..

 ـ في أعماق البحر٣
 عندما تعجب من غفرانميخا النب اnنظر معى بتأن إل هذه الصورة الثالثة للغفران الان والت قدمها لنا 

الرب له فأنشد مرنا\ :

« منـ هو إله مثلك غافر الـث وصافح عن الذنب ..

 ) ..١٩ ، ١٨ : ٧» ( مى يدوسـ آثامنا يoـسر� بـالرأفة .. 

 يدوس آثامنا .. هللويا ما أقوي قدميه .. آثامنا تفتتت من تتها فلنـ تقوم لا قائمة مرة أnخريـ .. هذا هو معنـ

الغفران .. آثامناـ ل يعدـ لا وجودـ .. سجلتـ ديوننا قد تلشت إل الـبد .. ويستكمل ميخا حديثه قائل\ :

 ) ..١٩ : ٧جيع خطايـاهم » ( مى أعماق الـبحر « وتoطرح [يطرـحهاـ الرب] ف 

 الغائب» تول إل صيغةـ آثامنـا تoريـ هل لحظت أن ميخا بـعد أن كان يتحـدثـ بصيـغـة التكلم « يدوس 
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 » .. ف القطع الول كان ميخا يتكلم عن غفـران ال لشعـبهخطاـياهم » بـل « جيع خطاـيانـافلم يقل « جيع 

 فتحدث بلغةـ التكلم كواحد من الشعبـ ث تول ف القطع الـثان إل الـديثـ عن غفران الـ للشعوبـ

 ( اـلTمم ) فتحدث بلغةـ الغائب .. ياـ للمعنـ الؤثرـ !! فعندما تتـيقن أن خطاياكـ قد غnف¶رتـ ستنـشغلـالTـخري 

 الغفـران مثلك .. هل تتفق معى أن هذه نـتيجة رائعة من نتائج نوالـ الغفران ؟ .. أنالخرون بأن ينالـ 

 تنـشغلـ بالخـرين ويتلىء قلبك بالـب لم فتصلى من أجلهم وتطلب من ال أن يسـتخدمك بطـريقة ما

لقيادتمـ إل اللقاء بـالربـ يسوع ليحظوا بالغفـران فينجوا كما نوتـ أنت من العذاـب البدىـ ..

 .. هل تعرفـ إلأعماق الـبحر وتأمل هذهـ الصورة العـب�رة التـ استخدمهاـ ميخا أيـضا\ـ .. الطاـيا تoطرح ف 

 أى حدـ يصلـ عمق البحر ؟ .. إن أعماق البحار تتخطي الثماـنية كيلو متراـت أما الـيطاتـ فتتجاوز الثنـ

 عـشر .. وهل تعلم أن الياه تصـي مظلمة تاما\ بـعد عمق بضـعة مئاتـ من المتارـ .. حينماـ ينال إـنسان غفرـانـا\

 .. ل ، ل تoطرح ف الياـهطnـرحت ف الياهـ الظلمة لطاـياهـ فهذا معناـه أن جيع خطايـاه وسـج�لـ ديونا قد 

 حيث يكون ضغط الياهـ عاليا\ـ جدا\أعماق الـبحر الضحلة حيثـ يصبحـ من المكن اسـترجاـعهاـ .. كلـ بلـ ف 

 ول يقدرـ أحد أن يريـ شيئا\ـ .. ال نفـسه هو الذيـ طرحـها فقد ع�ز�م�ـ أل يراهاـ ثانيةـ .. قارئي العزيزـ امتلىء

بل اسـتثنـاء قد طnرحتـ إل البدـ ف أـعماق البحر ..كلـ خطاياكـ بـاليقي أن 

 ـ تيسان٤
 الذي كان يأتى مرة كل عـام ف زمن العـهد القديـ « يضع هرونيوم الكفارة تأمل ما كان يدث ف 

 [ رئيس الكهنةـ ] يديه علي رأس التيسـ [ ذكر الاعزـ ] الى ويقرـ عليه بكلـ ذنوب بنـ إسرائيـل وكـل سيآتمـ

 مع كل خطاـياهم ويعلهاـ علي رأس التـيس ويرسله بـيد من يلقيه إل البـية [ ليoتـرك هناكـ ] . ليحمل التـيس

 ) ..٢٢ ، ٢١ : ١٦» ( ل أرض مقفرة عليهـ كل ذنوبمـ إل 

 .. إلالبيةـ ف هذه الصورة الرمزيةـ نري خطاـيا الـشعب تنـتقلـ منه إل الـتيس الذي يملهاـ معه « إل 

 [ تلو من الناسـ ] » ، وهناـك يتفي الـتيس إل البدـ فليس ف البـية القفرة من يده ليعـيده ..مقفرة أرض 

 ويـا له من مشهدـ مؤثرـ .. يشاهدون هذاـ التيس حامل\ـ خطاياهم التـ ارتكبوها طوالـ العام الذيـ مضي وهو

 يتواريـ عن أنظارهمـ .. يعرفون أنم لن يروهـ مرة أnخـري فيتيقنون أن خطاياهمـ هذهـ قد أnزيت عـنهمـ إل

الـبد ..
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 ثـ يoحرق بالنارـ .. وكلـ التيـسي، هذا الذي يoذـبحـ وذاك الذي يoطلقيoذـبح وكـان هناك تيس آخرـ .. كان 

  )٥ : ١٦ » ( ل خطيــة[ بالفرد وليسـ بالثنـ ] لذبـيحــة إل البـية ، قالت عـنهما كلمة ال إنما معا\ـ يoقßدØمان « 

 الربـما العنـ ؟ .. هذان التـيسان ( من ذكرـ الاعزـ ) ليسـا إل رمزين متراـبطي لن ترمزـ له ذبـيحة الطيةـ ، 

ما فعله ..نتيجةـ الربـ علي الصليبـ والثاـن إل فííßع�لßه كلـها يـشيـان إل صلبه ، الول إل ما يـسوع .. 

 كما ف قصة خداعـ يعقوب لبيهـبـالطيةـ ولحظـ قارئي العزـيز أن الكتاـب القدس يذكرـ الاعزـ مرتبطا\ 

  ) .. كما ل نـنسي أن الربـ و�ص�ف�٣١ : ٣٧ ) وأيضـا\ عنـدما تلÀص إخوة يوسف منه ( تك ١٦ : ٢٧( تك 

  ) .. فهذان التـيسان يـشيان إل٣٣ : ٢٥الذـين ل يقدمواـ العون لخوته الصاغـر باـلداء أىـ الاـعز ( مت 

 الرـب يسوع ذبـيحة الطيةـ الذي حلـ خطاياـنا علي الصليبـ « حل هو نفـسه خطايـاناـ ف جسدهـ علي الـشبةـ [

 ) .. وتأمل معى :٢٤ : ٢ بطـ ١الصليبـ ] » ( 

 الرب فـ صلبه ، لقدـ تم�ل علي الصليبعما فعله يتحدث النار الذـي ذnب¶ح واشتعلتـ فيه التيس الول  •

 مرةتأل دينونة قضاء ال العادلـ علي خطايانا ومات مذبوحا\ مسفوكا\ دمهـ الثمي « فإن اـلسيح أيضا\ نار بدل\ منا 

 ) ..١٨ : ٣ بط ١فـ السدـ » ( مoماتا\ واحدةـ من أجل الطايا البار من أجل الثة .. 

 ما فعله الرـب يسوعنتيجةـ الذيـ أnطلق وتواري عن النظـار حامل\ الـطايـا يدثناـ عن والـتيس الثاـن  •

 علي الصليبـ .. لقد أزاح من عليـنا كـل خطايـاناـ فلم تعدـ تoنسبـ لنا إذ تم�ل الربـ علي الصليبـ عقابـا كامل\

ول يعدـ العدلـ اللى يطالـبناـ بديوناـ ..

 »لعزـازيلـ [ وتيس ]   ..للربتأمل أيـضا\ كـيف قارنتـ كلمة اـل بي هذين التيـسي « التيـسي.. [ تيس ] 

 ) .. فما القصود ؟ ..٨ : ١٦( ل 

 .. ل .. لنه قnد�م لرضاء عدل اـل بذبه وحرقه بـالنارـ بدل\ من مؤمن العهـدللرب  التـيس الول •

القديـ ..

 .. فما القصود بعزـازيل؟.. هناك رأيان الولـ يقول إن كلمة  »Azazel« لعزازيـل  التـيس الثاـن •

  ، ويقولون إن اليةـ الساـبقة تقارن بي)١٢( الذي يعنـ يزـيل تاما\  »Azal« عزـازيـل تأتى من الفعـل العبـى 

 للزالةمن كلـ منهما .. الـتيس الول للرب ، أىـ لرضاء عدلهـ .. والتيسـ الثاـن الدف التـيسي من ناحـية 

التـامة ، أى لعلن نتيجةـ أن خطاـيا الشـعب قد أnزيلتـ من عليهمـ إل البدـ ..
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 وكـان يoطلق علي« عزل »  يقول إن اسمـ عزازـيل يأتى من الفعلـ )١٣(والرـأى الثاـن وهو رأى الغلبيةـ 

 ، وقدـ اتبع كثـيون ما قاله أnوريينوس ف القرن الـثالث اليلدى ف أنهـالنعزلة روح شريـر يسكنـ ف الصحرـاء 

 رمز إل إبليسـ ، وأن التـيس الذي حلـ خطاياـ الشعبـ قد أnطلق إل الصحراءـ لكى يلقيهـ هناك ويعلن له أنهـ

 ليس له قوة كى يؤذى الشـعب لن خطاياهم قد غnفرـت !! ويقول أصحابـ هذاـ الرأى الثـان إن الية الـسابقةـ

 .. لقابلة هذا الروحلعزـازيلـ .. قnدم لرضاء عدلهـ .. والثاـن للرب تقارن بي التـيسي من منطلق أن الول 

الشـريرـ ( إـبليس ) ..

 قارئي العزيز .. لكـ أن تتارـ أيا\ من الرأيي .. فكلها يعلنان حقيقتي صحيحتي تاما\ ومفرحتي للغاية ..

 يعزينا جدـا\ بقيقة أن الرب تم�ل عقاب خطايانا علي الصليبـ ( ما يرمز له التيس الول ) كىفالرأى الول 

 يoزيلها من علينا بل عودةـ ( ما يرمز إليه التيس الثان ) كما لو كان قد أخذها إل أرض مقفرة حيث ل يقدر أحدـ

 أن يعيدها من هناك .. هذه صورة معب�رة للغاية عن معن الغفران .. إنه زوال خطايانا من علينا .. ابتعادها عنا إل

 أيضا\ يعزينا جدا\ لنه يتحدث عن إبطال الرب يسوع لسيطرة إبليس علينا ، فقدوالرأى الثان حيثـ ل رجعة .. 

 ) وأني قوتا علي اـلؤمني ..١٤ : ٢ ، عبـ ١٥ : ٢و�اج�ه الرب بصلبه قوي إبليس ( كو 

 وإذاـ اعتـبنـا هذه الصورة الرمزيةـ البديـعة فيمكنناـ أن نـتخيلـ الرب ( تيس الاعـز الثاـن ) وهو يواجهـ

 إبليسـ وجنوده قائل\ لم : لقد حلت هذهـ الطاـيا التـ أعطتكمـ السلطان علي هؤلء الؤمني ب من قبلـ ،

 لقد حلتهاـ علي الصليب وقبلت عقابـا لTبـعدها عنـهم إل البـد .. ل ، ليس لكم أى حق الن أن تصيبواـ أيا\ـ

 منهمـ بأذي أو تشتكواـ عليه .. خطاياهم كلهاـ قد غnفرتـ .. أنـتم الن ضعفاء جدا\ـ أمامهمـ ، لقدـ أعطيتـهم

 ) ..١٩ : ١٠وبه امتلكوا الـسلطان أن يطأوكمـ ببطون أقدامهم ( لو اسى 

 كذابـ وأبووقدـ تقول ل ، إذا كان المر كذلكـ فلماذا يأتى إبليس وياربـنا ؟ .. الجاـبة هى أن إبليسـ 

  ) ل يريدـ أن يصدق أنهـ فßقßد�ـ حق إيذائناـ بسـبب غفران خطاـياـنا ، وإذاـ رآك إبليس٤٤ : ٨( يو الكذـاب 

 تصدقـ كذبهـ ول تواجهه بأن لك سلطانا\ـ عليه تادي ف هجومه عليك .. أماـ إن وجدـك مؤمنا\ـ حقيقيا\ـ لك

 هرب من أمامك عـاجزا\ـ عن إيذـائك كماـ يعجز معهقد غnفرـت اليقي بأن خطاـياك التـ أعطتهـ حق إيذائك 

 ) ..٢٣ : ٢٣ضا\ أى سحرـ أو حسدـ يوجهه ضدك ( عدـ يـأ
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يـوم فريـد
  تoظهرها لنا بطريقة رمزية طقوس يوم الكفارةتما أعظم نتيجة امتلـكنا اليقيـ بـأن كلـ خطايانا قد غnفرت والت

ف العـهد القديـ ويكنـ تلخيصها ف ثلثـ كلماـت .. الراحة والقوة والفرح ..

 علي الرغمـ من أنهـ كان يقع ف أى يوم فالسـبت .. لقدـ كان يoطلق علي يوم الكفارة يوم الرـاحة  •

 ، فلم يكن أحد من الشعبـ يقوم بأىراحةالسـبوع ويتلفـ من عامـ إل آخر .. إن كلمة « سبت » تعنـ 

 عملـ ف هذاـ اليوم الفريدـ ، إل شخص واـحد كان يعملـ هو رئيس الكهنةـ الذي ل يكن عمله ف هذا اليومـ

 عادـيا\ بـل شاقـا\ للغـاية إذ كان يب عليه أن يقدم بفرده ودون مساعدةـ أحد العـديدـ من الذبـائح .. وياـ للمعنـ

 ء مطلقا\ ثنا\ لزالة ديون خطاياـناـ ، فماي شي نـراهـ ، فنحن جيعـا\ بلـ استثـناء ل نفعلـ أالذي يالرمزـ

 الذي فعلـ كل شىء ف يوم صلبهوحدهـ  ) هو ١٤ : ٤ لنا ( عب يرئيسـ الكهنة الذـالربـ يسوع أعجزـناـ .. 

 ضمائرناـ من ثقل الحـساس بـالذنبـ ، ول يعود لنا ما تسميهـ رسالةفتسترـيح كى تoرفع ديونناـ وتoزالـ خطاياـناـ 

 ) الذيـ سنتحدثـ عنه بـالتفصيـل فيما بـعد ..٢ : ١٠» ( عب ضمي خطايـا العـباـنيي « 

 »سـنة العتـق الت تأتى كل خسي عاما\ تبدأ بيوم الكفـارة وسـنة اليوبيل هى « اليوبيل .. كانت سنة القوة  •

  :٢٥إل مoلك¶ه¶ » ( ل كل [ التحرير ] فـ الرض لميع سكانا .. وترجعون بالعتق  ) « وتنادوـن ١٧: ٤٦(حز 

  ) ففي هذا اليومـ الفريد كان العبيد ينالون حريتهم كما كانت الرضـ تعودـ إل أصحابا الصليي .. وما العن١٠

 ؟.. بسبب غفران خطايانا الذيـ يشي إليه يوم الكفارة صرنا أحرارا\ ول يعد لبليس أى حقـ ف استعبادنا وسلب

 متلكاتنا .. فلنمتلك اليقي أن خطايانا قد غnف¶رت ولنـ يقوي إبليس علينا ، كما لن يستطيع أن يستعبدنا أو يسلبـ

منا ناحنا أو صحتنا ..

  :١٦أمام ال ( ل متذللي .. يبـنا سفرـ اللويي بأن أفراد الـشعب كاـنوا يقـضون يوم الكفارة الفرح  •

  ).. وهذاـ هو ما يدثـ الن ف زمن العهدـ الدـيد حيـنما يسـتجيب الـاطىء لتبكيتـ الروح القدس٢٩

 فيحزن ويندمـ علي الوقت الذي أضاـعه بعـيدا\ـ عن الربـ يسوع والثامـ الت ارتكـبهاـ ويزج حزـنه ونـدمه

 تضـاع ( تذلل ) أمام ال .. غيـ أن قصدـ الروح القدس ليس أن يستمرـ هذا الزن والـندم فترة طويلة ، بـلابـ

 الاـطىء إل طلبـ الـلص من عقاب خطاـياهـ بأن يقـبل الرـب يسوعـ ملصـا\ـ شخصـيا\ فينالـ الغفرانيoسرعـ أن 

 عن هذا ) ( اقرأـ أكثرـ ١٢ : ٥١( مز بجة اللـص ويـتحـول حزـنه إل البهجة التـ يسميهـا سفرـ الزاميـ 
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اـلوضوع ف الكتاب الولـ ، فصل ميتانويا ، جزء الندم ) ..

 الكبـي ف عيدـ الظال الذيالفرح لقد كان أفرادـ الشعبـ يتحولون سريعـا\ من الـتذللـ ف يوم الكفارة إل 

 يأتى بعـد يوم الكفارة بمسةـ أيام فقط .. وعـيد الظال كان عـيد يتد سبـعة أيامـ تتسمـ بظاهرـ غيـ عادية من

  :٢٣أمام الربـ إلكم سبعة أيـام » ( ل وتفرحون .. بجةالفرح والـبهجة « وتأخذون لنفسكمـ .. ثر أشجار 

٤٠.. ( 

 بذهـ الية ٣٢مزمور هو نتـيجـة عظيمة من نـتائج نوال غفـران الطاـيا .. يبدأـ الفرح الـقيقى نـعم ، 

 ) ..٨ ، ٧ : ٤الثميـنة التـ اقتبسـتهاـ رسالة رومية ف أصحاحـهاـ الرابعـ ( رو 

 ) ..١ : ٣٢للذى غnف¶ـر إثه وسoترـت خطيـته . طوب لرجلـ ل يسبـ له الرب خطيةـ » ( مز طوـب « 

  الت سoميتـ هكذا لن كل منها يبدأ بكلمةـ »Asherite Psalms« وهذا اـلزمور هو واحد من الزاميـ الشيية 

  .. وهى كلمة ف صيغة)١٤( وتعن أقصي حالة من السعادة والفرح »asheri«  » يطوب الت هى بالعبيـة « أشـي

  بذهـ الكلمة أشيىـ ليؤكد لنا السعادة٣٢لذاـ فهى تشيـ إل تنوع غن فـ مظاهر السعادة .. ويبدأـ مزمور المـع 

 ةيأالفائقة الت يظي با كل من امتلك اليقي بأن خطاياه قد غnفرت لذا أوردت بعض الترجات هذهـ الية قائلة « 

 » ..  ]YLT[ للذىـ غnفر إثه سعادة 

 قارئيـ العزيز .. الراحة والقوة والفرح .. ثلثـ عطايا عظيمة تتبع نوال النسان للغفران تـعله غني�ا\ وتoمكÀنه أن

ييا مع اـل حياة الـد.. ل ييا كعـبد بلـ كأـمي ..

 الغفـرانبـنتائج أيـها الـبيبـ ، هل لستـ قلبك هذهـ الصور الربعةـ التنوعة عن الـغفران ؟.. هل فرحت 

 التعددةـ وانتقلت من مديون عاـجز عنـ السدادـ إل غـن بالـبكاـت الليةـ ؟ .. إن ل تكن واثقـا\ أن كـل خطايـاك

 قد غnف¶رـت وديوناـ جيعا\ـ قد مoح¶ي�ت ، فل تoضـي�ع الوقت .. هيا الن إل الربـ يسوع الذي ماـ الصك بصلبهـ

 وسددـ ديون الطاـياـ بدل\ منك ، هيا إليه فورا\ الن .. وإن كنتـ متيقنا\ـ أن خطاـياك قدـ غnف¶رت فلتسمح ل أن

 أدعوكـ لترفع صلة قصيةـ تشكر فيهـا إلك من أجـل أنهـ غفر خطاـياكـ وأزال ديونك ولتـشكرهـ أيضا\ـ لجل

النـتائج الذهلة لنوالك الغفـران التـ جعلتك غنيـا\ .. أnشكره من أجلـ :

  التـسبيـح .. تسـبيحـ ال لنه أزالـ كلـ مرارةـ سببتـها الـطية ووهبنـا النجاح والزدهار وصحة الـسد•

والـنفس ..
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 التمتعـ .. التمتع بضور ال ودفء مبـته الفريدةـ .. كأمي يظي بب اللك ..•

 الـنشغـال الnريح .. النشـغال بأن ينالـ آخرون الغفرـان كما نلته أنتـ ..•

  الرـاحة والقوة والفرح .. عطاياـ ال الثلـثة العظيمة التـ تعلك تياـ حياة الـد وتنطلق من مدـ إل•

مد ..

كمـ أشكرك إلى العظيمـ من أجل

هذهـ القفزة الائلة الت حدثت ل ..

منـ مديون تعيس عاجز عن السداـد

إل غن ببكاتك الـعظيمة والثمينة ..

كمـ أشكرك لنا قفزة ماـنية ،

عطية منكـ علي حسابـ ما حدث

من أجلى علي الصليب ..

ءشي كل ليلبـاب الول ا

الفصـــل الول:  أزال ديونى

ني:  أغنـــــايالفصل الثان
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الفصـل الول أزال ديونى
  هو « فوق كلـيكمـ هو مناسب أن نبـدأ قراءتنـا لول فصول « أميـ مع الـ » ونن نoعـظÀم السم الذـ

 الذيـ لوله ماالصليب .. لنoعظم اسه بسـبب كـل ما فعله لجلناـ علي يسوع  ) اسم ربـناـ ٩ : ٢ فاسمـ » (

.. أمي ف شركةـ الدـ مع ال ، وأميـ من الـ يياـ علي الرض لد ال ..كأميـ اسـتطاع أحدـ منا أن ييـا 

:الصليب لقد أحبنا الرب يسوع حبا\ فريدا\ بل حدود ولذا ذهب إل 

  لينقذـناـ من اللكـ البدىـ الذي نسـتحقه ويهبـنا الـياةـ البديةـ مانا\ـ لنظل ف شركةـ الد مع ال إل البـد•

..

  وليـنتشلنـا من الزـبلة الت اندرنـا إليهـا بسـبب الـطية ويـرفعناـ عاليـا\ لنجلس كأnمراء علي كراسى اـلد (•

 ) نـتمتع بالفرح والـسلم ول يـعوزنا شىء من الـيـ ..٨ : ٢ صم ١

 وليـسحق ملكة إبليس التـ أذلتناـ واستعـبدتنـا لندوسـها تت أقدامناـ وننـهى تكمهاـ ف أnمورنا ..•

  وليفتـح لناـ بابـ عرش ال الذيـ أوصدته الطـية فيصبحـ بإمكاننـا أن نتحدثـ مع ال كأـبناء وأن نتمتعـ•

بـعلقة حيمة معه فتشبع نفوسـنا من جودهـ ..

 بسـبب كلـ هذا الذي أته لك بصلبهـ اليدـ .. عظÀم هذاـ السماسم يـسوع  عـظÀم الن وـبكلـ كيانكـ 

  ) الذيـ ستجثو به « كـل ركبةـ من ف السماء [ كل اللئكة ] ومن علي الرض [ جيع٦ : ٩العجيبـ ( إش 

 ) ..١٠ : ٢البـشرـ ] ومن تت الرض [ ملكة إبليس ] » ( ف 

 عـيسو ويعقوبـوالن اnـنظر معى إل هاتي العبارتيـ اللتي وردتاـ ف الوار الذيـ دار بي الخي التوأم 

حيـنما تقابلـ بعـد فراق دام عشـرين عامـا\ :

 ) ..٩ : ٣٣» ( تك كثير « لى  •

 ) ..١١ : ٣٣» ( تك  شيءكل لى  « •

 لكن كـانالكثيـ الذي اخـتار أن ييا لنفسهـ وليس لله.. لقد صار غنـيا\ يتلك عيسوـ العـبارة الTول قالاـ 

 ينقـصه ما هو أهم، السلـم الداخلى والفرح والـتمتع برؤية يدـ ال وهى تعمل معه لتحفظه وتبارـكه .. أماـ
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 » .. لقدـ أدرك يعقوب أنهـ مع الـ ل يعوزه « أميـ مع ال بـعد أن غي�رـ ال اسه إل إسرـائيليعقوب الثـانيةـ فقالاـ 

 شىء ، ال يعـتن بهـ ويسددـ كلـ احتيـاجاتهـ ويشبعـ أعماقه ويعل لـياته معنـ عظيمـ .. لقد اختـب يعقوبـ

» ..ل كلـ شىء أعمالـ ال العظيمة ف حياـته فشهدـ صادقا\ـ « 

 قارئي العزيـز، لقد ذهب الرب يـسوع إل الصليب ليoزـيلـ دين خطاـياكـ الرهيب ويـغنيك بأـعظم البـكاتـ

 ..كلـ شىء، لقد صoلب كى يعلك كيعقوبـ أميا\ مع ال وأميا\ـ من ال لك 

والبداية أنه أزالـ الدين .. ما الصك ..

الصـك
 تعال ندرس سوي�ا\ هذاـ القطع المتع من رسالة كولوسى الذي أذاعـ فيه الروح القدس حقائق ثينة تص ما

أنزهـ الرب لسابنا بالصليب :

 ٢الذـي علينا ف الفرائض الذيـ كان ضدا\ لنا وقد رفعه من الوسط مoسم�رـا\ إياه بالصليبـ » ( كو الصـك « ما 

 :١٤.. ( 

 يا له من إعلن عظيم .. الرب ماـ الصك الذي علينا .. لشي كلـ ديوننا .. فما هو هذا الصك ؟ .. وكيف

أزاله الرب ؟ ..

 « التـ تعنـ حرفيا\ كـتابةـ بط اليـد  »cheirographon« كلمة « صك » هى ترجةـ للكلمة اليوناـنية 

handwriting« طلق ف الـعادة علي أوراق البدى ورقوق اللود الت يـسجل عليـهاoكانتـ هذه الكلمة ت ..  

 بط يدـه قيمة الدين الذيـ عليه .. وكـان الدائن يتفظ بذـا الصكـ ( الستـند ) حفظا\ لقهـ فالديون الشخص 

  .. ولذا السـبب ند بعضـ الترجاـت استـبدلت كلمة « صك » ف الية)١(اسـترداد ماله ف الوقت التفق عليهـ 

 ] ..)certificate of debt (NAS)، record of debts (TEV  [ وثيقــة الدـينالسـابقةـ بعبــارة 

 ».. فما هى هذه الفرائضـ الت جعلت عليناالفرائضـ تقول الية « ما الصكـ [ وثيقة الدين ] الذيـ علينا فـ 

  » بالفرد، والت تoطلقdogmatosهذا الصـك ، وثيقة الدين ؟ـ .. إن كلمة « فرائضـ » هى ترجة للكلمةـ اليونانية « 

  ) .. وقد كان اليهود متحدثو اليونانية فـ ذلكـ الوقت٧ : ١٧ ، أع ١ : ٢علي الراسيم اللزمة والوامر ( لو 

 ..)٢( » للشارة إل وصايا ال dogmataيستخدمونـ نفس الكلمة فـ صيغـة المـعـ « 

 إن كسرـ الوصايا وارـتكابـ الطايـا هو الذي جعلـ عليناـ صكا\ ، وثيقة دين ، أنـناـ مديونون ل ..

٣٣ ال للب دانيال أمير معكتاب



 له .. هلـ أنت الذيـسلب فالطيةـ ليستـ مرد خرق قانون وضعه ال أوـ كسرـ وصية من وصاياـه .. إنا أول\ 

 تتلك جسدكـ ونفسكـ فكركـ وإرادتك وعواـطفك ؟ .. هل أنتـ الذي تتلك أموالك ومقتنياـتك ؟ .. أنت

 لهوكيــل\ .. أما أنتـ فلسـت سـوي الـ تطىء أشـد الـطـأ إذا اعـتقدت ذلك .. ل .. الالك القـيقى لا هـو 

  ) ، لذا ل يق لك أن تتصـرف علي هواك ف أى شىء١٠ : ٤ بطـ ١ ، ١٣ : ١٩ ، لو ١٤ : ٢٥( مت 

.. الالك لديك بـل كماـ يشاء الـ 

 فما هى الـطية إذا\ ؟ .. إنا تصرفك ف أى شىء ماـ لديك خارج مشيئة ال كما لو كنت أنت مالكه وليس

 الوكيل الؤتن عليه .. وعندما تفعل ذلك فأنتـ ببساطةـ تسلب منـ ال حقه ف التصرف فيما يتلك .. وكما هو

 الالـ حي يسلب شخص شخصا\ آخر يصي مديونـا\ له ، هكذاـ أيضا\ النسان ف كلـ مرة يفعل الطية يسلب ال

حقه ويصي بذلك مديونـا\ له ..

 الذيـ تدث بهـ إل سعانـالديوني�ن أكد الرب يسوع لنا هذه القيقةـ ف مثلي من أمثاله العظيمة .. الول هو م�ثßل 

  )، والثان ف الßثßل الذي و�ـر�د� ف إنيل مت حي تدث الرب عن ضرورة الغفرانـ لن أساء٤٣ - ٤١ : ٧الفريسىـ ( لو 

 بسببـ ارتكابمابديوني  ) .. ففي الßثßلـ الول شب�ه الرب كل\ من الرأة الاطئة وسعان ٣٥ -  ٣٢ : ١٨إلينا ( مت 

للخطايا ..

 . علي الواحد خسمائة دينارـ وعلي الخرـ خسون . وإذ ل يكن لماـ ما يوفيانمديونان « كان لnداين 

 ) ..٤٢ ، ٤١ : ٧ساـمهما جيعـا\ » ( لو 

بـعشرةـ آلف وزنةـ ..مديون وف الßثßلـ الثاـن شب�ه الربـ الاـطىء بشخص 

 « يoشـب¶ه ملكوت الـسمواتـ إنـسانـا\ ملكا\ـ أراد أن ياسبـ عبيدـه . فلما ابـتدأ ف الـاسبة قnد�م إليهـ واحدـ

 ) ..٢٤ ، ٢٣ : ١٨بعـشرة آلف وزنة » ( مت مديون 

الـروح يؤكـد
 أثنـاء وجوده علي الرض بالـسدـ ، وقد كان ذلك أمرا\ـ طبيـعيـا\الرامية كان الرـب يسوعـ يتحدث بـاللغة 

 اليوناـنيةـلناـ كانتـ لغة اليهود الدـارجة آنـذاكـ .. لكن كان من الضرـورى أن تoد�وØن حياة الربـ وكلماته باللغةـ 

 كى تتمكن كلـ شعوب العـال من قراءتاـ .. فاللغة اليوناـنيةـ كانتـ اللغة الوحيدة الستخدمة آنـذاكـ ف شتـ بقاع

 العـال ، وذلك ف مالتـ الثقافة والتجارة .. لذلك ألمـ الروح القدس مت ومرقس ولوقاـ ويوحناـ كnتابـ
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الـناجيـل الرـبعة ليتـرجوا أقوال الربـ من الراميةـ إل اليوناـنية ..

 sin  «الـطيةوهى كلمة لا معنيان هـا » ،  hobha ومنـ مفردات اللغة الرامية الت تدث با الرب كلمة «

 ) من الراميةـ إل١٢: ٦ ] » (مت hobha» .. ولا تoرجت عـبارة الربـ « واغفرـ لنا ذنوبـناـ [  debt  «الدين)٣(و» 

  »opheilemaدين «  » أما مت فترجهـا إل hamartia« خطيـة  » إل hobhaاللغة الـيونانـية ، ترجمـ لوقاـ كلمة « 

..

 ) ..٤ : ١١( لو  ] » hamartia) our sins  [( خطايانا فـ إنيل لوقا « واغفر لنا •

 :٦]» (مت )opheilema)our  debts  (KJV, RSV (ديونناـ وف إنيلـ متـ « واغفرـ لنا ذنوبنـا [ الدق •

١٢ ..(

 ، فقد ترجـم كـل من لوقـا ومت كلمـات الربـ من الراميـةـ إل الـيونانـيـة وهاـديـن هذا يـعن أن الطـيـة 

  ) .. لقد قصدـ الروح أن يؤكد باتي الـترجتي٢١ ، ٢٠ : ١ بطـ ٢( الروح القـدس تت هيمنةـ كاملة من 

 ل ، أو بسب كلمات رسالةـ كولوسى يصبحـ عليه وثيقةـ دينمديونـا\ حقيقةـ أن كـل من يـرتكب الطـية يصـي 

مكتوبا\ـ عليهاـ « مديون ل » .. أما الغفـران فهو إزالة هذا الدينـ ..

الغفـران
  » للفعل « يغفر » الذي استoخدم ف اللغةaphiemiاستخدمت أسفار العهد الديد الفعل اليونان « 

 ..)٤(عليهديون اليونانية القدية بعن يفك شخص من إلزام قانون كإطلقه من اللتزام بدفع 

 وقدـ ظهرـ الفعلـ أيضا\ـ بذا العنـ « إلغاء ديون شخص » ف الترجة الـيونانـية السـبعيـنية للعهدـ القديـ (

LXXوالـت سبقتـ كتاـبة أسفار الـعهدـ الديدـ بنحو مائت عامـ ، وذلك ف حديثـ ال لوسي عن سنةـ (  

الـبراء ..

 يدـه ما أقرض صاحبه. ل يطالبـ صاحبه ول أخاـه لنه قدـدين  كـل صاحب  ]aphiemi[ يoبـىء « 

 )٢ : ١٥( تث » بإـبراء نoودى 

..إلغاؤهاـ .. أى الـبراء من الديون هو الغفـران هذا يـعن أن 
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عـاجـزون
 مرعبـ يقف ضدا\ له لنهـ يعلـ ال العـادل يكمصك إن كلـ من يرتكبـ خطية يـصبح مديونـا\ ل وعليهـ 

 لق ال ف أن نتصـرفسلب أيـا\ كان نوعـها هى واحدة بـعقابهـ .. ل يب أن نـنسي أبدـا\ هذه الـقيقة ، فخطيةـ 

  لناـ خطية ارتoكـبت ضدل مدودطـبقا\ لشيئـته لذاـ فهى تعل من يرتكبـهاـ سـارقـا\ ل .. مديونـا\ له بدين عقـابه 

 بل ) ، أىـ ١٠ : ٢٠ .. تقول كلمة ال عن هذا الـعقاب إـنه عذاـب « إل أبدـ البدـين» ( رؤ غيـ الدودالـ 

 .. وبا أـنناـ عاجزون كـل العجزـ عن سداد ولو مرد دين خطيةـ واحدة ، أصبحـ هذاـ الدين كما قالتـحدودـ 

» لنه يكم بقضاء الـ العادل ضدناـ ..ضدا\ لناـ رسالةـ كولوسى « 

هذهـ الـقيقة أبرزها الربـ ف هذاـ اـلßثßل الذيـ ضربه :

 « يشبه ملكوت السموات إنسانا\ ملكا\ أرادـ أن ياسب عبيده. فلما ابتدأ ف الاسبة قnد�م إليه واحدـ مديون

 أمر سيده أن يoباع هو وامـرأته وأولده وكل ما له ويوف الدين . فخر�ل يكن له ما يوف وزنة . وإذـ بعشرة آلفـ 

 العبد وسـجد له قائل\ يا سيد ته�ل علي� فأnوفيـك الميعـ . فتحنن سيد ذلـك العبد وأطلقه وترك له الدين » ( مت

٢٧ - ٢٣ : ١٨.. ( 

 ..)٥(.. والوزنةـ الواحدة تساـوى ستة آلف دينارـبـعشرةـ آلف وزنةـ الرـب يoـش�ب�ه الـاطىء بشخص مديون 

  مليون دينار ..٦٠ = ٦٠٠٠ * ١٠٠٠٠أى أن العـشرة آلف وزنة ، دين الـاطىء ف هذاـ الثل تسـاوى 

  ) .. وهكذا٢ : ٢٠والدـينارـ هو قيمة الجرـ الذي كان يتقاضـاهـ العاملـ عن يوم عمـل كاملـ ف الكرمـ ( مت 

 فالعشـرة آلف وزنة هى أجـر يأخذهـ العاملـ إذا عمل لدة ستي مليون يوما\ أى ما يـزيـد عـلي مئـة وأرـبعـة

 .. يبـنا الؤرخ الشهيـإنه دين ل يكن أن يoسـدد علي الطلق وسـتي ألـف عـامـ .. ياـ لستحالة السدـاد !!.. 

 أنهـ ف العام الرـابع قبـل اليلد أى ف ذات الرحلة الزمنـية التـ قيل فيهاـ الßثßلß كـانتـ قيمة الضـرائبيوسيفوس 

  .. هذا يعـن أن دين هذا الرجـل)٦( وزنة ٦٠٠التـ جoم�عت من كـل مناطقـ اليهودية وأدوميةـ والسامرة تoقد�رـ بـ 

 ..)٧( بليون دولر أمريكى 5،2 عامـا\ ، وهو مبلغ يقابـل الن ١٦يـساوى ضرائب هذه الـبلد لكثرـ من 

 ليس معن هذا أن ديون الاطىء يكن أن تoقßدØر بأى ثن مهما بلغت ضخامته ، كل بل ذكر الرب أن الدين

 كثيا\ عن أن نسدد ل ديوننا الت عليناأعجز يساوى عشرة آلف وزنة لكى يبز لنا هذه القيقة الامةـ : إننا 

 »الميع حينما قال لسيده « يا سيد ته�ل على� فأnوفيك بسبب خطايانا .. وف هذا الثل نري كم كان العبد يهذى 
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 فحت لو باع نفسه وعائلته وكل ما يتلك لا استطاع أن يوف دينا\ بذا القدار ..)،٢٦ : ١٨( متـ 

 وحدةـأعلي كما ل تفوتناـ هذه اللحظة الـديرة بـالهتمام ، إن الوزنةـ الnستخدمة ف هذاـ الßثßلæ كاـنت 

 .. إن هذا بـل شك إمعان )٨(عددـ ف اللغةـ اليوناـنية أعلي نقدـية ف ذلك الوقت كما كان رقم العـشرة آلف هو 

ف التأكيـد علي أنه دين ل نقدرـ أن نوفيهـ ..

 حقه الطلق ف أن نكون خاضعياللمدود عزـيزى ، إن خطيةـ واحدة فقط نرتكـبهاـ تسلب من الـ 

 تاما\ لشيئـته كوننـا خليقتهـ الت خلقهاـ لتتمتع بالشـركة معه .. لذا فهذهـ الطيةـ الواـحدة تعلنا نـستحق عقـابـا\

 أبـدىـا\ ل مـدودا\ لناـ ببسـاطةـ ارتoكبت ضد الـ غيـ الـدود لذاـ ل توجدـ أبدا\ـ خطية يـسميهاـ الكتابـ القدس «

 ) .. إن ماولتنـا١١: ١٩) و « خطيةـ أعظم » (يو ٣٠: ٣٢خطيـةـ صغيـرة » بلـ نقرأ عنـ « خطـيـة عظيمـة » (خر 

 إزالةـ دين خطية واحدةـ هو أمر مستحيلـ تاما\ لن عقاـبا ل مدودـ نعجز أن نوفيه .. ل تنـس� عبارة الرـب

  ) .. كما ل تنـس� عبارتهـ الTخري عنـ سعان٢٥ : ١٨» ( مت ما يوف القائلة عن هذا العـبد « ل يكن له 

  ).. نـعم لن يأتى أبدا\ـ وقت يكن لحدـ منا أن٤٢ : ٧» ( لو ما يوفيان الفرـيسى والرأة الـاطـئة « ل يكن لما 

 يقول فيه إنهـ استطاعـ بقدرته أن يزيـل دين خطاـياهـ .. نعمـ ستظلـ كلماتـ الرب « ل يكن له ما يوف » تتحدـث

بـصدق عن النـسان ف أى زمان وف أى مكان ..

الخـبر السـار
 إل أن قصـة البشـرية ل تنتهـ عندـ العجز والـيأس ، ول يكن من المكن أن تنته هكذاـ ، والسببـ عظيمـ

 .. فالشىء الثمي الذي ل يفقدهـ آدم عـندما سقط والذيـ ل تفقدهـ البشـريةيبناـ حبا\ـ بل نظـي جدا\ـ .. إن ال 

 الـ العجيبةـ لا .. انـتبهـ ، لقدـ أحبناـ ال مع أنه ل يوجـد فيناـ أى شىء يعلناـمبـة طوالـ زمان عصـياناـ هو 

  ) .. وتبناـ كلمة الـ بذا الـبـ السارـ أن الـ٨ : ٤يو ١نـستحق مبتهـ .. لقد أحبنـا لن البة هى طبيـعته ( 

 تدخ�ـل بـنفسه ليزـيلـ ديونـناـ دون أن ينتقص من كمال عدله .. ونعيـد علي مسامعناـ مرة أnخريـ كلماتـ رسالة

كولوسى الت تoذيعـ هذاـ الق الثمي :

 [ وثيقـة الدـيـن ] الذي عليناـ ف الفرائض الذي كان ضـدا\ لناـ وقد رفعه من الوسط مoسم�را\ـمـا الصـك « 

 ) ..١٤ : ٢إيـاه بـالصليب » ( كو 

  ) ، إل أن قمة تعبيهـ عن حبه كانت عندما أزال ديونناـ .. آه أى ثن قد٤ : ١لقد أحبنا اـل منذ الزل ( أف 
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دفعهـ لكى يحو هذاـ الصك الرهيبـ .. تقول كلمة اـل :

ابنهـ الوحيدـ .. »بذلـ « هكذا أحبـ ال العـال حت 

لجلنا أجعي »بذلهـ « الذيـ ل يشفقـ علي اـبنه بـل 

 )٣٢ : ٨ ، رو ١٦ : ٣( يو 

 لقد أرسل اـل ابنهـ الرب يسوع إل الصليب ليتحمل بدل\ـ منك ومن العقابـ الذي كان علينا بسبب ديوننا لكى

يزيل هذهـ الديون عنا وعن كل من يؤمنـ بالرب يسوع.. تصف كلمة ال ما جاز فيه الرب علي الصليب قائلة :

 )٥ : ٥٣» ( إش آثامناـ مسحوق لجلـ معاصيناـ « مروح لجلـ 

رفعه من الوسط
اقرأ الكلماتـ الت عب�رت با رسالة كولوسى عما فعله الرب من أجلنا :

« رفعهـ من الوسط [ رفع الصك ] مoسم�ر¶ا\ـ إياه بالصليب »

 )١٤ : ٢( كو 

 بـصلب الربـ ل ي�عoـد ف الوسط بي الؤمني والـ صك ( وثيقة ديون ) تعلـ عدله يطالبـ بعقابمـ ..

 الت معناهاـ يزيـل بـسلطان  »airoويلـحظ دارسو النص ف أصله اليوناـن أن الوحى اخـتار كلمة « رفعهـ » « 

 .. لقدـ أزال الربـ صكنـا ( وثيقة ديوننـا ) الذي كان ضدا\ لناـ بعملـ قوي وبـسلطان)٩(وقوة تصلـ إل حد القتلـ 

ل يoقاومـ كما لو كان قد قتله ..

 اnـنظر أيـضا\ هذهـ الصورة التعبـييةـ القويةـ والبديـعة التـ ف هذه الـعبارة « مسمرا\ـ إياهـ بالصليبـ » التـ تعن

 هذا الستنـد الذي سoج�لت عليه ديونسoم�ر ف تأكيدـ أن الدـين الذي علينـا قد اـنتهي تاما\ بـصلب الربـ .. لقد 

 خطاـيانـا ، سoم�ر بالـصليب مع جسد الرـب !! .. ولاذاـ سoم�ر ؟ ليموت !! ليموت مع الرب ولـ يقوم معه ..

ليموت ويدفن بلـ عودة ..

 ماتـ الصك ودoف¶ن� وتلشي ونونا نن منـ العقابـ .. تoري هل وثقت أن الرب أخذ صكك معه إل الصليب

 ليخلصك منه ؟.. هل آمنت بقلبك بذهـ الـقيقة الت ل تoقدر بثمـن فوثقت كل الثقة أن ذـنبك العظيم قد زالـ وأنك

لن تيا ف عبودية الوف من العقاب البدىـ .. لن تشي الوت ؟ـ ..

 قارئيـ العزيز .. اسح لـ أن أدعوك الن أن تتوقف عن القراءة قليل\ لتقدم قلبك للرب الذيـ لجلك س�كßب�

نفسه للموتـ ليزيل دينك الرهيبـ ..
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علي الصليبـ ماتـ من أحبن .. مات من تبه نفسى..

ماتـ فماتت معه ديون .. كل ديون ..

هللويا ، لقد قامـ منـ الوت .. فأقامن من موتى ..

أقامن حرا\ـ بلـ ديون ..

لقد ما الصك الذي كان ضدى ..

هللويا ل يعد ينتظرن عقابـ أبدى .. 

وإزالة ديوننا ليست سوي البداية !!
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أغنـانـــيالفصـل الثاني 
 حينماـ يأتى إليهـ تائبا\ مؤمنـا\ بقلبه بـالرب يـسوع الخلÀص ..مانـا\ نـعم يزـيل اـل كلـ ديون النـسان الاـطىء 

 لكن المر ليس مرد إزالةـ لديونه ، ففي لظـة نوالهـ الغفـران ينالـ قفزة هائلة تoحو�له من مديون عاجـزـ عن

أن يـياـ من مـد إل مد ..إمكانـات السـداد إل أميـ غن له 

 للسف مؤمنون كثيون حظوا بالغفران لكنهم ل يزالون ييون ف تعاسة وخزى لـنم ل يعرفون النتائج

 الذهلة لغفران خطاياهم فل يتمسكون با .. وبذا الهلـ يساعدون إبليس ف أن يرمـهم منها .. تأمل ما تقوله هذهـ

الية العظيمة :

 لنا كل ما هو للحياة والتقويـ بعرفة الذيـ دعانا » (وهبتـ « كما أن قدرته اللية [ قدرة الرب يسوع ] قد 

 )٣ : ١ بطـ ٢

 إناـ تبناـ أن الرـب و�ه�ب� لناـ كل ما هو للحياة والتقوي .. وهى ل تستخدم الكلمة اليوناـنيةـ العـتادة

  » الت تشـي إل العطـاء بسخاء وفيض .. كماـdooreooللفعلـ « وهبتـ » بل الكلمـة القوي والـكـثر تعـبيا\ـ « 

 ..)١٠ (أن كلمة « حيـاة » ف اليوناـنية تoطلق علي الياةـ ف ملئهاـ وحيويتهـا

 بغنـإن الربـ يهبـنا بـركاتـ عظيمة وثينةـ بسخاء ، بفيضـ لنحيا حيـاة غيـ عادية « ينحناـ كل شىء 

  ) ولكن لن يكننا الـتمتع با دون أن يكون لنا اليقيـ بأن كـل خطايـاناـ قد غnف¶ر�تـ ..١٧ : ٦ تى ١للتمتع » ( 

  وإزالةـ الربـ لديونناـ الذي انـشغلناـ به ف الفصلـاـلانقارئي العزيـز تعالـ معى نoكملـ حديثـنا عنـ الغفران 

 وما يـتبعهـ من تتع ببـكاتـ ال العظـيمة الت تعلنا نياـ أnمراءـيقي نوالناـ الغفران السـابق بـالدـيث عن اليقي .. 

.. أغنيـاء ..

اليقــين
 هل لك اليقي أن خطاياك قد غnفرتـ ؟ .. وبكلماتـ أnخري هل لديك اليقيـ أن لك الياة البدية ؟ .. تأمل

كيفـ يتحدثـ يوحنا بثقة أنه واحد منـ الذين لمـ حياة أبدية :
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)١١: ٥يو ١حياة أـبدية » (أعطـاناـ « ال 

 وليس يعطيـناـ أو سيعطـينا..  ولكن من أين أـت يوحناـالاضى حيـاة أبدـية ف زمن أعطاـنا لحظ أـنه يقول 

 بذـا اليقي بأن له حياة أـبدية ؟ .. ل شك أن الروح القدس أعطـاه أن يصدقـ هذهـ الكلماتـ العظيمة التـ نطق

باـ الربـ يسوع ويعدـ فيهاـ بالـياة البدـية لكلـ من آمن بهـ :

 كـل من يؤمـن به« وكماـ رفع موسي الـية ف البيةـ هكذاـ ينبـغى أن يoـرفع اـبن النـسان لكى ل يـهـلك  •

 كلـ من يؤمـن بهـبـل تكـون له الـياة البـدية . لنه هكذاـ أحب ال العـال حت بـذل ابـنه الوحيدـ لكى ل يهـلك 

 ) ..١٦ - ١٤ : ٣بـل تكـون له الـيـاة البدـيـة » ( يو 

 ) ..٤٧ : ٦» ( يو يؤمن ب فله حيـاة أـبديةـ « الـق الــق أقـول لكـم م�ن  •

 ) ..٢٨ : ١٠» ( يو حيـاة أبدـية ولن تلك إل الـبد « أنـا أnعطـيهـا [ يعطيـ خرافه الؤمني بهـ ]  •

 ما أقواها كلمات ، إناـ قادرة بالروح القدس أن تطرد من داخلـ كل مؤمن لديه اليان الـى� الـقيقى

 أى شك من جهة نوالهـ الياةـ البدية.. ففي اليوم الذيـ أدركت فيه أنك خاـطىء مذنب عاجـز عن أن تoخلÀص

 نفـسك بأعمالك ، وتولت عنـ خطاياكـ واتهت بقلبك إل الـ واضعا\ـ ثقتك ف الخلص الوحـد ، الربـ

 .. ل ، ل تـشك مطلقا\ .. ص�دق كلمات الرـبتبرـت أمام الـ ونلت الـياة البدـية يـسوع .. ف هذا اليوم 

 يـسوع ، فاليقي هو بكلـ تأكيد أحـد امتيازـاتك كمؤمن .. اnنظرـ كيفـ خاطبـ كل من الرسولي بولس ويوحـنا

بأن خطاياهم قد غnف¶رـت :اليقي الؤمني مoظهرـين 

  :٢الطاـيا » ( كو بميعـ  « وإذ كـنتم أمواتا\ـ ف الـطاياـ .. أحيـاكمـ معه مساـما\ لكم [ ف زمن الاضى ] •

١٣..( 

  :٢ يو ١[ وليس تoغفـر ] لكم الطاـيا من أجلـ اسه » ( غnف¶رـت  « أكـتب إليكم أيـهاـ الولد لنه قد •

١٢.. ( 

 قارئي البـيب .. رباـ ل تقدرـ أن تدد اليوم الذي حدـث فيه ذلك .. ل تنعجـ ، الهم هو هلـ ف

 إيان قلبـ بالربـ يسوع أنهـ ملصك وملكك .. ملصك الذي مات وقامـ فأعطاكـ الـياةالن داخلك 

 الـبدية ، وملكك الذي سلÀمتهـ قيادة حياتكـ ؟ .. هلـ تؤمن بقلبك بذهـ القائق، إن كان المر كذلك

 فلتتيقن أن لك الياةـ البديةـ وأنك نوت من اللـك.. وإن ل تدـ ف داخلك هذا اليان فل شىء مطلقا\ـ
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ينعك أن تoقبلـ إل الرب ف هذه اللحظة فهو بـاسط يدـيه نوك مرحبـا\ بك.. تدثـ معه بكلماتـ كهذهـ :

إنن أnعلن رفضى أن أحيا ف الطـية ، ورغبت أن أحيا خاضعـا\ لك ..

وأnعلن رفضى أن أعتمد علي أعمال لتخلÀصن .. وأقبل أن تلÀصن أنت بنـعمتك ..

وأnعلن ثقت با تقوله الكلمة أنك صoلبت لتهبن

الـياة الـبدية .. وأقبلك الن ملصا\ وملكا\ ل ..

 لقد قدمت لنا كلـمة ال صورا\ معـب�رة ومفرحة للغاية تoظهر يقي نوالـ الؤمن للغفران اـلان وما يتبعه من نوال

البكاتـ العظيـمة الت يصبح با غنيا\ ليحيا حياة الـد .. أميا\ مع ال ..

 ـ وراء ظهره١
 هذهـ صورة بديعة من صور يقيـ نوال الغفران ندها ف صلة حزقيا اللك .. لقد تيقن أن الرب غßفßر� خطاياهـ

فقال له :

 كـل خطايـاى .. الرـب للصى .وراء ظهـرك .. فإنك طرحتـ الرارة قد تولت ل للسلمةـ « هوذاـ 

 ) ..٢٠ ، ١٧ : ٣٨بأوتارـنا كـل أيامـ حياتـنا ف بيتـ الربـ » ( إش فنعزفـ 

 ، يا لاـ من صورةظـهرهـ تأمل اليةـ تقول إن الربـ بنفسهـ وليس آخرـ هو الذي طـرح الطايـا وراء 

 رائعةـ .. فالغفران هو عملـ ال وحدـه أما نن فليس لنا أى فضلـ فيه .. لقد قذف هو بـيده القويةـ خطاياـنا ،

 لكى ل يرـاها مرة أnخري .. نعم لن يريـوراء ظـهرهـ قذفهاـ بعيدـا\ جدا\ـ جدا\ـ عناـ .. لكن ف أىـ اتاهـ ؟.. قذفها 

 الـ أىة خطية غفرهاـ لك ، لن يراهاـ إل البدـ أيا\ كـانتـ .. وما هى النـتيجة ؟.. تقول كلماتـ حزقياـ إن كـل

 .. يبـنا دارسو الـنص العبىـ لكلمات حزقـيابـالسلمة مرارة أحدـثتهاـ لك الطيةـ ف الاضى تنتهى وتـتبدل 

  » .. أماـ كلمــة « سلمة » «DBY« مرارة فوق مرارة شديـدة إناـ قد صيغت علي نو يoظه¶ـر أن الرارة كاـنت 

Shalom١١( » فتعن الصحةـ والزدهارـ والسلمـ( .. 

 الرض أوـ الفشلـ أو الوف ؟.. ثق أن غفـران ال لكبرارة عزـيزى ، هلـ أصاـبتك الـطاياـ الت ارتكـبتهـا 

 من أى فشلـ أو خوف أصابك بـسببت�ح�وÇل من المراضـ الت أحدثـتهاـ خطاياـك وأيـضا\ شفاء سيـصاحبهـ 

اـبتعـادك عن الربـ إل ناح وازدهارـ وصحة وطمأنيـنة ..

 لقد غفرـ ال لزقـيا خطاـياهـ وطرحـهاـ وراء ظهرـه فنال حزقيـا الشفاءـ من مرضه الميت .. وماذا كان أثرـ
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 بأوتارـنا كـل أيامـ حياتـنا ف بيتـ الربـ » .. سيعزفـ هو ومعه أحبـاؤهنعزفـ هذا علي حزقيـا ؟ .. يقول « 

 ١الرـب كلـ أيام حـياتمـ .. وأنتـ أيضـا\ تتع بنتـائج الغفران اـلان وسـتعزف للك « إله كلـ نعمة » ( مسبحي 

 ) بأوتارـ قلبك أـعذب أـغنياـت المدـ ..١٠ : ٥بطـ 

 ـ الغيم والسحاب٢
نـراها ف سفر إشعـياء .. ال يتحدثـ إل شعبه قائل\ :الغفران هذه صورة أnخري من الصور الت تoعـب�ر عنـ 

خطاـياكـ .. »وكسحاـبة ذنوبكـ كغـيم « قد موت 

 )٢٢ : ٤٤( إش 

 خطـاياك كالغيم ( السـحاب الكـثيف )نوع لحظـ أنه يشب�ه الذنوب والطايا بالغيم والسحابة ، فمهما كان 

 مثلماـ تنقشعـجيعا\ نعم جيعا\ كخطـايا القتل والزن أو كالسحاب ( العتاد ) أى الطايا العادية فالرب قد ماها 

 الغيوم والسحـب تاما\ ول يعودـ لا وجود .. يقي الغفران يعلك تنظر إل فوق ، إل السماء فل تد ول غيمة

 حبهواحدةـ كثيفة سوداء أو حت مرد سحابة صغية تجبـ عنك ضوء ال الني أو تقلله .. ستتمتعـ بدفء أشعة 

 مبة الالفريد.. هللويا لقد أزالـ الغفران خطاياكـ الت تعوق التمتعـ بضوره .. الن يكنكـ أن تظي بدفء 

تنسكب فـ قلبك بل عائق لتحفظه من الوفـ والكتئاب ..

 ـ في أعماق البحر٣
 عندما تعجب من غفرانميخا النب اnنظر معى بتأن إل هذه الصورة الثالثة للغفران الان والت قدمها لنا 

الرب له فأنشد مرنا\ :

« منـ هو إله مثلك غافر الـث وصافح عن الذنب ..

 ) ..١٩ ، ١٨ : ٧» ( مى يدوسـ آثامنا يoـسر� بـالرأفة .. 

 يدوس آثامنا .. هللويا ما أقوي قدميه .. آثامنا تفتتت من تتها فلنـ تقوم لا قائمة مرة أnخريـ .. هذا هو معنـ

الغفران .. آثامناـ ل يعدـ لا وجودـ .. سجلتـ ديوننا قد تلشت إل الـبد .. ويستكمل ميخا حديثه قائل\ :

 ) ..١٩ : ٧جيع خطايـاهم » ( مى أعماق الـبحر « وتoطرح [يطرـحهاـ الرب] ف 

 الغائب» تول إل صيغةـ آثامنـا تoريـ هل لحظت أن ميخا بـعد أن كان يتحـدثـ بصيـغـة التكلم « يدوس 

٤٣ ال للب دانيال أمير معكتاب



 » .. ف القطع الول كان ميخا يتكلم عن غفـران ال لشعـبهخطاـياهم » بـل « جيع خطاـيانـافلم يقل « جيع 

 فتحدث بلغةـ التكلم كواحد من الشعبـ ث تول ف القطع الـثان إل الـديثـ عن غفران الـ للشعوبـ

 ( اـلTمم ) فتحدث بلغةـ الغائب .. ياـ للمعنـ الؤثرـ !! فعندما تتـيقن أن خطاياكـ قد غnف¶رتـ ستنـشغلـالTـخري 

 الغفـران مثلك .. هل تتفق معى أن هذه نـتيجة رائعة من نتائج نوالـ الغفران ؟ .. أنالخرون بأن ينالـ 

 تنـشغلـ بالخـرين ويتلىء قلبك بالـب لم فتصلى من أجلهم وتطلب من ال أن يسـتخدمك بطـريقة ما

لقيادتمـ إل اللقاء بـالربـ يسوع ليحظوا بالغفـران فينجوا كما نوتـ أنت من العذاـب البدىـ ..

 .. هل تعرفـ إلأعماق الـبحر وتأمل هذهـ الصورة العـب�رة التـ استخدمهاـ ميخا أيـضا\ـ .. الطاـيا تoطرح ف 

 أى حدـ يصلـ عمق البحر ؟ .. إن أعماق البحار تتخطي الثماـنية كيلو متراـت أما الـيطاتـ فتتجاوز الثنـ

 عـشر .. وهل تعلم أن الياه تصـي مظلمة تاما\ بـعد عمق بضـعة مئاتـ من المتارـ .. حينماـ ينال إـنسان غفرـانـا\

 .. ل ، ل تoطرح ف الياـهطnـرحت ف الياهـ الظلمة لطاـياهـ فهذا معناـه أن جيع خطايـاه وسـج�لـ ديونا قد 

 حيث يكون ضغط الياهـ عاليا\ـ جدا\أعماق الـبحر الضحلة حيثـ يصبحـ من المكن اسـترجاـعهاـ .. كلـ بلـ ف 

 ول يقدرـ أحد أن يريـ شيئا\ـ .. ال نفـسه هو الذيـ طرحـها فقد ع�ز�م�ـ أل يراهاـ ثانيةـ .. قارئي العزيزـ امتلىء

بل اسـتثنـاء قد طnرحتـ إل البدـ ف أـعماق البحر ..كلـ خطاياكـ بـاليقي أن 

 ـ تيسان٤
 الذي كان يأتى مرة كل عـام ف زمن العـهد القديـ « يضع هرونيوم الكفارة تأمل ما كان يدث ف 

 [ رئيس الكهنةـ ] يديه علي رأس التيسـ [ ذكر الاعزـ ] الى ويقرـ عليه بكلـ ذنوب بنـ إسرائيـل وكـل سيآتمـ

 مع كل خطاـياهم ويعلهاـ علي رأس التـيس ويرسله بـيد من يلقيه إل البـية [ ليoتـرك هناكـ ] . ليحمل التـيس

 ) ..٢٢ ، ٢١ : ١٦» ( ل أرض مقفرة عليهـ كل ذنوبمـ إل 

 .. إلالبيةـ ف هذه الصورة الرمزيةـ نري خطاـيا الـشعب تنـتقلـ منه إل الـتيس الذي يملهاـ معه « إل 

 [ تلو من الناسـ ] » ، وهناـك يتفي الـتيس إل البدـ فليس ف البـية القفرة من يده ليعـيده ..مقفرة أرض 

 ويـا له من مشهدـ مؤثرـ .. يشاهدون هذاـ التيس حامل\ـ خطاياهم التـ ارتكبوها طوالـ العام الذيـ مضي وهو

 يتواريـ عن أنظارهمـ .. يعرفون أنم لن يروهـ مرة أnخـري فيتيقنون أن خطاياهمـ هذهـ قد أnزيت عـنهمـ إل

الـبد ..
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 ثـ يoحرق بالنارـ .. وكلـ التيـسي، هذا الذي يoذـبحـ وذاك الذي يoطلقيoذـبح وكـان هناك تيس آخرـ .. كان 

  )٥ : ١٦ » ( ل خطيــة[ بالفرد وليسـ بالثنـ ] لذبـيحــة إل البـية ، قالت عـنهما كلمة ال إنما معا\ـ يoقßدØمان « 

 الربـما العنـ ؟ .. هذان التـيسان ( من ذكرـ الاعزـ ) ليسـا إل رمزين متراـبطي لن ترمزـ له ذبـيحة الطيةـ ، 

ما فعله ..نتيجةـ الربـ علي الصليبـ والثاـن إل فííßع�لßه كلـها يـشيـان إل صلبه ، الول إل ما يـسوع .. 

 كما ف قصة خداعـ يعقوب لبيهـبـالطيةـ ولحظـ قارئي العزـيز أن الكتاـب القدس يذكرـ الاعزـ مرتبطا\ 

  ) .. كما ل نـنسي أن الربـ و�ص�ف�٣١ : ٣٧ ) وأيضـا\ عنـدما تلÀص إخوة يوسف منه ( تك ١٦ : ٢٧( تك 

  ) .. فهذان التـيسان يـشيان إل٣٣ : ٢٥الذـين ل يقدمواـ العون لخوته الصاغـر باـلداء أىـ الاـعز ( مت 

 الرـب يسوع ذبـيحة الطيةـ الذي حلـ خطاياـنا علي الصليبـ « حل هو نفـسه خطايـاناـ ف جسدهـ علي الـشبةـ [

 ) .. وتأمل معى :٢٤ : ٢ بطـ ١الصليبـ ] » ( 

 الرب فـ صلبه ، لقدـ تم�ل علي الصليبعما فعله يتحدث النار الذـي ذnب¶ح واشتعلتـ فيه التيس الول  •

 مرةتأل دينونة قضاء ال العادلـ علي خطايانا ومات مذبوحا\ مسفوكا\ دمهـ الثمي « فإن اـلسيح أيضا\ نار بدل\ منا 

 ) ..١٨ : ٣ بط ١فـ السدـ » ( مoماتا\ واحدةـ من أجل الطايا البار من أجل الثة .. 

 ما فعله الرـب يسوعنتيجةـ الذيـ أnطلق وتواري عن النظـار حامل\ الـطايـا يدثناـ عن والـتيس الثاـن  •

 علي الصليبـ .. لقد أزاح من عليـنا كـل خطايـاناـ فلم تعدـ تoنسبـ لنا إذ تم�ل الربـ علي الصليبـ عقابـا كامل\

ول يعدـ العدلـ اللى يطالـبناـ بديوناـ ..

 »لعزـازيلـ [ وتيس ]   ..للربتأمل أيـضا\ كـيف قارنتـ كلمة اـل بي هذين التيـسي « التيـسي.. [ تيس ] 

 ) .. فما القصود ؟ ..٨ : ١٦( ل 

 .. ل .. لنه قnد�م لرضاء عدل اـل بذبه وحرقه بـالنارـ بدل\ من مؤمن العهـدللرب  التـيس الول •

القديـ ..

 .. فما القصود بعزـازيل؟.. هناك رأيان الولـ يقول إن كلمة  »Azazel« لعزازيـل  التـيس الثاـن •

  ، ويقولون إن اليةـ الساـبقة تقارن بي)١٢( الذي يعنـ يزـيل تاما\  »Azal« عزـازيـل تأتى من الفعـل العبـى 

 للزالةمن كلـ منهما .. الـتيس الول للرب ، أىـ لرضاء عدلهـ .. والتيسـ الثاـن الدف التـيسي من ناحـية 

التـامة ، أى لعلن نتيجةـ أن خطاـيا الشـعب قد أnزيلتـ من عليهمـ إل البدـ ..
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 وكـان يoطلق علي« عزل »  يقول إن اسمـ عزازـيل يأتى من الفعلـ )١٣(والرـأى الثاـن وهو رأى الغلبيةـ 

 ، وقدـ اتبع كثـيون ما قاله أnوريينوس ف القرن الـثالث اليلدى ف أنهـالنعزلة روح شريـر يسكنـ ف الصحرـاء 

 رمز إل إبليسـ ، وأن التـيس الذي حلـ خطاياـ الشعبـ قد أnطلق إل الصحراءـ لكى يلقيهـ هناك ويعلن له أنهـ

 ليس له قوة كى يؤذى الشـعب لن خطاياهم قد غnفرـت !! ويقول أصحابـ هذاـ الرأى الثـان إن الية الـسابقةـ

 .. لقابلة هذا الروحلعزـازيلـ .. قnدم لرضاء عدلهـ .. والثاـن للرب تقارن بي التـيسي من منطلق أن الول 

الشـريرـ ( إـبليس ) ..

 قارئي العزيز .. لكـ أن تتارـ أيا\ من الرأيي .. فكلها يعلنان حقيقتي صحيحتي تاما\ ومفرحتي للغاية ..

 يعزينا جدـا\ بقيقة أن الرب تم�ل عقاب خطايانا علي الصليبـ ( ما يرمز له التيس الول ) كىفالرأى الول 

 يoزيلها من علينا بل عودةـ ( ما يرمز إليه التيس الثان ) كما لو كان قد أخذها إل أرض مقفرة حيث ل يقدر أحدـ

 أن يعيدها من هناك .. هذه صورة معب�رة للغاية عن معن الغفران .. إنه زوال خطايانا من علينا .. ابتعادها عنا إل

 أيضا\ يعزينا جدا\ لنه يتحدث عن إبطال الرب يسوع لسيطرة إبليس علينا ، فقدوالرأى الثان حيثـ ل رجعة .. 

 ) وأني قوتا علي اـلؤمني ..١٤ : ٢ ، عبـ ١٥ : ٢و�اج�ه الرب بصلبه قوي إبليس ( كو 

 وإذاـ اعتـبنـا هذه الصورة الرمزيةـ البديـعة فيمكنناـ أن نـتخيلـ الرب ( تيس الاعـز الثاـن ) وهو يواجهـ

 إبليسـ وجنوده قائل\ لم : لقد حلت هذهـ الطاـيا التـ أعطتكمـ السلطان علي هؤلء الؤمني ب من قبلـ ،

 لقد حلتهاـ علي الصليب وقبلت عقابـا لTبـعدها عنـهم إل البـد .. ل ، ليس لكم أى حق الن أن تصيبواـ أيا\ـ

 منهمـ بأذي أو تشتكواـ عليه .. خطاياهم كلهاـ قد غnفرتـ .. أنـتم الن ضعفاء جدا\ـ أمامهمـ ، لقدـ أعطيتـهم

 ) ..١٩ : ١٠وبه امتلكوا الـسلطان أن يطأوكمـ ببطون أقدامهم ( لو اسى 

 كذابـ وأبووقدـ تقول ل ، إذا كان المر كذلكـ فلماذا يأتى إبليس وياربـنا ؟ .. الجاـبة هى أن إبليسـ 

  ) ل يريدـ أن يصدق أنهـ فßقßد�ـ حق إيذائناـ بسـبب غفران خطاـياـنا ، وإذاـ رآك إبليس٤٤ : ٨( يو الكذـاب 

 تصدقـ كذبهـ ول تواجهه بأن لك سلطانا\ـ عليه تادي ف هجومه عليك .. أماـ إن وجدـك مؤمنا\ـ حقيقيا\ـ لك

 هرب من أمامك عـاجزا\ـ عن إيذـائك كماـ يعجز معهقد غnفرـت اليقي بأن خطاـياك التـ أعطتهـ حق إيذائك 

 ) ..٢٣ : ٢٣ضا\ أى سحرـ أو حسدـ يوجهه ضدك ( عدـ يـأ
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يـوم فريـد
  تoظهرها لنا بطريقة رمزية طقوس يوم الكفارةتما أعظم نتيجة امتلـكنا اليقيـ بـأن كلـ خطايانا قد غnفرت والت

ف العـهد القديـ ويكنـ تلخيصها ف ثلثـ كلماـت .. الراحة والقوة والفرح ..

 علي الرغمـ من أنهـ كان يقع ف أى يوم فالسـبت .. لقدـ كان يoطلق علي يوم الكفارة يوم الرـاحة  •

 ، فلم يكن أحد من الشعبـ يقوم بأىراحةالسـبوع ويتلفـ من عامـ إل آخر .. إن كلمة « سبت » تعنـ 

 عملـ ف هذاـ اليوم الفريدـ ، إل شخص واـحد كان يعملـ هو رئيس الكهنةـ الذي ل يكن عمله ف هذا اليومـ

 عادـيا\ بـل شاقـا\ للغـاية إذ كان يب عليه أن يقدم بفرده ودون مساعدةـ أحد العـديدـ من الذبـائح .. وياـ للمعنـ

 ء مطلقا\ ثنا\ لزالة ديون خطاياـناـ ، فماي شي نـراهـ ، فنحن جيعـا\ بلـ استثـناء ل نفعلـ أالذي يالرمزـ

 الذي فعلـ كل شىء ف يوم صلبهوحدهـ  ) هو ١٤ : ٤ لنا ( عب يرئيسـ الكهنة الذـالربـ يسوع أعجزـناـ .. 

 ضمائرناـ من ثقل الحـساس بـالذنبـ ، ول يعود لنا ما تسميهـ رسالةفتسترـيح كى تoرفع ديونناـ وتoزالـ خطاياـناـ 

 ) الذيـ سنتحدثـ عنه بـالتفصيـل فيما بـعد ..٢ : ١٠» ( عب ضمي خطايـا العـباـنيي « 

 »سـنة العتـق الت تأتى كل خسي عاما\ تبدأ بيوم الكفـارة وسـنة اليوبيل هى « اليوبيل .. كانت سنة القوة  •

  :٢٥إل مoلك¶ه¶ » ( ل كل [ التحرير ] فـ الرض لميع سكانا .. وترجعون بالعتق  ) « وتنادوـن ١٧: ٤٦(حز 

  ) ففي هذا اليومـ الفريد كان العبيد ينالون حريتهم كما كانت الرضـ تعودـ إل أصحابا الصليي .. وما العن١٠

 ؟.. بسبب غفران خطايانا الذيـ يشي إليه يوم الكفارة صرنا أحرارا\ ول يعد لبليس أى حقـ ف استعبادنا وسلب

 متلكاتنا .. فلنمتلك اليقي أن خطايانا قد غnف¶رت ولنـ يقوي إبليس علينا ، كما لن يستطيع أن يستعبدنا أو يسلبـ

منا ناحنا أو صحتنا ..

  :١٦أمام ال ( ل متذللي .. يبـنا سفرـ اللويي بأن أفراد الـشعب كاـنوا يقـضون يوم الكفارة الفرح  •

  ).. وهذاـ هو ما يدثـ الن ف زمن العهدـ الدـيد حيـنما يسـتجيب الـاطىء لتبكيتـ الروح القدس٢٩

 فيحزن ويندمـ علي الوقت الذي أضاـعه بعـيدا\ـ عن الربـ يسوع والثامـ الت ارتكـبهاـ ويزج حزـنه ونـدمه

 تضـاع ( تذلل ) أمام ال .. غيـ أن قصدـ الروح القدس ليس أن يستمرـ هذا الزن والـندم فترة طويلة ، بـلابـ

 الاـطىء إل طلبـ الـلص من عقاب خطاـياهـ بأن يقـبل الرـب يسوعـ ملصـا\ـ شخصـيا\ فينالـ الغفرانيoسرعـ أن 

 عن هذا ) ( اقرأـ أكثرـ ١٢ : ٥١( مز بجة اللـص ويـتحـول حزـنه إل البهجة التـ يسميهـا سفرـ الزاميـ 
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اـلوضوع ف الكتاب الولـ ، فصل ميتانويا ، جزء الندم ) ..

 الكبـي ف عيدـ الظال الذيالفرح لقد كان أفرادـ الشعبـ يتحولون سريعـا\ من الـتذللـ ف يوم الكفارة إل 

 يأتى بعـد يوم الكفارة بمسةـ أيام فقط .. وعـيد الظال كان عـيد يتد سبـعة أيامـ تتسمـ بظاهرـ غيـ عادية من

  :٢٣أمام الربـ إلكم سبعة أيـام » ( ل وتفرحون .. بجةالفرح والـبهجة « وتأخذون لنفسكمـ .. ثر أشجار 

٤٠.. ( 

 بذهـ الية ٣٢مزمور هو نتـيجـة عظيمة من نـتائج نوال غفـران الطاـيا .. يبدأـ الفرح الـقيقى نـعم ، 

 ) ..٨ ، ٧ : ٤الثميـنة التـ اقتبسـتهاـ رسالة رومية ف أصحاحـهاـ الرابعـ ( رو 

 ) ..١ : ٣٢للذى غnف¶ـر إثه وسoترـت خطيـته . طوب لرجلـ ل يسبـ له الرب خطيةـ » ( مز طوـب « 

  الت سoميتـ هكذا لن كل منها يبدأ بكلمةـ »Asherite Psalms« وهذا اـلزمور هو واحد من الزاميـ الشيية 

  .. وهى كلمة ف صيغة)١٤( وتعن أقصي حالة من السعادة والفرح »asheri«  » يطوب الت هى بالعبيـة « أشـي

  بذهـ الكلمة أشيىـ ليؤكد لنا السعادة٣٢لذاـ فهى تشيـ إل تنوع غن فـ مظاهر السعادة .. ويبدأـ مزمور المـع 

 ةيأالفائقة الت يظي با كل من امتلك اليقي بأن خطاياه قد غnفرت لذا أوردت بعض الترجات هذهـ الية قائلة « 

 » ..  ]YLT[ للذىـ غnفر إثه سعادة 

 قارئيـ العزيز .. الراحة والقوة والفرح .. ثلثـ عطايا عظيمة تتبع نوال النسان للغفران تـعله غني�ا\ وتoمكÀنه أن

ييا مع اـل حياة الـد.. ل ييا كعـبد بلـ كأـمي ..

 الغفـرانبـنتائج أيـها الـبيبـ ، هل لستـ قلبك هذهـ الصور الربعةـ التنوعة عن الـغفران ؟.. هل فرحت 

 التعددةـ وانتقلت من مديون عاـجز عنـ السدادـ إل غـن بالـبكاـت الليةـ ؟ .. إن ل تكن واثقـا\ أن كـل خطايـاك

 قد غnف¶رـت وديوناـ جيعا\ـ قد مoح¶ي�ت ، فل تoضـي�ع الوقت .. هيا الن إل الربـ يسوع الذي ماـ الصك بصلبهـ

 وسددـ ديون الطاـياـ بدل\ منك ، هيا إليه فورا\ الن .. وإن كنتـ متيقنا\ـ أن خطاـياك قدـ غnف¶رت فلتسمح ل أن

 أدعوكـ لترفع صلة قصيةـ تشكر فيهـا إلك من أجـل أنهـ غفر خطاـياكـ وأزال ديونك ولتـشكرهـ أيضا\ـ لجل

النـتائج الذهلة لنوالك الغفـران التـ جعلتك غنيـا\ .. أnشكره من أجلـ :

  التـسبيـح .. تسـبيحـ ال لنه أزالـ كلـ مرارةـ سببتـها الـطية ووهبنـا النجاح والزدهار وصحة الـسد•

والـنفس ..
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 التمتعـ .. التمتع بضور ال ودفء مبـته الفريدةـ .. كأمي يظي بب اللك ..•

 الـنشغـال الnريح .. النشـغال بأن ينالـ آخرون الغفرـان كما نلته أنتـ ..•

  الرـاحة والقوة والفرح .. عطاياـ ال الثلـثة العظيمة التـ تعلك تياـ حياة الـد وتنطلق من مدـ إل•

مد ..

كمـ أشكرك إلى العظيمـ من أجل

هذهـ القفزة الائلة الت حدثت ل ..

منـ مديون تعيس عاجز عن السداـد

إل غن ببكاتك الـعظيمة والثمينة ..

كمـ أشكرك لنا قفزة ماـنية ،

عطية منكـ علي حسابـ ما حدث

من أجلى علي الصليب ..
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واثـق فـي الـدملبـاب الثـاني ا

يتــكلم لجلىالفصل الول:
أزال الغضـــبالفصل الثاني:
يلحـمايـتــــالفصل الثالث:
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يتكلم لجلىالفصـل الول 
 مشاهد ساويةـ مستقبلية عجيـبة تلك الت أزاح الروح القدسـ الستارـ عنهـا ف سفر الرؤياـ الذى دو�نهـ

 » ( رؤالسدـ الرسول يوحـنا وقال ف وصفه لحدي هذه الشاهدـ إنه سع شيخـا\ يقول له « هوذا قد غلب 

 ف منظر عجيبـ « خروف قائم كأنه مذبوح [ كأنه قدخروفا\  ) فالتفتـ لينظر لكنهـ ل يرـ أسدا\ـ بلـ رأي ٥ : ٥

 الـى الذى يملـ ف جسمه علماـت تدل علي أنهـ قدالـروف  ) .. وفßه¶م� يوحـنا أن هذا ٦ : ٥ذnب¶حـ ] » ( رؤ 

 الغـالب الذى سع الشيخـ يتحدثـ عنه.. كلهاـ ، الروفـ والسد ، صورتان رمزيـتانالسد ذnبحـ هو نفسهـ 

تعبـان عن شخصية الربـ الفريدةـ وماـ عمله لجلناـ ..الربـ يسوع لخلصه الـبيبـ 

 علي الصليبـ لنهـ أحبنـا ، فمنذبه هو صورة رمزـية للرب تملنا مباشـرة للتفكيـ ف الـروف 

 وسفك الدماءبالذـبح الصفحاتـ الTول للكتابـ القدس وعـب أسفارـه التتاـبعةـ والديثـ عن الـروف يرتـبط 

وتقديـ الذـبائح ل ..

 باعتبار أن السد هومoلكه وقوته  ) الت تتحدث عن ١١ - ٨ : ٤٩فهو صورة الرب الرمزية ( تك   السدأما 

 ) ..٣٠ : ٣٠ملك اليوانات وأقواها ( أم 

 الضعيف الستسلم لسكي ذابه ، لكنه وهو بصورةكالروف انتبه ، لقد ذnبـح الرب علي الصـليب 

 .. سحق رأس الية إبليس وجرد رؤساء وسلطي ملكته من أسلحتهم ( تككالسد الضعف افتـرس أعـداءه 

 )..١٥ ، ١٤: ٢ ؛ كو ١٥: ٣

 من أجلى ومن أجلك .. كخروف مات وقامـ لجلكخروف وأسـد لقد ذهب الربـ يسوع إل الصليب 

 غفرـان خطاياـناـ كى يفـتح لناـ أبوابـ السماء الت أوصدتـا من قبـل خطيةـ آدم وحواءـ .. وكأسد ليطلقناـ من

 سلطان إبليس وير�ده من قوته حتـ نقدرـ عليه .. وحول هذا الـروف القائم كأنهـ مذبوح ، رأي يوحـنا

السد قائلي له :للخروف كثـيينـ ف أيادـيهم قيـثاراتـ يعزفون عليهاـ وهم يـنشدون 

من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة »بدمكـ « مستحق أنت .. لنك ذnبت واشتريتنا ل 

 )٩ : ٥( رؤـ 

 هذا النظر البديع يدثنا عن الستقبل البدى السعيد للمؤمني الذين سيجتمعون ف السماء حول ملصهم
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 ، دم الروف السدفالدم ف تسبيحهم.. الدم العظيم ليسبحوه عازفي علي القيثارات .. ولحظ كيف يذكرون 

 هو سبب وجودهم ف السماء .. نعم دم الرب الثمي سيكون موضوع تسبيح كل الؤمني ف السماء ، فلوله ما

 لدم أمكنهم دخول السماء ، فل غفران للخطايا بدونه .. كلمة ال تعلن هذا الق بوضوح تام « بدون سفك 

 )..٢٢ : ٩تصـل مغفرة » ( عب 

 وما معن أن ل تoغ�فßر خطايا إنسان ما ؟.. ل نبالغ إذا قلنا إنا أسوأ كارثة يكـن أن تدث لنه لن يدخل

  ).. سيذهبـ حتما\ إل العذابـ الـبدى ليظل واقعـا\ تت دينونة ال العادلة الت٣ : ٣ملكوت ال بلـ لن يراـه ( يو 

 تقضى بلك كل منـ ارتكبـ منـ الطاياـ ولو واحدة طالا ل تoغفر .. ل تنس� أن خطية واحدة يرتكبهاـ الـنسان تعله

مديونا\ ل بدين غي مدود ل يقدر أبدا\ أن يوفيه ..

المـرة الMولـي
  » والتlaw of first mention« الرة الTTول يؤمن الكـثيـ من الدارسـي الدققي للكتاـب القدس بقاعـدة 

 الرةالذىـ يقصدهـ الوحى من استخدامه لكلمة ما إناـ يظهرـ بكل وضوح ف الولـ والساسى تقول بأن العنـ 

 التـ وردت فيهاـ الكلمة ف الكتابـ القدس.. ويقدمون لك هذه النصـيحة ، إذا أردت أن تفهمـ ماالول 

 يقصـده الوحى من اسـتعمال كلمات مثلـ عهدـ ، كفارة ، فداء ، توبة ، فابث عن أول مقطع من الكتابـ

القدس وردت فيه هذه الكلمة وادرسه جيدا\ـ وستـعرف قصد الوحى منهاـ ..

 فكاـنت ف الصحاح الرـابعالرة الTول  مرة ، أماـ ٣٧٠ف الكـتابـ القدس أكـثر من دم » ذnكرتـ كلمة « 

 من سفر التكوين ، أولـ أسفار الكتاـب القدس وقد وردت ف كلمات الربـ إل قايي بعدـ أن غßد�ر� بأخيهـ

هابـيل وقتله : 

أخيك صارخ إلð من الرض »دم « صوت 

 )١٠ : ٤( تك 

 السفوك .. يصـرخ مطالبـا\ الدمه ل يكن جسدـ هابيـل اللقي علي الرض هو الذى يـصرخ إل ال بـل 

 يتحدثـ إل اـل يطالبهـصوت بعاقبةـ القاتلـ .. قايي .. هذا يعنـ أن دم هابـيل السفوك علي الرض له 

بعاقبةـ قايي القاتـل ..العدل بـتحقيق 

 :٢٣، حقيقة أكدهاـ الكتابـ القدس ف أكثـر من موضع ( تث العـدل الـ بتحقيق يطالب الدمـ السفوكـ 
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  ) ، كما أكدـ أيضـا\ أن دم الـنسـان السـفوك يدنس الرضـ الت سoـفك عليهـا١٢: ٩ ، مز ٧: ٩مل ٢ ، ٣٤

  ) ، وتظلـ هكذاـ إل٢٥ : ١٨ ) باـ يعلهاـ أرضا\ طاردة لن يـسكن عليهاـ (ل ٣٨ : ١٠٦ ، مز ٣٣ : ٣٥( عدـ 

أن يتحقق عدل اـل بعاقبة الذنبـ ..

دم الـرب
 إن كان كلـ دم بشرىـ سoفك يطلب من ال أن يقق العدلـ ، فدم الرب الثمي السفوك هو أيـضا\ـ يطالب

 بعقاـب.. ولكن مع وجود هذا الفرقـ الوهرى ، إن كل دماء البشرـ السفوكة تطالب اـل العـدل الـ بتحقيق 

 عنه.. وهل ف هذا تقيق لعدلـ ال ؟ .. نعمـ فدم الرببـالعفو الذنبـ ، أما دم جسد الرـب الثمي فيطالبه 

 يـسوع يتكلم بقوة شاهدا\ له إن الربـ يسوع مات مذبوحـا\ وتملـ بصلبه كـل العقاـب الذى كان يـستحقه

الـاطىء .. لذاـ فمن حق أى خاطىء يتوبـ عن خطاياـه ويؤمن بالربـ أن ينال العفوـ .. 

 ل تنس� قارئىـ هذهـ القيقة أن ال عدله كامل ولذاـ ل يكن له أن ينفذ العقابـ مرتي ، لقد نفذه ف الرب

يسوع البديل ولذاـ لن ينفذهـ ف أى خاطىء رضى بإيان حقيقى أن يكون الرب يسوعـ بديل\ له ..

 مع موته عقابمدودة ويـبز سؤال: كيفـ تساوىـ اللم الت اـحتملها الربـ علي الصليب لساـعاتـ 

 الذى سيـستمر إل البـد .. والـجابةـ باخـتصارـ هى أن الرب يـسوع ليس إنسـانـا\ فقط ، إنهـاللـ مدود الـطاة 

وأيضـا\ ناسوتـ ( إنساـنيةـ ) مدود ..ل مدود الله الـنسان ف ذات الوقت ، له لهوتـ 

 لقد تأل الربـ وماتـ بنـاسوته ، فاللهوتـ ل يـتأل ول يوت ولكن بسـبب الوحدة الفرـيدة بي لهوته

 تساوىـ العقابـقيمة ل مدودة ونـاسوته ( إنسـانيـته ) صارت للمه الت تم�لهاـ بناسوتهـ والت اكـتملت بوته 

 اللـ مدود التى علي الطاة .. نعم فلول أن الربـ يسوع ل مدود بلهوته لعجزتـ آلمه علي الصليبـ

وموته أن يوفياـ عدل الـ ف عقاـب الطـاة [ اقرأ عنـ الوحدة بي اللهوت والناـسوت ف الكتابـ الثالث ] ..

 كدم هابيل ، ولكن ليطالبـ بتحقيق عدـل ال بالعفو عنـ الطاة الذين وضعوايتكلم نعم ، دم الرب يسوع 

 .. هل ف هذايتكلمثقتهم ف اـلذبوح لجلهم علي الصليب أنه تم�ل عقابم كامل\ بدل\ منهم .. نعم دم الرب 

 القول أية مبالغة ؟.. هل هو تصورـ بشرى نابعـ من خيالنا ؟ .. كل بل هذهـ هى القيقة اليدة الت تذيعها الرسالة

إل العبانيي أكثر رسائل العهدـ الديد حديثا\ عن الدمـ ف مقطع رائع يقول :

 أفضل مندم رش يتكلمـ « قد أتيـتم إل ... الـ ديان الميع ... وإل وسيطـ العهدـ الديـد يسوعـ وإل 
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هابـيل »

 )٢٤ - ٢٢ : ١٢( عب 

وروعة هذاـ القطع أنه يمع معـا\ وف فقرة واحدة هذهـ الـعباراتـ الثلثـ :

الـميعديان ـ ال 

العهدـ الدـيد يـسوعوسيطـ ـ 

رش يتكلمدم ـ 

 الذىدمه الربـ وبدون وساطةـ بدـون العادل هل تدركـ ما سيحدث لك إذا أتـيت إل ال ديان الـميع 

 ف بيةإل البـد يتكلمـ ؟ .. لن ينـتظركـ سوي الدـينونةـ الرـعبة ، فعدل الـ الديان سيحتمـ عليه أن يطرحك 

النـار بـسبب ديون خطاياكـ التـ تعجز عن سدادهاـ ..

 لكن الربـ أحبك .. وأي حب ، لقد ذهب إل الـلجثة ليoصلب لجلك .. الدم نـزف من كلـ أجزاءـ

 جسمه .. من رأسه ، فكم أدماه الشوكـ الادـ .. ومن يديه ورجليهـ الذين ثقبتـهم الساميـ مترقة أنـسجتهاـ

 بطـرقات قوية .. ومن ظـهرهـ وبقية جـسمه نتيجة للداـت وحشـية متتالـية .. وأخـيا\ـ من جنـبه إثرـ الطعنة بـعد أن

 من هابيـل »أفضلـ أسلم الروح.. خرج الدم من السـد الصلوب ليتكلم كما تقول الرسالةـ إل الـعباـنيي « 

 ) ..٢٤ : ١٢( عب 

  » الت تعـب�ر عنـkratos » الشتقةـ من كلمة « kreitton» هى ترجة للكلمة اليونـانيةـ « أفضلـ إن كلمة « 

 .. دم هابيـل طالبـغيـ مدودة أما دم الربـ فقدرتهـ مدودة  .. فدم هابـيلـ ذو قدرة )١(ف الـعمــلـ والتأثيـالقوة 

 كلـعن بالغفرـان ( قايي ) علي خطـية واحدةـ ارتكبهـا ، أما دم الربـ الثمي فيطالبـ واـحد شخص بـعقابـ 

 زمان ومكان .. ياـ له من فرق هائلـ !! .. كما ل تنـس� أن دمكلـ من يؤمن بقلبه بـالربـ يسوع ف لكل الـطاياـ 

هابـيل سoف¶ك� قسرـا\ دون إرادة منه .. أما دم الربـ فسoف¶ك� بـرضاه التـام لنه أحـبناـ بل حدـود ..

والـسـؤال الن لاذا يتـلك دم الربـ يسـوع هذه القـدرة الائلة الل مدودة ؟ ..

  ) وـعطش ( يو١٨ : ٢١ ؛ ٢ : ٤.. جسـد مـدود .. جـسـد جـاع ( مت حقيقـى نـعم هو دم جسـدـ إنسـاـن 

 ) ..٣٣ : ١٩ ) وماتـ ( يو ٢٦ : ٢٤ ) وتأل ( لو ٢٣ : ٨ ) ونامـ ( لو ٦ : ٤ ) وتـعب ( يو ٢٨ : ١٩

  ) ، لكن يب١٥ : ١١ ) وتفرح ( يو ٣٤ : ١٤، جسدـ له نفسـ تزن ( مر حقيقى نـعم هـو دم جسدـ 
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 ل مدودة لذاـ صارت لدمه قيمة وفاعليةـ ابن اـل الزل غيـ الدودأل نـنسي إطلـقا\ أنهـ ف ذاتـ الوقت جسدـ 

.. يقول الرـسول بولس إل قسوس كنـيسة أفسس :

 التالـ « احـترزواـ إذا\ لنفسكمـ ولميع الرـعية التـ أقامكم الروح القدس فيهاـ أساقفة لترـعوا كنـيسة 

»بدمهـ اقتـناها 

 )٢٨ : ٢٠( أع 

 .. دم اـل اللدم ال » فهو يؤكدـ لنا أن دم جسدـ الرب يـسوع هو دمه لحظ ضمي الاء ف نايةـ كلمة « 

مدود ..

 ومرة أnخريـ نؤكد أـنه بسـبب التاد العجيبـ والفريدـ بي ناسوتهـ ( إنـساـنيتهـ ) ولهوته اللمدود

 للمطالبةـ بحو ديون كـل الطـاة الذين يؤمنون بالربـ يسوعغيـ مدودة ( أnلوهيـته ) صار لدم الناسوتـ قدرة 

الزمنة والعـصور :كلـ إيانـا\ حقيقيـا\ عبـ 

سفك دماء الحيوانات
 ف العهـد القديـ أمر ال موسي أن يقوم الكهنةـ بتقديـ الذبـائح عن الشـعب ككلـ .. ذبائحـ يومية وشـهريةـ

 وأيـضا\ـ ف مناسبـات الـعياد.. كم تتوقع أن يكون عددـ الذبائحـ الت كاـنت تoقدم ل ف العـامـ الواحد ؟ ..

 حيواـنا\ـ يoذبحـ كل عـام ١٢٧٣ من سفر العددـ بذا الرقمـ الضخم ٢٩ و ٢٨ستفاـجأ من دراسةـ الصحاحي 

 ٢نو بـسفك دماء .. وبـعمليةـ حساـبية بـسيطة يكون ال قد أمرـ شعبه ككلـ وـيoسفك دمه ليoقدØمـ ل عن الشعبـ 

 مليون حيوان ، ذبائحـ عامة عن الشعبـ ككلـ خلل الوقت الذى انقـضي بي إصدار هذاـ المرـ لوسي وحت

 اليوم الـعظيم الذيـ سفك فيه الرـب يسوعـ دمه الثمي .. لقد وضع موت الرـب يسـوع ناـية لذهـ القبة ،

 له ، وإذا تقق الرمزـ ل يـعد لستمرارـه أيةـ ضرورة عليرمزا\ـ حقبةـ الذبائحـ اليواـنية .. فالذبائح كاـنت 

الـطلق ( الزـيد عن هذه الـنقطة ف الكتابـ الرابعـ ) ..

 دماء مليوني من اليوانات !!.. يا له من عدـد ضخم !! .. ومع ذلكـ ينبغى أن نoضيف إليه بضعة مليي

 أnخريـ من حيوانات كان علي أفرادـ الشعبـ أن يقدموها ذبائح ل كل منهم بصفته الشخصية.. فل ننسي أن حياة

 تoسفك بعد ثانية أيام من ميلدهوالدماء .. فاليوانات تoذبح بسفكـ الدماءكل يهودىـ كانت مرتبطة ارتباطا\ وثيقا\ 

 فـ مناسبة ختانه، ث عند بلوغه الربعي يوما\ .. كما كانت اليوانات تoذبح لتoسفك دماؤها كلما أخطأ وأراد
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الغفران ، وعندما يدد أياما\ نذرا\ للرب ، وف احتفاله بالرب فـ العيادـ الثلثة الكبيـ من كل عام ..

 دمالدم الكريـ كلـ هذهـ اليواـناتـ الت بـالليي سoفكت ف هذهـ القبة من موسي إل وقت سفك دماء 

 الرـب يسوع الذىـ ترمز له كلـ هذه الدماء .. هل تصدقـ أنه ف مناسبةـ تدشي هيكل أnورشليمـ وحدها قام

  ) .. وكذبـائح سلمة « من٦ : ٥ أى ٢سليمان بسفك دماء ذبائح « ما ل يoحصي ول يoعدـ من الكثرةـ » ( 

  ) !! .. لاذا هذا العددـ الضخم٦٣ : ٨ مل ١البقـر اثنيـ وعشرـين ألفا\ ومن الغنمـ مئـة ألـف وعـشـرين ألفـا\ » ( 

 كرمزـ للربـ يسوع الذىـ ذnبـح وسoفكت دماؤه عليدماؤها جدا\ـ من الـيواـناتـ الت ذnبت وسoفكت 

الصليبـ ؟ .. والجاـبة ف نقطتي :

مؤمنـ العهدـ القدي لنوالـ الغفران ..وسيلة  إن تقديـ الذبائحـ ل كان •

النـاس لادثة صلب الربـ وسفك دمه وللشارة إل قدرة هذا الدمـ الثمي ..لعداد  كما كـانتـ •

وسـيلة وإعـداد
 كان تقديـ الذبـائح الـيوانيةـ وسفك دمائهاـ وسيلة مؤمن العـهد القديـ لنوال الغفـران .. لكن كيفـ

 تصلحـ دماء حيوان أن تلب الغفرـان إل الـنسان ، واـليوان ل يصـلح أن يكون بـديل\ـ للنسان ف تقبلـ

عقاـب الـ لنهـ أدن منه ؟ .. تقول الرـسالة إل العبـاـنيي :

 « ل يكن أن دمـ ثيان وتيوس [ الذبائح اليوانية ] يرفعـ خطايا ... ل تستطيعـ البتة أن تنع الطية » ( عب

١١ ، ٤ : ١٠( 

 .. وعـندما كاـنت تoسفك لدم الرب يـسوع سoفكت لترمزـ إل رمزية إن دماء هذه الـيواـناتـ هى دماء 

 يكن اـل يسمع صوتاـ بلـ كان يسمع صوتـ الدم الذى ترمزـ إليه ، الدم السفوك علي الصليب وهو يقول له

 إن الربـ يسوع تم�لـ علي الصليبـ العقابـ بدل\ـ من الذين قدموا هذه الذـبائح .. نعم كان اـل يسمع صوتـ

 دم الربـ يسوع ف العهدـ القديـ بلـ كان يسمعه من قبل تأسيسـ العال ، تعلن رسالة بطرسـ الTول هذه

الـقيقة بقولا :

  ،١٩ : ١ بط ١» ( معروفا\ سابقا\ قبل تأسيس العال « دمـ كري كما من حلñ بل عيبñ ول دنسñ دمـ السيح 

٢٠.. ( 
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 كما تؤكدـ الرسالةـ إل الـعباـنيي أن سفك دم الرب يـسوع ل يكنـ لزالةـ خطاياـ مؤمن العهـد الـديدـ فقط

بـل أيـضا\ لطاـياـ مؤمن العهدـ القديـ فيقول :

 العهدـ الول« إذ صار موت [ سفك دماء الربـ علي الصليبـ ] لفداء التعد�ـياتـ [ أى الطاـيا ] التـ ف 

 ) ..١٥ : ٩[ أى خطاـيا مؤمنـ العهدـ القديـ ] » ( عب 

نـعم إن دم الرب يسوعـ تدث إل ال من أجل غفران خطايا كل اـلؤمنيـ منـ العـهدين القديـ والديد ..

 كما أن دماء اللييـ من هذه الـيواناـت التـ سoفكت ف زمن العهدـ القديـ كانتـ بل شك إعـدادا\ـ عبـ

 السـني لسفك الدم الثمي علي الصليب .. كانتـ لتoع�م�ق ف فكر الـنسان أنهـ ما من طرـيق آخرـ لغفران الطاـيا

..غيـ سفك الدم 

 هللويا ل يوجد خاطىء مهـما كان نوع وعدد الطاياـ الت ارتكبهاـ ل يقدر دم الربـ يسوع أن يتكلمـ لجله ف

السماء مطالبا\ بحو ديونه ..

 ؟ .. هل وثقتـ أنه يتكلم لجلك فأخذتالدم الكريـ أيـها الـبيبـ ، هل وضعت ثقتك ف قدرة هذا 

 لكلـ خطاياكـ وإزالة كاملة لكلـ الديون ؟ .. وهلـ هذاـ الغفران أعطـاك اليقيـ أنك لنغفرـانـا\ شامل\ من ال 

 ولن تذهب إل بية النـار ؟ .. إن كنت ل تنـل هذا الغفرـان وذلك الـيقي فها هى فرصتك الن .. لتoعـاقب 

 تؤجلـ فأنتـ ل تضمن أن يكون لك غدـ هنا علي هذه الرض .. هياـ الن أعلن إيانكـ بالربـ يسوع أنهـ

.. الدمـ الثمي ملصك الذى سفك دمه لجلك وتعـال إل ال تائبـا\ عن آثامك واثقـا\ ف قدرة 

 فل تنهى قراءتك لذاـ الفصلـ قبل أن تتيقنالغفـران نـعم ، الوقت ل يتأخرـ بعدـ ، فإن ل تكن قد نلت 

بأـنك واحدـ من الذينـ كتب إليـهم الرسول يوحنـا قائل\ :

 ) ..١٢ : ٢ يو ١[ غnفرـت وليس تoغفرـ أو سـتoغفر ] لكم الطـاياـ » ( غnفرـت « أكـتب إليكم .. لنه قد 

ل تنهى قراءتك لذاـ الفصل إل وأنت ترفع صوتك بقوة قائل\ :

إنن واثق بالدمـ ..

إنه يتكلمـ أمام العرش لجلى ..

أثق أن خطاياى قد غnفرت ..

جيع ديون قد زـالت ..

لن أnعاقب عليـها ، ل حياة أبدية ..
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أزال الغضبالفصـل الثاني 
 .. دم السيحـ الكري وليسـ سواـه هو الذىـ أنقذنـ من العذـاب الـبدى .. فما الذى يعلـ النسـانالدمـ 

 يذهب إل بية النـار ليoعذـب فيهاـ إل البد ؟.. إنـا خطايـاه ول شىء  آخر سوي الدمـ ينقذهـ منها وينحه

الـياة الـبديةـ ..

 ل تصل مغفرة »دم نعم ل شىء سوي دمـ يسوع السيح يغسل النسانـ تاما\ منـ خطاياهـ « بدون سفكـ 

  ) .. يقولـ ال للخاطىء  « وإنـ اغتسلت بنطرون [ حامـضـ قلـوىـ ] وأكثـرت لنفسـك الشــنان٢٢ : ٩( عبـ 

 ملصنا العظيم يحو آثامـ أىدم  ) ولكن ٢٢ : ٢[ الصابون ] فقد نoقش إثكـ أمامى يقول السيد الرب » ( إر 

 يعله يبي�ض أكثر من الثلج .. الدمـ يطهره تاما\ أمام ال القدوس من كل دنس تلطخ به ..الدمـ خاطىء يؤمن به .. 

 ) .. ٧ : ١ يو ١خطية » ( كل حقا\ إنا آية ل تoقßد�ر بثمنـ « دم يسوع السيح .. يoطهرنا من 

 إن كل م�ن نالوا اليلد الثان العجيب الذى من الروح لم أن يرددوا بفرح « الذى [ يسوع ] أحب�نا وقد غس�لنا

  ) .. وأن يغنوا « لنا ..٩ : ٥» ( رو بدمه  ) .. وأن يهتفوا بثقة « نن متبرون الن ٥ : ١» ( رؤ بدمه من خطايانا 

 ) ..١٩ : ١٠يسوع » ( عب بدم ثقة بالدخول إل القداس 

 إن كلـ من اغـتسـل بالدمـ ل يب أن تقلقه لظة الوتـ .. ل يب أن يقضى أيـامه خائفا\ من عقاـب الـ

 ال العظـيمة بكلـ ما فيهـا من حـنانبأnبوة الـبدى .. الدمـ ما كلـ خطاياـه فصار له امتيـاز أن يتمتع إل البدـ 

فائق واغتـناء بلـ نظيـ ..

 العجيـبة لنتـشال الـاطىء من مصيه اـلتوم ف بيةالقدرة والـسؤال الن لاذاـ دم الرـب يسوعـ له هذه 

 أن ينجيهـ من العذـابالقدرة أن يـغسلـ الاـطىء ويطهرـه أمام ال ؟.. لاذا له هذه القدرة النـار ؟ .. لاذا له هذه 

 الـبدى وينحه امتيازـ أن يـتمتع بأnبوة ال إل البـد ؟ .. أيهـا القارىء الـبيبـ ف هذا الفصـل ندرسـ إجابةـ هذه

 السـئلة .. ثق معي أنـا لن تكون دراسة صعبةـ أو جافة بـل منعشةـ لرواحناـ واطلبـ من ال بـاسم الرـب

يـسوع أن يلمس بالروح قلبك بذاـ الق العظـيم التعلق بالدمـ ..

 أكـثر أسفارـ الكتابـاللويي سنـبدأ دراسـتناـ بقراءة هذا القطع من الصحاح الساـبع عشرـ من سفرـ 
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حيث تتكـرر فيه هذه الكلمة نو سبعي مرة :الدمـ القدس تدثا\ عن 

« أجعل وجهى ضد النفس الـكلة الدم وأقطعـها من شعبها .

 ] الـسدـ هى ف الدمـ فأناـ أعطيـتكم إياـه علي الذبحYLT, LIT, NAB, NASB, NIVلن نفس [حياة 

عن نفوسكم. لن الدمـ يoكفÀر عن النفسـ ..للتكفيـ 

ل تأكل نفس منكمـ دما\ .. وكلـ إنسان .. يصطادـ صيدا\ـ وحشا\ أو طائرا\ـ يؤكل يسفك دمه ويغطيه بالترابـ .

لن نفس [ حياة ] كل جسد دمه هو بنفسه ..

ل تأكلوا دم جسد ماـ . لن نفس [ حياة ] كل جسد هىـ دمه .

 ) ..١٤ - ١٠ : ١٧كلـ منـ أكله يoقطع » ( ل 

 هذاـ القطع الامـ هو جزء من حديث ال إل شعبه أيام موسي النب ، اقرأهـ بتمـعن فهو بثابة الفتاح الذى

يدخلك إل فهمـ أعماق القـ الـاص بدم الربـ الثميـ .. لحظ مـعى أنه يبز لنا ثلث حقائق تتعلق بالدم :

 قيمة الدم .. إنه حيـاة الـسد•

 قدرة الدم .. التكفيـ عن النفس•

 تكريـ الدم .. ل يؤكل ولـ يoداس بالقدـام•

أول0 : قيمـة الـدم
 « نفس [ حياة ] الـسدـ هى ف الدم » ..حياة الـسدـ يoظهـر القطع الساـبق بكلـ وضوح قيمة الدم ، إنهـ 

ويكـرر الكتاـب القدس إعلن هذه القـيقة ف سفر التثـنية فيخبـنا بأن الـ قال لشعبه ف العـهد القديـ :

  ] معKJVالـياةـ  ] فل تأكلـ النفس [ KJV الـياة « احـترز أن ل تأكلـ الدم لن الدمـ هو النفس [

اللحم »

 )٢٣ : ١٢( تث 

هذه الـقيقة حيـنما قال ال له :نوح وقبـل سفرى اللوـيي والتـثنيةـ بنحو ألفى عـام عرف 

 ) ..٤ ، ٣ : ٩[ بدمه ] ل تأكلوهـ » ( تك بياتهـ دمه « كلـ دابةـ حية تكون لكم طـعاما\ .. غيـ أن لما\ 

 الدمـ هو حياةـ السدـ .. حقيقةـ سجلهاـ الكتابـ القدس بكـل وضوح علي صفحاتهـ قبل أن يعلنـها

 العلماء بنحو ثلثةـ آلف عامـ حينماـ اكتـشف وليمـ هارف الدورةـ الدمويةـ ف مطلع القرن السـابع عـشرـ وعرف
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 أن الدم هو الذى يعطى الـياة لكلـ خلياـ السدـ .. الدمـ هو حياةـ السدـ .. لحظ كيـف تد�ث يهوذاـ عن

 بقوله « قد أخطأت إذ سلÀمتدما\ـ بأـنه سلÀم للقتـل خيـانتهـ للربـ معبا\ـ عن تسليمه حياةـ جسد الرـب يسوعـ 

  ) .. فهكذا فßه¶م� اليـهود من كلمة ال أن الدم هو حيـاة الـسـد ، والدمـ السفوكـ يoعب�رـ٤ : ٢٧بـريئـا\ » ( مت دما\ 

اـنتoز¶ـعت من صاحبهاـ بالقتـل ..حياة .. عن الوت عن 

 وماذاـ عن دم الرـب الثمي ؟ .. إنهـ حياة جسدـ الربـ لذا فإن سفك هذا الدم الـثمي علي الصليبـ يعنـ

 من الرض » (تoنتزعـ أن حياةـ جسد الرـب قد اـنتoز¶ـعت ، سفر أعمالـ الرسلـ يصفـ موت الربـ قائل\ « حياتـهـ 

 للموت لجلىحيـاته  ) .. إن دمه الثمي السفوك يعلن موت جـسده علي الصليبـ مقدما\ ٣٣ : ٨أع 

  ) .. كم أحبـنا الرـب ، ذهب إل الصليب كى١٢ : ٥٣ولجلك  « سكب للموت نفـسه [ حياتهـ ] » ( إش 

 كى نـنجو نن الطاة من اللكـ البدى .. هللوياـ الدم سoف¶ك وننحيـاته ، ليسكبـ للموت دمه يoـسفßك 

نونا ..

ثانيا0 : قـدرة الـدم
عن الـنفس :يoكفر تقول لنا اليةـ الثاـنية من القطع الذىـ ندرسه إن للدم القدرة أن 

 عن نفوسكمـ . لن الدمللتكفيـ « لن نفس [ حـياة ] الـسـد هـى ف الدم فأنا أعطـيتكم إيـاه علي الذبحـ 

 ) ..١١ : ١٧عن النفس » ( ل يoكفÀرـ 

  » «kopher ومنه كلمة « يغطىـ » » الذى معناهـ الساسى « kapharإن فعل « يoكفرـ » هو بالـعبىة « 

 وقد استخدمت كلمة ال هذا الفعـل ف معنيي أساـسيي : )٢( »غطاء كفارةـ » أوـ « 

 التـغطية•

 إزالةـ الغضبـ•

 ـ يغطى الخطايا١
 تغطى.. كاـنت للتغطيةـ تقول الية الـسابقةـ إن دماء الذبائحـ ف زمن العهدـ القديـ كانتـ للتكفيـ أى 

  « طوب للذى غnفر٣٢خطاـيا مؤمنـ العهدـ القديـ فتحجبهاـ عن عينـ ال ، هذاـ العنـ نده ف فاتة الزمور 

 »يغطى  » « يoكفÀرـ » بذا العنـ « kaphar ) .. وقد أتت كلمة « ١ : ٣٢] خطيتهـ » ( مز تغطتـ [ وسoتـرت إثه 
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 بكـل وضوح ف أول ذكرـ لا ف الكتابـ القدس ضمن تعليماتـ الربـ لنوح بـشأن بـناء الفلك لمايتهـ من

الطوفان ..

 kopher[ بـالقار ] من داخل ومن خارج تغطـيه ] [  kaphar« اصنع لنفسكـ فلكا\ من خشب .. وتطليه [

 ) ..١٤ : ٦] » ( تك 

 ، كما أن كلمةيoكفÀر  » الت تعن أيضا\ kapharف الصل العبى هى كلمة «  ( تغطى )تطلى لحظـ أن كلمة 

 .. الرب يطلب من نوح أن يستخدم القارـ لتغطية كل مسامـكفارة  » الت معناها kopherهى نفسها كلمة « قار 

 من الداخل ومن الارج إمعانا\ ف الماية من مياه الطوفان لنعها تاما\مزدوجة موجودة ف خشب الفلك تغطية 

 من التسـرب إل داـخـل الفلك .. ويا للمعن الرمزىـ العظيم ، فلقد « انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحـت

  ) إل أن هذه الياه١٢ ، ١١ : ٧طـاقات السـماء . وكان الطـر علي الرضـ أربعـي يومـا\ وأربعـي ليلـة » ( تك 

  » وقف عائقا\ منيعا\kopher« القار اـلدمرة الهلكة للناس بسببـ آثامهم ل تقدر أن تس نوح وعائلته بأىـ أذيـ لن 

أمامها ومنعها تاما\ من أن تدخل إل داخل الفلك ..

 الزدوجالغطاء » ، الكفارة .. kopher أيـها الـبيبـ ، إن دم الربـ يسوع السفوك هو هذا القار النيعـ « 

 الذىـ يميك حاية كـاملة من فيضانـات عقاـب الـ العادل التيةـ علي البـشرـ بسببـ خطاياهمـ .. ولاذا هو غطـاء

 يميكـ ؟..  لنهـ وهو مسفوك يoعل¶ن أن الربـ يسوع سكب للموت نفـسه ( حياتهـ ) .. مات بسدـه بدـيل\

 ل صار الدم غطـاءÕكفارة عـنك .. تقبØلـ العقابـ لكى ل يأتى عليك .. هللوياـ ، منذ أن آمنت بدم الرـب أنهـ 

 منيعـا\ يجب عـن دينونةـ ال علي الطاةـ .. هللويا أستطـيع أن أقول بـثقة لن تؤذن أـبدا\ـ فيضاناـت دينونةـ ال

العـادلة التية علي الناسـ بسببـ آثامهم ..

 ـ إزالة الغضب٢
 أخطأـ يعقوب خطأ جسيما\ حي استخدم الداعـ والكذب كى يعل أباهـ يبارـكه بدل\ من عيسو أخيه .. واضطر

 إل الرب من وجه أخيه الغاضب طوال عشرين عامـا\ إل أن سع أن أخاه عيسو قادم وبرفقته أربعماـئة شخص

فخاف جدا\ـ منـ أن يكون قادما\ لينتقم منه فقال يعقوبـ لنفسه :

  ] وجههـ [ وجه عيـسو الغاضبـ ] بـالديةـ السائرة أمامى [ أىـ بالـيواناـت التـappease[ أستـعطفـ « 

 ) ..٢٠ : ٣٢أnرسلهاـ هدية إل عيـسو ] وبعدـ ذلك أنظـر وجههـ » ( تك 
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  » التـ تعنـ حرفيا\kaphar » ف الصلـ العبىـ هى ذاتـا كلمة أnكفÀرـ « appeaseإن كلمة « أسـتعطفـ » « 

 .. يعقوبـ يقول لنفسهـ إنه سيـغطى وجه عيـسو الغاضبـ بالديةـ الت يقدمهـا له ، وبكلمات أnخريـ إنيغطىـ 

 الدـية ستغطى وجهـ عيسوـ فتمنعهـ من أن يري اـلnرم الذىـ فعله بهـ يعقوب منذ عـشرين عـاما\ .. يريـ عيـسو

 علي الطاةـ بسببـالغاضب الدـية فل يري جoرمـ يعقوب فيهدأـ غضـبه.. أيـها الـبيبـ ، بذاـت الطريقةـ يري الـ 

 عليك .. لاذاـ ل يري خطايـاك بـسببـ رؤيتهـ للدمـ ؟..غاضـبا\ خطاـياهم الدم الثمي فل يريـ خطاياكـ ول يعود 

 لن الدم السفوك يقول إن خطاـياكـ قد أخـذها منك الربـ يسوع وحلها عليهـ وهو علي الصليبـ « آثامهمـ هو

 ) .. وإنهـ تقب�ل عقاـبا كـامل\ ..١١ : ٥٣[ الربـ يسوع ] يملهاـ » ( إش 

  » ، ونلـحظ أن الترجةـkaphar » « appeaseهو العنـي الثـاـن لكلمـة يoكفòـر  « إزالــة الغـضــب هكذا فإن 

 السـبعيـنيةـ للعهدـ القديـ إل اليوناـنية والتـ تت قبلـ كتاـبة أسفار الـعهدـ الديدـ وكاـنت منتشـرة جدا\ـ أثناء كتـابـته

  » والتـ استخدمهاـ اليوناـنيون بعنhilaskomai » إل الكلمة اليونـانيةـ « kapharقد ترجتـ كلمة « كفارةـ » « 

 الذى علي هذه النفس بـسبب ماغضبـ ال  .. فالتكفيـ عن النفس هو إزالةـ )٣(تدئة الغـضب أوـ إزالته 

 ارتكـبته من خطاياـ وهو تكفيـ بالدمـ لن الدم يـغطى خطاياهاـ ويجبهـا عن أن تoري .. والسـؤال الذى يطرح

الـ الب علي الاـطىء ؟ ..يغـضب نفـسه علينـا الن هو هل 

غضب ال
 نـعم الـ يغضبـ بسببـ ارتكابـ النسـان الطيةـ ، ول تتناولـ أسفار الكتاـب القدس هذه القيقةـ

  كلمة٠٢وهام .. يكفى أن نعرف أن أسفارـ العهدـ القدي اسـتخدمت رئيـسى كموضوع ثاـنوى بلـ كموضوع 

  مرة .. فهو٥٨٠عبـية متلفة للتعبـي عنـ غضب الـ كما أشارتـ إل أنه يغـضب مراتـ عديدةـ تـاوزتـ 

  ) .. كما تدثت عنـ غضبـه بـسـبب خطـايـا معينـة كـعبـادة الوثن (٢٠ : ٢١يغـضب علي الطـية بوجه عامـ ( أى 

  ) .. يقول سفر٦ : ٥ ) والغش ( مز ٢٥ : ٢٣ ) والزـنا ( حزـ ٣٨ : ١٦ ) والقـتلـ ( حزـ ١٧ ، ١٦ : ١١تث 

  ) ، ويؤكـد سفر الزاميـ أن غضبهـ بسببـ الطـية٢٢ : ٨عزرـا إن غضبـ ال هو « علي كلـ من يتـركـه » ( عز 

 ) ..١١ : ٧» ( مز ف كـل يوم أمر مستمرـ « إله يسخط [ بسـبب الطـية ] 

 ٢غضبه ( واشـتعال  ) ١١ : ٢٨ أى ٢( شـدة ) غضـب اللـه ( حـمو إننا نقـرأ ف أسـفار العهـد القـدي عن 

  :٢١غضبـه الكلـة ( حز ونـار  ) ٢١ : ٣٤ أى ٢( العظـيم  ) .. كما نقـرأ عن غضـبه ١٢ : ٢ ، مز ١٧ : ٢٢مل 

٦٢ ال للب دانيال أمير معكتاب



 العهد  الديد ) .. وليست أسفار العهد القدي فقط هى الت تدثت عن غضب ال بل أيضا\ أسفار ٣٢ ، ٣١

  ) إل أن هذا ل يعن١١ : ٢، فبالرغم من أن العهد الديد يتسم بإعلن نعمة ال القدمة لميع الناس ( تى 

مطلقا\ أن ال توقف عن الغضب علي الطايا .. 

 وهى تتحدث عن غضبـ ال «الضـارع وهي من رسائل العهد الـديد زمنـ رسالة رومية لقد استخدمت 

  ) .. كما حـدثتنا١٨ : ١[ وليس سيعلن ] من السماء علي جيع فجورـ الناس وإثهم » ( روـ معلن لن غضـب ال 

 الناجيل ) .. وذكرت لنا ٥ : ٢عن يومـ قادمـ تoستعلن فيه دينونة ال العادلة علي الطاة أسـمته يوم الغضـب ( رو 

 العهدـ الـديد غضـبرسـائل  ) ، وأبرزت ١٧ - ١٥ : ٢ ، يو ٥ : ٣اـلناسـبات الت غضـب فيها الرب يسوع ( مر 

  ).. كما تـدث١١ : ٣ ، عبـ ١٠ : ١ تس ١ ، ٦ : ٣ ، كو ٣ : ٢ ، أفـ ٥ : ٢ال فـ أكـثر من موضع ( روـ 

  :١٦ ؛ ١ : ١٥ ؛ ١٠ : ١٤ ؛ ١٨ : ١١ ؛ ١٦ : ٦آخر السفار مرارا\ عن الغضبـ اللى ( رؤـ الرؤيا سـفر 

١٩.. ( 

 قارئى العزيـز ، إحذرـ أن تتـصور خطأ\ أن ال ل يبالـ باـ يفعله البشـر أو أـنه أعظمـ من أن يكترثـ با

 يرـتكبونه من شرور .. كل ، فكلمة الـ تؤكدـ لنا أـنه يبغضـ شر النـسان .. يقول سفر المثالـ « هذه الستةـ

 الرـب وسبـعة هى مكرهة نفسه . عيون متعاليةـ لسان كاذبـ أيد سافكة دما\ برـيئا\ـ قلب يoنـشىء  أفكارا\ـيبـغضهـا 

 ١٦ : ٦رديئةـ أرجلـ سريعةـ الريـان إل السوء شاهد زور يفوه بالـكاذيبـ وزارع خصــوماتـ بي إخوة » ( أم 

 -١٩.. ( 

غضب مختلف
 نـعم يغـضب الربـ ولكن ليس مثلما نـغضب نن ، غضبهـ ليس غضبـا\ انفـعاليـا\ بسـبب الكبـياء كما

 الذىـ ل يطيق الطـية أبدا\ـ ..القدوسـ البار يدث عادةـ مع البشـر .. كل إنهـ يغضبـ بسببـ طبـيعتهـ فهو الله 

 إن غضـبه مقدس ، فهو يغـضب بـسبب قداسـته .. إذا كنتـ تؤمن أن اـل قدوس فهذا يoلزمك أن تقبلـ حقيقة

أنهـ يغضبـ بسـبب الطـية ، وأنهـ ف غضبهـ يكم علي الاـطىء ويعاقبهـ عقابـا\ عادل\ـ ..

 اـنتبهـ قارئى أيضـا\ إل هذه القـيقة الامة .. ال ليس مثل اللةـ الوثنـية التـ تصـور عابـدوهاـ أنه بإمكانمـ أن

 لم .. كل ، فبغمـ غضب اـل علي النسان بـسببـ الطاـيا إل أـنه ل يعتبـعداوتــا يرضوها فترجع عنـ 

 الـاطىء عدوا\ـ له فقلبه دائما\ يب النسـان حت وهو يفعلـ أبشعـ الثام .. نن ل نرضى ال لكى يتحول عن
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  :١الذين أظـهرـنا له العدـاوة بأعمالنـا وأفكارنـا ( كو نن عدـاوته لناـ .. كلـ فال ل يـعتبـناـ أعداءÕ له قط بـل 

 علييغضبـ  ) بسـبب مبتهـ لنا .. نعم اـل ١٠ : ٥الذىـ حرص  علي إزالة هذه العدـاوة ( رو وهو  ) ، ٢١

الـاطىء حبـا\ كامل\ .. يoحب الـاطىء لنه الله القدوسـ الذى ل يطيق الـطـية ولكنه ف ذاتـ الوقت 

حدثتناـ رسالة يوحنا عن صفتي لطبيعة ال .. النور والب ..

  ) .. لذاـ يبغضـ٥ : ١ يو ١وليس فيه ظلمة البتة » ( الـ نور أى قدوس وبارـ ( عـادل ) « نـور  الـ •

علي الاـطىء حي يفعلها ..ويـغضب الـطية 

  ) لذاـ يب الاـطىء حتـ وهو يفعـل الـطية .. لذا قد�م للخاـطىء الوسيلة٨ : ٤ يو ١» ( الـ مبة  « •

التـ يقدر باـ أن يـنجو من هذا الغضبـ العادل ..

 الدم الكريـ .. أن يقبـل الـاطىء كفارةبكفارةـ القلب إيان ما هى هذهـ الوسيلةـ ؟ .. كلمة ال تيبنـا أناـ 

دم يسوع .. أن يؤمن بذاـ الدم الثمي فل يستمرـ غضب الـ عليه .. تقول رسالة رومية :

  :٣لظـهار بـره [ قداسـته ] » ( رو بدمه كفارةـ باليان قد�مه ال « .. الفداء الذى بـيسوع السيحـ الذى 

٢٥ ، ٢٤.. ( 

 ويا لا من وسيلة ل تكلف النسان شيئا\ لكنـ كمـ كاـنت مكلفة ل ، وكمـ كان تقديـها للخاطىء دليل\ علي أن

ال يبه حبا\ عجيبا\ :

  :٤ يو ١لطايـاناـ » ( كفارةـ أحبنـا وأرسـل ابـنه هو « ف هذا هى اـلبة ليس أنـنا نن أحببـنا اـل بلـ أنه 

١٠.. ( 

 العجيـبة جعلتهـ يقدم لنا الدمـ الثميمبته جعلتهـ يغضبـ عليناـ بسـبب آثامناـ ولكن القدوس إن طبـيعة اـل 

 الذى أعطيهو لنحتمى به من هذاـ الغضبـ .. ف القطع الذى نـدرسه من سفر اللوييـ نري بوضوح أن ال 

الدمـ للنسان ف زمن الـعهدـ القدي لكى يتمى به:

 ) ..١١ : ١٧[  أى الدم ] علي الذبح للتكفيـ عن نفوسكم » ( ل أعطـيتكمـ إياهـ « أنـا 

زمن العهد القديم
 ف تلك اليام كان علي النـسان إذا أرادـ أن ينجو من غضب اـل أن يoحض¶ر حيواـنا\ بـل عيبـ من

 الـيوانـات التـ حدد الـ أنواعـها ويأتى بهـ إل مذبـح الـرقة كى يoذبحـ .. وقبلـ الذبحـ كان يضع يدـه علي رأس
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 قضاءعوضا\ عنهـ  ) ليـعلن بذـا إيانهـ بأن خطاـياهـ قد انتقلتـ إليه وأنهـ سيقف مكانهـ ليتقبلـ ٢٤ : ٤الـيوان ( ل 

الـ .. سيذـبح بدـل\ منه ..

 وبـعد الذـبح كـان دم الـيوان السفوك يoسكبـ علي الذبحـ ليoقد�م إل ال .. وكان ال يـنظر إل هذا الدمـ

 ف عقـاب هذا الـنسان قد اسـتوف حقه بذبحـعدلهـ الذىـ يoعب�رـ عن حياةـ جسد اـنتزـعت بـالوت ، فييـ أن 

 الـيوان البديـل .. فلـ يعود ينظرـ إل خطاياـ هذاـ النسـان ويزول عـنه غضـبه .. ولك أن تتصور الـسرورـ الذى

 كان يتلىء بهـ قلب النـسان بعـد أن يoقد�م الدم لـ علي الذبحـ .. لقد غطي الدم آثامهـ ، حجبـها عنـ عينـ

الـ ، لن يـعاقبه عليـها .. لقد تققت فيه كلمات الزمور القائلة « طوبـ لن سoترتـ خطيتهـ » ..

 من النسـان بكثيـ (أدن ال ف ذبح الـيوان بدل\ من الاـطىء ، واليوان عدلـ ولكن كيـف كان يتحقق 

  ) ؟ .. أnذكòÀر القارىء باـ قلته ف موضع سابقـ وهو أن ال ف زمن العـهد القديـ كان يريـ ف٤ : ١٠عبـ 

 البـارـ معلقـا\ علي الصليبـ يتقبـل نـيان غضـبه عليالـرب يـسـوع الـيوان الذبوح ما يرمز إليه .. كان يري جسـدـ 

السفوك علي الصليبـ ..دم الربـ يسوع الـطاياـ .. وكان يـري ف الدم السفوك لذا الـيوان ما يرمز إليهـ .. 

الكاهـن ورئيس الكهنة
 هو الذى كـان يoقدمه عليالكاهن ل يكن الؤمن ف العهدـ القدي هو الذى يقدم بـنفسهـ الدم ل ، بلـ 

 هو الذى يقدمـ الدمرئيس الكهنةـ الذىـ كان يأتى مرة كلـ عامـ ل يكن الكاهن بـل يوم الكفارة الذبحـ  .. وف 

 داخـل قدس القداس الذىـ به تاـبوت العهـد .. كان يدـخلـ إل هناك حامل\ دم كلـ من التـيس والثور

 عن نفـسه وعنـ بيتهـ وعنفيoكفÀر الذبوحي يـنضح الدمـ علي غطـاء التاـبوت وقدامه ( مكان الـضور اللى ) « 

  ) .. وتقول لنا الرسالةـ إل العبـانييـ إن هذا ل يكن سوي رمزا\ للحدثـ١٧ : ١٦كـل جاعـة إسـرائيلـ » ( ل 

العظمـ حينماـ صعد الربـ يسوع بعـد قيامتهـ إل الـسماء حامل\ دمه السفوك :

 دخل مرة واحدةـ [ ليس مثل العهـد القديـ مرة كـل عامـ ] إلبدمـ نفسهـ  « ليس بدمـ تيوس وعجول بـل 

 )١٢ : ٩القداسـ [ عرش ال ف السماء ] » ( عب 

  )١٧ : ٧ .. فهو الكاهن ( عبـ الربـ يسوعإن الكاهن ورئيس الكهنةـ ف زمن العهدـ القديـ يرمزان إل 

  ) ف العـهد الـديدـ .. هو الذىـ قد�م الدم عناـ ، دخل بـالدم إل عرشـ الب ف١٤ : ٤ورئيس الكهـنة ( عب 

السماء ، فلم يعدـ الب يغـضب علي كلـ من آمن بـالدم الثمي ..
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 هللوياـ دم الرـب يسوع يجب كل خطاـياـنا عن عـينـ ال .. هذا يـعن أن دينونةـ غضبهـ العادل علي

 لن نذهب إل العذـابـ البدى بـل سنحظي باليـاث العظـيم الذىـلن نلك الـطاياـ لن تأتى علينـا أبـدا\ .. ل ، 

  ) .. الن يكننـا أن نغنـ بفرح٤ : ١ بط ١ل يفنـ ول يتدـنس ول يضمحل اـلفوظ ف السموات لجلنــا ( 

عظـيم :

لن نلك بسببـ الدم ..

لنا الـياة البدية بسببـ الدم ..

  الرـاعى العظـيم أن يقول عـنا نن خرافه للربـ يسوع.. بـسبب أـنه سToف¶ك لجلنا أمكنالدمـ فياـ لقدرة 

هذه العـبارة التـ ل تoقد�ر بثمن :

 إل البدـ "»حياة أـبدية ولن تلك« أنـا أnعطـيهاـ 

)٢٨ : ١٠( يو 

 الدمـ أنه يكفÀرـ .. يجب عـنا غـضبقدرة الدمـ أنه حيـاة السـد ، وعن قيمة قارئى العزيـز .. تدثناـ عن 

الدمـ ..تكريـ الـ وينقذـنا من اللك الـبدى .. والن هيا بناـ إل القيقةـ الثالثةـ وهى 

ثالثا0 : تكريم الدم
 وتكريـ الدمنقرـأ مرة أnخري هذه الـعداد لنريـ كيفـ در�ب ال شعـبه ف العهدـ القديـ علي احـترامـ 

السفوك :

 ويـغطيهنفس منكم دمـا\ .. وكلـ إنـسان .. يصطـاد صيدا\ وحـشا\ـ أو طائرا\ـ يؤكلـ يسفك دمه ل تأكلـ « 

 ) ..١٤ - ١٢ : ١٧دم جسدـ ما » ( ل ل تأكلوا بـالتراـب .. 

 هكذا دربـ ال مؤمن العـهد القديـ علي احترـام وتكريـ الدمـ بوصيـته لم أل يعـاملوا الدمـ معاملة

  ، حز١٦ : ١٢ ، تث ١٧ : ٣ ، ل ٤ : ٩.. أوصاهم بأوامــر مشــددة أل يأكلوهـ أبدا\ـ ( تك العـادى الطعـام 

  ) ولـ يتركونهـ علي الرض لتدوسه القدامـ أو تأكله الطيور بـل يغطوـنه بالتـرابـ .. ولاذا هذا٢٥ : ٣٣

 التكـريـ للدم ؟ .. من ناحيةـ لنه يملـ اليـاة الت خلقهاـ ال ومن ناحـية أnخريـ أكثرـ أهيةـ لنهـ استoخدم ف

الربـ يسوع ..الدمـ الثمي الكفارىـ دم ليشـي إل  ،للتكفيـ زمن العهدـ القديـ 

 قارئى البـيب .. إن كان الؤمن ف زمن العـهد القديـ يoكر�مـ دماء الـيواناـت فكم يكون تكريك أنتـ لدم
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 الرسول بطرس هذاـ الدم حينماـ تدثـكر�مـ الرـب يسوع السـيح ، الدم الذىـ أنقذكـ من اللكـ .. تأمل كيـف 

ف رسالتهـ عن فدائنا العجيبـ :

 « عالي أنكمـ افتTـد¶يتمـ [ أى تـررتـ بدفع فدية ] ل بأشـياء تفن بفـضة أو ذهب من سيـتكم البـاطلة التـ

 ) ..١٩ ، ١٨ : ١ بط ١كما من حل بلـ عيبـ ول دنس دم السيح » ( كرـي تقلدتوهاـ من البـاء بلـ بدم 

 مستخدما\كرـي من الذهب والفضةـ ويoعظم�ه بقوله إنهـ دم أثن الرسول بطـرس يoعـظÀم دم السيـح قائل\ إنهـ 

.. فهل تتعلمـ من الرسول بطرسـ أن تoعـظÀم هذا الدم ..)٤(ثي ومoكر�م  » التـ معناها timiosالكلمة اليوناـنية « 

 الدمـ الذى ما خطاـياك فنجاكـ من اللكـ البدى ..•

  الدمـ الذى أزال غـضب ال عـنك ففتح لك بابـ عرشه لتدـخل بـاستمرارـ لتنالـ منه البـكاـت العظيمة•

كاـبن ..

 هياـ عظÀم الن وبكلـ كياـنك هذا الدم الذىـ نقلك من عبدـ مذنب هالك إل أمي ل يشي الوت لنهـ

..بالدمـ يثقـ أنه لن يهلك .. أميـ يثق أن له حياة أبـدية بـسببـ إياـنه 

هللويا .. لقد أزال الدمـ الغضبـ الذىـ كان علينا ..
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لحمايتيالفصـل الثالث 
 منـ الناظر الراـئعة الت رآها وسجلها الرسول يوحنا ف رؤياهـ منظرا\ـ لمع كثي ل يoحصي من كل النسياتـ

 واقفيـ أمام عرش اـل يدمونه وف أيديهـم سعف النخل تعبيا\ عن فرحهـم البالغ وتسأل ما الذىـ أعطاهم هذا

المتـياز الفريد أن يتواجدوا أمام العرش بل خوف بل ف سعادةñ غامرة ؟.. ييبنا سفر الرؤيا قائل\ :

 هم أماممن أجل ذلكـ ثيابم وبيØضوا ثيابم ف دـم الروف [ الرب يسوع ] . غسØلوا « هؤلء هم الذين .. 

عرش ال »

 )١٥ ، ١٤ : ٧( رؤـ 

 لتصيـالدمـ إن سبب نوالـ هؤلء هذا المتيازـ العظيمـ أن يتواـجدواـ أمام العرش هو أنم غـس�لواـ ثيابمـ ف 

 بـيضاء نظـيفة .. كـثيا\ـ ما استخدمت كلمة ال الثيـاب للتعـبيـ عن مظهرـ النـسان ف عينـ ال .. رأي زكـرياـ ف

 ثـ سع ال يقول « انـزعواـ عنه الثـيابـ القذرة » وسعهـ أيضاـ|Õثوبـا\ قذرا\ رؤياـ رئيس الكهـنة هوشع مرتديـا\ 

  ) .. فالطاـيا التـ يرتكـبهاـ النسـان تلطخـ٤ : ٣عنك إثك » ( زك أذهبتـ ياطبـ هوشع قائل\ « اnنظرـ . قد 

 ثوبهـ وتعله قذرا\ـ ف عـين اـل ، ويتاج كهوشع أن يسمع من الـ هذهـ الكلمـات العظـيمـة « قدـ أذهبتـ عنك

 .. اnنظـر كيـف صلÀي داود طـالبا\ـ أن يغـتسـل من قذرـ ماالدمـ إثك » .. وبكلماتـ أnخري يتاج أن يغتـسلـ ف 

فعلـ :

« اغسلن كثيا\ [ تاما\ ] منـ إثى ...

 ) ..٧ ، ٢ : ٥١اغسلن فأبي�ضـ أكثر منـ الثلج » ( مز 

 [ قذر ] كلـ أعمال برـناـ »عدØة كيـف يتمـ الغسـل ؟ هل بالـعمال السـنة ؟ .. ييبناـ سفر إشعـياء « كثوبـ 

  ) ، وبكلمات أnخـري إذا حاولـ إنسـان أن يزـيلـ اتساـخه بأعمال حسـنة يفعلهـا فإنه يزيدـه اتـساخـا\٦ : ٦٤( إش 

 .. يقولالدم .. فالنـسان التسخـ ل يصيـ نظيفـا\ أبيـضا\ أمام اـل إل بطرـيقة وحيدةـ ، أن يغـتسـل باليان ف 

 منسفرـ الرؤيا « هؤلء هم الذين أتواـ من الضـيقة العظيمة وقدـ غسØلوا ثيابـم وبيØـضوا ثيـابم ف دم الروفـ . 

  ) .. بـالرغمـ من أنم أتواـ من الضـيقة العظيمة إل أن١٥ ، ١٤ : ٧» ( رؤ أجـل ذلك هم أمام عرشـ ال 
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 السفـر ل يذكـر أنمـ أمامـ عرش ال من أجلـ اللم الت احـتملوها والثـباتـ الذى أظهـروهـ ف هذه الضـيقة ..

 وبيØـضوهاـ بالدم الـثمي ، فل شىء يoنجيناـ من العذـابـ البدىغـسØلواـ ثيابمـ لنمـ لكلـ بلـ يقول إنمـ هناك 

ويـعطينـا امتيازـ الوقوف إل البدـ أمام عرش اـل سوي اغتـسالناـ بدم السيـح الثمي ..

 بطمأنينةـ كاملة وبثقة أـنك ذاهب لتكون مع السـيحالوتـ  أيـها القارىء الـبيبـ إذا كنتـ تريدـ أن تواجهـ 

.. بدمـ السيحـ ولتقضىـ البديةـ كلها أمام عرشـ ال ، فلتكن متيقنا\ أـنك قد اغتـسلت 

أحـداث رمزيـة
 تتوى أسفارـ العـهد القدي علي العديد من الحداـث الرمزية العب�رة الت تعلن هذا القـ الثميـ أن الدم

 لمايتناـ منـ اللك الـبدى، سندرس منها حدثيـ .. الولـ جري ف أرض مصر والثان كان يتكررـ حدوثه مرة كلـ

عام ف قدس القداسـ ..

الحـدث الول
 أيـام أن كان موسي والشعبـ ف أرض مصر أراد الـ أن يرى قضاءه الـعادل علي كل الـساكنيـ ف هذه

 عائلة فكلـ ليضربـ بالوت بكرـ الهلك الرض وذلك بسـبب خطاـياهم التزاـيدة ، فأعلن لوسي أنهـ سيسـل 

 أرض مصرـ لن جيعـها بلـ استـثناء كاـنت تـستحق هذا العقابـ العادل بـسببـ سلوكهـا الشي ف الطيةـ .. كما

أعلن له أيضـا\ عن كـيفية النجاة من هذا العقاـب ..

« اـذبوا [ خراف ] الفصح .

..الدمـ وخذـوا بـاقة زوفا [ إحدي الـنباتـات ] واـغمسوهاـ ف 

 الدم.. فإن الربـ يتازـ ليضرـب .. فحي يريـ بالدمـوم¶س�واـ العتبةـ العلياـ والقائمتي [ لباـب كلـ بيتـ ] 

 ٢١ : ١٢يدـخل بـيوتكم ليضـربـ » ( خر الهلك علي العتـبة العلياـ والقائمتي يعبـ الربـ عن البابـ ول يدعـ 

 -٢٣.. ( 

 ، دم الروف الذبوح .. يقول لوسيالدمـالـ يدد لوسي وسيلة الـماية من عقابهـ العادل التى .. إنه 

 إنهـ إذ يري الدمـ علي بـاب أى بـيت فلن يـسمح للمهلك أن يقتـل الـبن البكرـ لذا البـيت .. اـل عدله كاملـ

 لذاـ لن تoنفذـ ف البن البكرـ المى بالدم ..ذnبح ، لقد نoفذـت ف الروفـ الذى مرتي لذلك لن ينفذ الـعقوبة 
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..يوت ل لن 

 علي بابـ البيتـ .. رأي أن عدله قد تقق وعقابهـ القاضى بقتلـ بكرـ هذاـ البيتـ قد نoفذ فالدم رأي اـل 

أن يدـخلـ لكى يقتـل البنـ البكر ..الهلك البـديلـ ، الروفـ ، لذا ل يدع 

 لقد أرضي الدم عدلـ ال فزال غضـبه الذى علي البيتـ ..•

 ووجـد البكرـ أمانه وسلمتهـ باحـتمائه ف هذا الدمـ الكفارى ..•

 الذبوح ل تكن ف ذاتهـ بل لكونه رمزا\ـ للدم الكرـي ، دمالـروف ومرة أnخريـ أnؤكد علي أن قوة دم 

 الرـب يسوع الذىـ كان دم هذاـ الروفـ يرمز إليه .. فال حينماـ رأي دماء الـراف الذبوحة علي البواـب كان

 ) ..٢٠ ، ١٩ : ١ بط ١الثمي الـذى ترمزـ إليه هذه الدماء ( دم الرب يريـ 

  ) مثلما رoش دم الرافـ علي٢٤ : ١٢ ، عب ٢ : ١ بط ١هللويا لقد رoش دمـ الرب الثمي علينا ( 

  :١٢البواب .. ال يري هذا الدـم لذاـ ل يري خطايانا فل يأتى بعقابه علينا « أري الدم وأعب عنكم » ( خر 

  ) .. نعم دمـ الرب يسوع له القدرة كل القدرة أن يجبـ خطاياك عن عين ال.. كن متيقنا\ أن الدمـ يميك منـ١٣

 تعال الن إل ال معترفا\اليقي دينونة ال علي الطية ويoنجيكـ من العذاب البدى .. وإذاـ ل تكن تتلك هذا 

 أنه كفارة لطاياكـ ، فقد سoفك لمايتك منمؤمنا\ بالدمـ الثمي بطاياكـ مoقرا\ باستحقاقك لعقابه العادل ولكن 

هذا العقاب ..

الحـدث الثـانى
 تاـبوت العـهد الذىـ كان موضوعـا\ داخلـغطاء حدثـ كان يتكررـ مرة كل عـام ف يوم الكفارة وهو يص 

 قدس القداسـ موضع حضورـ ال حيثـ كان رئيس الكـهنة يدـخل إل قدس القداسـ مرة كـل عامـ ف يوم

 الكفارة ليشـ الدم علي الغطاء .. كـان يقف فوق هذا الغطـاء علي طـرفيه تثال كـاروب يظللن الغطاءـ

 قوة الـ ) .. والكارـوب هو ملوق ملئكى يتحدثـ عن ٩ : ٣٧بأجـنحتيهماـ النـبسطة وـها ينظـران إليه ( خرـ 

 ف إتام أحكامه ، فبعدـ أن طرد الـ آدم وحواء من جنة عدن بـسببـ سقوطـهما ف الطيةـ أقام الكاروـبيمـ عند

بـاب الـنة ليمنعواـ آدم وحواء ونسلهماـ من الدخول ، ومعهمـ سيف نـار متقلب ..

 لكنهماـ كاناـ يقفان فوق الـغطاء بلـ سيف .. ل يكن وجودـها هناك كما كان عند باـب جنة عدن ليمنعاـ النسان

 ( رئيس الكهنة ) من القترابـ إل مضر ال .. ل يكونا هناك لينفذاـ العقاب عليه أو علي الشعب بسبب كسرهم
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 لوصايا اـل مع أن أسفل الغطاءـ ف داخل التابوت كان يوجد لوحا الوصايا العشر الت تشهد عنـ كسرهم لا .. كاـنا

 بلـ سيف لنما كاناـ ينظران إل الدمـ الرشوش علي الغطاءـ الذى ح�ج�ب� عنهـما رؤية لوحى الوصايا الت كسرها

الشعبـ ..

 نـعم بـسبب الدمـ علي الغطـاء ل يعد مع الكاروبيـ سيف القضـاء النارىـ ليوجـهاهـ إل رئيس الكهـنة أو

 الشـعب .. لقدـ تول من تنفيـذ قضاء الـ بعاقبة الـطاة إل الترـحيب بمـ ف بـيته وتظليلهمـ بأجنحتيـهما ..

  ) .. ويـا له من تو�ل٤ : ٦١» ( مز جنـاحيك إل الدهور . أحتمى بستـر مسكنك يقول داود ل « لسكنن ف 

 بـسببـ الدم بلـ وياـ له من رمزـ بديع للتحول الذى حدثـ معنا بـسبب دم الربـ الثمي الذى رoش ف الـسماء

 لجلناـ !! .. فبسـبب هذا الدمـ ل نـعد ناف من التقدمـ إل عرش الـ أو نشي الكارـوبيمـ .. ياـ لذا التحو�ل

 العظـيم من الوف إل المان .. نعم بـسببـ الدم ل يعدـ الكاروبـيم مرعبـا\ لنا ينعـنا من الدخول إل مسكن ال

 ف السماء بـل يرحبـ بناـ .. هللوياـ لن نريـ أبدا\ـ السـيف النـارى التقلب .. لن نري الـعذابـ البدىـ .. هللويا

السماء ترـحب بنـا دائما\ بسـبب الدم ..

قارئىـ العزيز ، إن كنت وضعتـ ثقتك ف دمـ السيح لمايتكـ منـ اللك الـبدى فلترددـ الن بإـيان :

دمـ ملصىـ سoف¶ك لجلى أنا ..

لذا لن يأتى على� سيف قضاء ال علي الطاةـ ..

الدم الثميـ يعلنـ أن السيف أت علي ملصى بدل\ من ..

هللويا لن أذهب إل العذابـ الـبدى ..

هللويا لـ حياة أبدية ..

حماية من الضمير الشرير
 إنه ضمي يؤذى صاحبه أشد الذـي ولذاـ سoمي بالضمي الشرير.. دعن أشرح لك بثل بسيط .. مؤمنـ مoستعبد

 لطية معينة كلما عزم أن يأتىـ إل مضر ال ليتحدث مـعه مصليا\ أو ليسبحه امتلكته فكرة أن حالته تنعهـ من

 القتراـب إل ال أو نوال إحسانه لنه غي مستحقـ ذلك .. كم هى فكرة مؤذية شريرة تنـعه منـ أن يتقدم بثقة إل

 ال .. نـعم هى فكرة شريرة لـنا تنعه من التواجد ف مضر ال مصدر القوة والنتصارـ علي الطية .. إنا فكرة تنبع

منـ ضميهـ الشرير الثقل بالحساس بالذنب ..

 والن كيف تمى نفسك منـ أفكار هذاـ الضمي الشرير الؤذى ؟.. إنه بالثقة ف الدم الثميـ .. أصغ جيدا\ـ
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لكلمات الرسالة إل العبانيـي الت تثنا أن نتقدمـ إل عرش ال مهماـ كانتـ حالتناـ :

 ] إل عرش النعمة لكى ننـال رحة وند نعمة عونـا\ ف حينه »KJV boldness« فلنتقدم بـثقة [ برأةـ 

 )١٦ : ٤( عب 

 « لنا .. ثقة [ جرأة ] بالدخول إل القداس بدم يسوع .. لنتقدمـ بقلب صادق .. مرشوشة قلوبنا من ضمي

شرير »

 )٢٢ ، ١٩ : ١٠( عب 

 الرسالة تدعوك ف كلـ حالتك أن تتقدم برأة بل خوف إل عرش ال .. تدعوك أن تصد أفكار الضمي

 الشرير بإعلن ثقتك ف الدمـ « مرشوشة قلوبناـ من ضمي شرير » .. فكما رش قديـا\ شعب ال الدم علي أبواـب

 بيوتمـ كىـ ينـعوا دخول الهلك ليضربـ أبكارهم.. هكذا أنت أيضا\ أعلن إيانكـ أن الدم رoش علي قلبك ولنـ تقدر

هذهـ الفكارـ الؤذية أن تيمنـ عليك ..

 نـعم ، لقد رoش الدم عليك لظةـ ميلدك الثاـن .. ومنذـ هذاـ الوقت صرت طاهرا\ـ أمام ال لذلك صار

 .. لن يري خطاـياكـ .. ل تنس أبدـا\طاهرا\ـ بقدوركـ أن تدخـل إل عرشـ ال ف أى وقت لنه دائما\ سياكـ 

كلمات الرـب يسوعـ الواضحة كلـ الوضوح :

 كله [ أمامـطـاهر « الذىـ قد اغتـسلـ [ بـالدم ف اليلد الثاـن ] ليس له حاجة إلـ إل غـسلـ رجليه بلـ هو 

الـ ] »

 )١٠ : ١٣( يو 

 هل ز�لðت قدميك ف خطية ناسة ؟ .. هل أنت مضطرب بسبب غضب يقيدك ؟ .. هل يسيطر عليك الم أو

 الزن ؟ .. أيا\ كان المر ل تنتظر حت تتحسن حالتك كى تدخل إل مضر ال لنك لن تتحسن بدونه ..  ل تسمح

 لفكار الضمي الشرير أن تعوقك ، آمن بكلماتـ الرب يسوع أنك داـئمـا\ طاهر أمام ال بسبب الدمـ الذى رoش

 عليك ولتتقدم فورا\ إل مضرهـ لتoظهر له حالتك علي حقيقتها.. تد�ثـ معه بل خوف وبكل تأكيد ستجد النعـمة الت

تتاجها كى تتلف وتتغي ..

 احتم¶ ف الدم من هذاـ الضمـي الشرير .. ستبطل قوته ولن يؤثر عليك إذاـ آمنت بأن الدمـ الثميـ جعلك طاهرا\

أمام ال منذ أن نلتـ اليلدـ الثان .. هذاـ ما تقوله بكلـ وضوح الرسالة إل العـبانييـ ف هذـه الية العظيمةـ :

 ] لKJV once ] وهم مoطهØـرون مرØة [ واحدةـ KJV) worshippers(« من أجل أن الـادمي [ السـاجدينـ 
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 ) ..٢ : ١٠يكون لم أيضـا\ ضميـ خطاياـ » ( عبـ 

 من خطاـياهـ وقت ميلده الثاـن مرةتطهرـ .. فالؤمن ( الساجـد )  » once« اnـنظر إل كلمة مرة واـحدة 

 واـحدة ل تتكررـ .. مرة جعلته طاهرا\ـ أمام الـ إل الـبد وـبالتالـ قادرا\ دائما\ـ أن يتقدمـ إل عرشهـ كابن له.. فإذا

 أدرك الؤمن هذاـ الق وآمن به لن يعود هناك مكانـا\ للضمي الشرـيرـ كى يؤذيهـ .. ولحظ أن الية السـابقةـ

تصـف هذا الضميـ بأنهـ ضمي خطاـيا لنهـ ضميـ يoذكÀرـ النسـان بطايـاه ليضعـ عليه ثقل الحـساس بـالذنبـ ..

Øش علىoلـ لذاتك : الدم قد رnقارئى العزيـز ، اتذ هذا الوقف الـاسم .. رفض الضميـ الشريـر .. ق 

وطـهرـن .. ال يـرانـ أبيضـا\ نظيفـا\ ول يريـ خطاياىـ .. لتقدم إل عرشهـ برأةـ بل خوف ..

 لكن ليس معن ذلك أن اـل ل يري خطاـيا الؤمني بالعن الطلق.. نعمـ إنه بـسببـ الدم ل يراهاـ باعـتبارـه

 الذىـ يعاقب الـطاة بالـلك الـبدى وينعهمـ من التواـجد ف مضره.. لكنه يريـ خطاياـالله القدوسـ العادل 

 ) ..١٤ : ١٢حتـ يرفضوها ( عب قداستهـ لذا يؤدبم يرـيدهم أن يشارـكوه أب لم الؤمني بـاعتـبارهـ 

 وماذاـ يفعل الؤمنـ كىـ يoرفع عنه هذاـ التأدـيب ؟ .. عليه أن يتقدم إل عرش اـل بثقة وبرأة دون أى خوف من

 دينونته لنه واثقـ أنه طاهر أمامه بسبب الدمـ الثميـ .. العرش لن يكون عرش دينونة بل عرش نعـمة يقدم له كل

نـعمة يتاجها كى يتلك بغضة حقيقية لطيته ومقاومة جادةـ لا ، فل يعود للتأـديب ضرورة ..

حماية من إبليس
تقطع كلمة ال بأن إبليس يعملـ ف غي الؤمني الذين ل يoطهروـا بالـدم الثمي .. تقول رسالة أفسس :

 ) ..٢: ٢ف أـبناء العصـية »  ( أف يعملـ الن « رئيس سلطان الواء [ إـبليس ] .. الذى 

 متنوعة التخصص الـتابـعة له ..الروـاح الشريـرة إبليسـ يعمل ف غيـ الؤمني مoستخدما\ ف هذا جيش 

 وما الذىـ أعطاهـ هذا الق عليـهم ؟ .. تقول الية السـابقة إنمـ « أبنـاء العصية » .. لقد عصوا اـل بطاـياهم

 فاستمروـا مفصولي عنهـ وبالـتال بلـ قوة فسقطوا فريسةـ سهلة ف يدـ إبليس الذىـ أحكم قبضتهـ عليهمـ ..

 من خطاياـه فل يعود ال يـريالدم وحـينما يأتى أحدهم إل الـ وينالـ اللص مؤمنـا\ بالرـب يسوع ، يoطـه�òرهـ 

 خطاـياهـ .. لقد زال الـاجزـ ( الـطاياـ ) الذى كان يقف بـينهـ وبي ال ، لذاـ يضمه ال إل بـيته ويقـبله كواحد

 من أبنائه.. حينـئذ ل يعود يـنتسبـ إل إبليس بـل ل ، ويفقدـ إبليس القـ ف أن يسيطـر عليهـ .. تأملـ كيفـ و�جØه�

الرسول بولس الشكـر ل من أجلـ هذهـ الريةـ  ..
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 إلونقلناـ « شاكـرين البـ الذى أه�لنا لشرـكة مياثـ القديسيـ ف النور الذىـ أنقذـنا من سلطان الظلمة 

 ) ..١٣ ، ١٢: ١ملكوتـ ابن مبتهـ » ( كو 

  بعدـ أن كـنا عـبيدا\ـ تت سلطان إبليسـ ، وهذاـ ما تسميهكأبناءـصرناـ ل مصصي له الدمـ نـعم ، بـسبب 

 ..)٥(الشىء ل تصيص كلمة ال بالـتقديس لن كلمة تقديسـ تعن 

الشـعب بدمـ نفسهـ تأل .. » يقدس « يسوعـ .. لكى 

 )١٢: ١٣( عبـ 

 لقد صرنا مقدسي ( مoخصصي ) ل بسبب الدم .. صرنا من أبنائه ول نعد  تت سيطرة إبليس ، لكن

 يرفض أن يصدق ما حدث لنا ول يتصرف معنا علي أساسه .. إنه يريدكبيائه إبليس هو أعظم التكبين ومن 

 أن يتعامل معنا كما لو كنا ل نزال تت سلطانه .. يتجاهل ما فعله الدم لنا ماول\ أن يفرض سيطرته علينا

  ) يريدنا أن نصدق أنه ل٤٤ : ٨بطريقة أو بأnخري ف هذا الال أو ذاك .. إنه « كذاب وأبو الكذاب » ( يو 

يزال أقوي منا ..

 فلنقاومه .. كيـف ؟ .. بأن نفضحـ أكاذيبهـ .. أن نسـتخدم معه سيف الرـوح ، كلمة الـ الت تعلن له

  ) .. لنواجـهه كما واجـهه الربـ١٧: ٦ ( أف كلمة ال »الروحـ الذى هو سيـف الـق بسلطان « خذواـ .. 

  -٣: ٤يـسوع ف مواجهاـته الثلثـ معه مستخدما\ سيفـ الكلمة ، اليـات الناسـبة من الكتابـ القدس ( مت 

١٠.. ( 

 نـعم ، واجهـ إبليس حيـنما يتصـرف معك مدعـي�ا\ أن له سلطانـا\ عليك .. واـجهه بأن تذيع له الـق من

 خللـ كلمة ال التـ تكشفـ كذبهـ أى واجههـ باليـات التـ تقول إن الدمـ رoش عليك وإـنه خصـصك ل

 إبليسـ وحتما\ سيـهربـ منكقاوم وحررـك منه .. وحي تفعـل هذا تكون بثابةـ من يطعن عـدوه بـسيفـ حاد .. 

.. بذا تنجو من إيذائه ..

المPهلك ل يقدر
 لناـالدم لنعـد مرة أnخري إل قصة ضربـ أبكارـ أرض مصر ، فهى أيـضا\ تضىء لناـ الق الـاص بمايةـ 

من إيذاء إـبليس وجنوده .. فلقد منع الدم دخول الهلك إل البـيوت :

 « فحي يريـ [ الرب ] الدمـ علي العـتبة الـعليا والقائمتي [ باـب البيتـ ]  يعبـ الربـ عن الباـب ول يدعـ
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 ) ..٢٣ : ١٢يدخلـ بيوتكمـ ليضربـ » ( خرـ الهلك 

 الذىـ استخدمه ال فـ ضرب أبكار البيوت ؟.. ييبنا سفر الزاميـ بأن ال استخدـماـلهلك من هو هذا 

: لبليس ملئكة أشرار تابعي

 ) ..٤٩ : ٧٨» ( مز ملئكة أشرـار « أرسلـ [ ال ] عليهمـ حو غضبهـ سخطا\ ورجزا\ـ وضيقا\ جيشـ 

 ومن سفر الرؤياـ نعـرف أن أحـدـ أسـماء إبليسـ هو « أبدون » بـاللغة العبـية و « أـبوليـون » باليونـانـيـة ( رؤ

 ..)٦(» الهلك  ) ، وكـلـهاـ بالعبـية والـيونانـيـة يملـ نفـس العنـي « ١١ : ٩

 » بلئكته الشرار ف هذه الناسبة لينفذ عقابه العادل بقتل البكار ..الهلك « إبليس لقد استخدم ال  

  :١ تى ١ ، ٥ : ٥ كو ١ ، ٢٢ - ١٩ : ٢٢ مل ١ول تتعجب من هذا فالكتاب القدس يذكر أحداثا\ أnخري ( 

  ) استخدم فيها ال إبليس لتنفيذ مهام معينة ل يكن له أن يتجاوز حدودها .. فلم يسمح لهـ ال ف هذه٢٠

موضوعا\ علي أبوابا ..الدم بيت ليضرب البكار ، بل فقط البيوت الت ل يكن أى الناسبة بدخول 

 أنتـ أيضا\ بإمكانك أن تمى نفسك بالدمـ من هذا اـلهلكـ ( إبليس ) وكل جنودـه .. استخدمـ معه سيف

 عن الدم الذىـ رoش عليك وما خطاياك الت أعطتـ إبليس قبل\ الق فـ إيذائككلمة ال الروح واعلن له ما تقوله 

..

  ) ؟ .. هل يسرق١٠ : ١٠هل يطمعـ فيك إبليس ؟ـ .. هل يأتى إليكـ « ليسرق ويذبح ويهـلك» ( يو 

 ناحك أوـ يذبح جسدكـ بالرض أوـ يهلك ( يدمر ) حياتك العائلية ؟ـ .. قاومه بإعلنـ إيانك با قالته كلمة ال إنه

 ل يقدر أن يتاز إليكـ لن بابك عليه ليس دـم خروفـ كما ف أيام موسي بل الدمـ الثمـي الذى سفكه ملصك

لجلك علي الصليبـ وكان يرمز إليه دمـ خروف الفصح ..

  » ؟ .. ماذاـwitchcraft« السحر وماذاـ لو هاجتك أرواح شرـيرة ليذائك بـسببـ نوع أو آخرـ من أنواعـ 

تفعـل إذا :

 يوجهون الرواح الـشريرةـ ليذاء الناسـ ليلحقوا بكأعمالـ السحر  لأ أشخاصـ إل متخصصي ف •

ضررا\ـ  ف حيـاتك العملية أو الـعائلية أو الصحيةـ أو جسدـك ؟..

  أوـ حسدكـ أشخاص لرواحهمـ علقة بالروـاح الشرـيرة ( ربا دون درايةـ منهم ) فتحرـكت الرواح•

لفساد الشـياء التـ حoسدتـ عليهاـ ؟..
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  أوـ حدث وتنـبأ إبليس بأحـداثـ مؤذية سوف تقع معك ف الستقبـل عبـ أحلمـ أو نبواتـ ليستـ من•

 الروحـ القدس أو من خللـ قراءة الفنجان أوـ الكف أوـ البراجـ .. وحاولـ أن ينفذـ ف السـتقبلـ ما سبق

وقاله ؟..

 أن الدم قد غفرـتؤمن كيـف تمى نفسكـ من هذه الرواح الـشريرةـ التجهةـ إليك ليذائك ؟ .. أيضـا\ بأن 

 كـل خطايـاك ، هذه الـطاياـ التـ أعطت القـ لبليس وجنوده من الرواح الشرـيرة أن تتسلط عليكـ ف

 السـابق .. أن تؤمن بأن الدمـ أني كلـ حقوق لا ف إيذـائك وأـنه قدسك ل فصرتـ بملتك له ، ابنـا\ من أـبنائه

..

 لكن قد تستـهي الرواح الشـريرةـ التحركةـ ليذائك بسـبب السحرـ أو الـسدـ أو الخبارـ بالستقـبلـ باـ

 فعله الدم فتتعـامل معك متجاهلة أناـ فقدتـ الق ف إيذائك  بـسببـ غفران الدم الكاملـ لطايـاك .. فلتقم

 بدـورك ف أن تبـ هذه الرواح أن تتصرفـ معك علي أساس ما فعله الدم لك .. فلتلوح لا بسـيف الرـوح ..

با تقوله كلمة اـل عن الدم .. لقد غفر خطاـياكـ وقدسك ل ول يعد لاـ سلطان ليذـائك ..

 حتما\ ستهرب الرواح الشريرة من أماـمك حينما تواجهها بسيـف الروح ..  ل تنس أـن الرب أعطاك

  ) .. «١٩: ١٠سلطانا\ علـيها .. يقول لنا « أnعطيكم سلطانا\ لتدوسوا الياتـ والعقاربـ وكل قوة العدوـ » ( لو 

  ) ..١٧: ١٦هذه اليات تتبع الؤمنيـ [ وليس الرسل أوـ الرعـاة وحدهم ] . يرجونـ الشياطيـ باسى » ( مر 

 نعم قاومـ الرواح التحركة ضدك بسببـ السحر بسيفـ الروحـ كلمةـ ال .. واجهها باسم الرب يسوع وحتما\

 ) ..٧ : ٤ستهرب منـ أمامكـ بسبـ ما تقولهـ رسالة يعقوب « قاوموا إبليسـ فيهرب منكم » ( يع 

 قد تعـاود الرواح الـشريرةـ الجوم بـسببـ مواصلة السحر ، ولكن ف كل مرة تقاومهاـ ستؤoذßي أكثرـ من

 ذى قبلـ وستدركـ سريعـا\ أن لك سلطانـا\ حقيقيـا\ عليهـا فتكف عنـ إيذائك ول يعود لذاـ السحر أى تأثيـ ف

إزعـاجك ..

 ولن يقدر أن يعاملك كعبدـ بلـ سيخاف ويهرـب منالدمـ أظـه¶رـ لبليسـ إياـنك با قالته كلمة ال عن 

 ) ..١٩ : ١٠لك الـسلطان أن تدوس بقـدميك ثعاـبينهـ وعقـاربهـ ( لو أمـيا\ـ أمامك لنه سيـاك 

هياـ اشكر الرب الن منـ كــل قلبـكـ علي الدمـ الثميـ الذىـ سoف¶ك لمايتك ..

 فنجاكـ من اللكـ البدىـ ..من غضب اـل •
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 الؤذى فحر�رك من سلطان الحـساس بالـذنبـ ومنحك سلما\ دائما\ مع اـل دونومن الضميـ الشريـر  •

ارتـعابـ أو هروب من مضرهـ بل ثقة للتقدم إل عرـشه حتـ ف أوقاـت الضعـف والزية من الطيةـ ..

فقد أني حقه ف السيطـرة عليك وإيذـائك..ومن إبليس  •

 ندـ من المتعبالدمـ قارئى العزيـز ، ونن ف ناـية هذا البـاب وقدـ درسنـا الواضيع الساسيةـ التعلقة 

 جدا\ـ أن نتتمـ حديـثناـ ونن نتـذكرـ بعضـا\ من الياتـ العظيمة التـ تتحدث عما فعله الدم الثمي لناـ .. الدم

الذىـ ما خطاياـناـ إل البدـ وأبطلـ جيع نتـائجهاـ ..

 فصارتالغفـران ل نسـتحق العقابـ البدى لكن إياننـا بدمـ الرب الـثمي و�ه�ب�نـا عoصاةـ  فالطاـيا جـعلتناـ •

لناـ اليـاة البدـية ..

 )..٧ : ١حسب غن نعمته » ( أف غفران الطايا «بدمه 

..أبيضـ كالثلج أمام عينـ القدوس فأت الدم الثمي وطهـرناـ وجعلناـ نسي  والـطايـا صيØرتنـا •

 ) ..٧ : ١ يو ١من كلـ خطية » (يoطهـرناـ « دم يسوع السيـح ابـنه 

 نـغلبه.. هللويا،ـ الدم حررـنا من سلطته وأعطاـناـ القدرة أن فاستعبـدناـ وأذلÀنا  والـطايـا مكÀنت إبليس مناـ •

..

 ) ..١٤ : ١[ التحرـير ] بدمه » ( كو الفداء « الذىـ لنا فيه 

 ) ..١١ : ١٢[ إبليس ] بدمـ الروف » ( رؤ غلبوهـ « وهم 

 عظـيمة بينـنا وبيـ ال فأجري الدم العجزة ولشاها تاما\ فصارـ لنا أن ندخـل إلهوة  والـطايـا أقامت •

مضرـه بلـ عائق ..

 ) ..١٣ : ٢» ( أف قريـبي بدم السيـح « الن ف السـيح يـسوع أنتمـ الذين كنـتم قبل\ـ بعيدـين صرت 

 ) ..١٩ : ١٠» ( عب بدمـ يسوع إل القداسـ [ مضر ال] بالدخول « لناـ أيهاـ الخوة ثقة 

 بأعمالـنا، فحرضتنـا ضمائرـنا علي أن نoكفÀر عن خطاـياـنا بـالحساسـ بالذنبـ  والـطايـا أثقلت ضمائرنـا •

 كى نرضى الـ .. وياـ للفشـل ، فأعمالنا مهما ست ف عـيونناـ هى قذرة ف عينـ ال بـسبب طـبيعـتناـ الفاسدة ..

 ضمائرناـ من هذه العمال اليتةـ الت بلـ قيمة وجعلـ من أعمالـنا الـسنةـطـهر ولكن ياـ لقدرة دم السيحـ الذى 

عـبادة حقيقيةـ ل ..
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 ) ..١٤ : ٩ضمائركمـ من أعمال ميتةـ لتخدموا الـ الى » ( عب يoطه�رـ « دم السيحـ .. 

  والـطايـا جعلت هذا الـعال تت اللعـنة وكنـا جزءا\ـ منه فأت الدم وفصلناـ عنهـ إذ ما الطيةـ الت ربطـتناـ•

بهـ ، وجعلناـ مصصي ل ، مقدسي له ..

 ) ..١٢ : ١٣الشـعب بدمـ نفسهـ تأل خارج البـاب [ خارج أnورشليمـ ] » ( عبـ يoقد�س « يسوعـ .. لكى 

  ) .. وما أعظمه عـهد جعلنـا نيا أnمراء مع ال ..٢٠ : ٢٢( لو عـهد الـ الديـد ثـ أدخلنا الدمـ الثمي ف 

 أnمراء منتـصرين علي الطـية وإبليسـ .. هذا هو حدـيثنـا ف البابـ التال .. أما الن فلنعظمـ ال من أجـل هذا

 كـل ما فعله الدم لجلنا .. ولنهتفـ : لن نيا ف الضـعف والـزية بل سنـرفع أجنحةبـاليان الدمـ .. ولنقبـل 

كالـنسور .. مرتفعيـ بانـتصارـ ومد فوق كلـ ما تفعله قوي الظلمة ضدنا .. بقوة الدم .. هللويا ..
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استندP على العهدلبـاب الثـالث ا

مؤسس بالــدمالفصل الول: 
عهـد مختلــفالفصل الثانى:
اAنظـر إلـى العهدالفصل الثالث:
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مؤسس بالدمالفصـل الول 
 عاشـ زكرياـ أحد أـنبيـاء العهدـ القديـ ف مدينةـ أورشليم ف وقت كان فيه عدد كبـي من مواـطنيـها ييون

الوثنية يقاـسون آلم الغـربة عنـ الوطن وثقل الـعبودية لشعـبهاـ الوثن ..بـابلـ بـعيدا\ـ عنـها ف مدينة 

  ) وف كلـ٥٢ ، إر ٣٦ أى ٢ ، ٢٤ مل ٢ ، ٢٦ أى ٢لقد غزـا البـابليون مدينة أnورشليمـ عدة مراتـ ( 

 مرة كاـنوا يسـبون منهاـ الكثيـ من سكانـا ويبونمـ علي الياةـ ف بـابـل .. ول يسـتطع سكان أn÷ورشليم القاومة

لن الرب كـان قد أسلمهمـ إل الـبابليي بـسببـ إصرارهم علي الستمرار ف خطايـاهم ..

 بعدـ هذه الحداـث واسـتخدمه ال لبلغـ الذين كاـنوا ل يزالون مسبيي ف باـبلـ بأنزكرياـ النبـ وظـهرـ 

زمن الرـية والعودة إل أnورشليم قد أـت .. لقد نقلـ إليهمـ زكرياـ كلماتـ ال القائلة :

 قد أطلقت أسراك¶ [ الذين ف بابل ] من الnب [ البئر ] الذىبدم عهدك « وأنت [ يا أnورشليم ] .. فإن 

ليس فيه ماء [ بابل ] .

 ارجـعوا [ أيهـا السبـيي ف بـابـل ] إل الـصن [ أورشليم ] ياـ أسري الرجـاء . اليوم أيضـا\ أnص�ر�ح أن أرد

 ) ..١٢ ، ١١ : ٩عليك ضعفي» ( زك 

 اnـنظر كيف يoش�ب¸ـه اـل حالة السبييـ ف باـبل بالسي الذىـ كان يoلقي ف قاع بئر عميق خالñ من الاء فيoقاسى منـ

  ) .. إنم مثله يعيشون ف حالة متدهورة للغاية يقاسون٦ : ٣٨الوعـ والعطشـ ول يقدر أن ينقذ نفسه ( إر 

 الحساس القاتل بالعزلة ومذلة الـوع والعطش والقيود .. كما يعانون أيضا\ منـ يأسñـ شديد فل أمل لم ف طريقـ

بشرى يلصهمـ منـ بابلـ ويعيدهـم إل وطنهمـ البـيب أnورشليم ..

 ) مكان الذلةالnبـ ثـ تأملـ وعد الرـب العظـيم لم بأنهـ سيطلقهم من هذاـ البئرـ العميق باـبلـ ( 

 منضعفي ) مكان المايةـ والمان والد .. وأنهـ سيهبـهم الصنـ والـيأس ، وسيعيـدهم إل أnورشليم ( 

البـكاتـ العظيمة كالـبن البكرـ الذى كان يرـث ضعف نـصيبـ إخوته ف ذلك الوقت ..

 وبـالفعلـ أنقذـ ال شعبهـ وأعادهـ إل أnورشليم ومنحه ضعفي تعويضا\ـ له عن معاناتهـ الساـبقة ف بابـل لنهـ

.. لحظ كيـف يقول إنه سيفـعلـ ذلك بوجب هذا العهـد :الدمـ كان مرتبطـا\ معه بعـهد مؤسس علي 

 قد أـطلقت أسراكـ من اـلnب [ باـبل ] »بدم عـهدك« إنـ 
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 ما هو هذاـ العـهد ؟.. وما القصود بـأنه مؤسس علي الدمـ ؟.. مت أعطي ال هذاـ الـعهد للنفوس السبية ف

باـبل ؟..

 نـعلم من خلل درـاستنا للكتاب القدس أن ال أبرم هذا العـهد مع إبراـهيم أبيهم قبل أكثر من ألف وستمائةـ

 عام من مولدهم حي و�ع�د� اـل إبراهيمـ بأن يعطى نسله الرضـ والت من أهم مدنا مدينة أnورشليم .. نقرأ ف تكوين

 كلماتـ الوحى عن هذاـ العـهد :١٥

 ) ..١٨ : ١٥[ عهدا\ـ ].. » ( تك ميثاقا\ـ الرـب مع أـبرامـ [ إبراهيمـ ] قطع « ف ذلك اليومـ 

تعال معى نoلقى مزيدا\ من الضوء علي موضوعـ هذاـ العـهد من خلل هذهـ الصفحاتـ القادمة ..

ما هو العهد ؟
 ملتزما\الشخص بتـنفيذ ما وعـد بهـ .. وعندماـ يدخـل طرفان ف عهدـ معا\ فإن كل\ منهماـ يكون التزامـ إنهـ 

 با اتفقاـ عليه .. لقدـ قطع الرـب عهدـا\ مع إبراهيمـ بأن يعطى نسله أرض كـنعان وما حولا وهذاـ يعنـ أن الرـب

 بأن يفعـل ذلك .. وعندماـ طnر¶د نـسله من أرضه وسoبـ ف مديـنة باـبلـ ظلـ الرب ملتزما\ بأن يعيـدهمألزمـ نفسه 

إل تلك الرض مرة أnخري بـسبب العـهد الذىـ قطعه مع إـبراهيمـ ..

 جسيمة اسـتحق بسبـبهاـ الطرد ؟..خطاياـ إل أnورشليم وقد ارتكبـ النـسلـ لكن كيفـ يoرج¶ع الرـب هذا 

  ؟ .. كيفـ يعدهم من خلل زكرياـ أن ينحهمـ بركاـت مضاعفةـالقدوسـكيـف يتـغاضي ال عنـهاـ وهو 

 وهو يعطىـ وعدا\ـ بالنقاذـ لؤلء الذنبيـ ؟.. كـيفعادـل\ ( ضعفي ) وقدـ تعدواـ وصاياهـ ؟ .. كيفـ يكون 

 .. دم يـسوعالدم يعـدهم بالبـكة بدـل\ من العقاـب واللعنةـ ؟.. الجاـبة أنم عـندما تاـبوا عن خطاـياهم رأي الـ 

 الثمي الذى يحو من أمام عينـيه كلـ آثامهم .. لذا أشارـ إل الدم مع الـعهدـ ف كلمات زكرـيا ، فهو ل يقل «

عهدكـ قد أطلقت أسرـاك » ..بدمـ بـالعهدـ معك قد أطلقت أسراكـ » إنا « 

الدم أساس العهد
 هو الذى جـعل اـلفالدم السفوك السفوك موجودا\ـ ، الدم حي د�خ�لßـ ال ف هذا العهـد مع إـبراهيمـ كان 

 .. لن الدم السفوكبعدلهـ قادرا\ـ أن يتـعهدـ بالنقـاذ والبـكة لؤلء الذنـبي دون أن يكون ف هذا أى مساسـ 

 كما رأيـناـ ف البـاب السـابق يـعلن أن عدلـ ال ف عقابـ الذـنب قد تقق كامل\ـ ، وأن عقابهـ قد أت بالفعـل علي

 .. نعم كـان الدم موجودا\ حيـنما دخلـ ال ف عهدـ مع إبرـاهيم .. كان موجودا\ ف دمالرـب يسوع بدـيلـ الذنب 
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الذـبائح الذىـ يرمز إل الدم الثمي ، دم الربـ يسوع .. نقـرأ ف سفر التكوينـ أن الـ قال لبراهيمـ :

  سنواتـ ] وـعنة ثلثيةـ وكبشـا\ ثلثيـا\ ويامة وحامة . فأخذ [ إبرـاهيم ]٣عجلة ثلثيةـ [ عمرها ل « خoذـ 

  ،٩ : ١٥من الوسط وجعـل شق كـل واحدـ مقابلـ صاحبه. وأما الطيـ فلم يشقهـ » ( تك وشقÀهاـ هذه كلهاـ 

١٠.. ( 

 اليواـناتـيذـبون هذه هى الطريقة التـ كان يتمـ با قطع العهود بي الشخاصـ ف القديـ .. كاـنوا 

 ويقطـعون كلـ حيوان من وسطهـ إل نصفي ويضـعون كـل نصـف حيوان مقابـل نصفهـ الخر ثـ يرـ الشخاص

 الذـين تعاهدواـ معا\ بي أنـصاف هذه الـيوانـات الذبوحة.. يسـيون بيـنهاـ وهم يعلنون أنمـ سيلتزمون با

  ،١٨ : ٣٤تعـاهدوا بهـ وإل فليصبهمـ ما أصاب هذه الـيواناـت ، أى أن تoذبحـ أجسامهمـ وتoقطÀع ( إر 

  ) ..١٨ : ١٥الرـب مع أـبرامـ ميثاقا\ » ( تك قطع  ) .. هل لحظتـ قارئى أن الوحى قال « ف ذلك الـيوم ١٩

 إلقطعـه الربـ مع أبـرامـ ميثـاقا\ » .. هذاـ لن العـهـد كان يتمـ بذبـحـ اليوان ( سفك دمه ) ث أقـام ول يقلـ « 

 ..)١( ) تأتى من جذورـ تمل فكرة القطع beriythنـصفـي .. وهنـاك اعـتقـاد بأن كلمـة عهـدـ العبـيـة ( 

 وهوالدمـ الكريـ ورأيـ ال ما ترمز إليهـ هذهـ الدماء .. رأي دماؤها لقد ذßب�ح�ـ إبراهيمـ الـيواناـت وسالتـ 

 يoـسفك ف الستقـبلـ بعدـ عصرـ إبراهيمـ بنحو ألفى عام .. رآه وهو يoـسفك علي الـصليب ، فرأي عدله ف

 بصلب الرـب يسوع وموته ، ولذاـ بإمكانه أنتاما\ عقاـب الثة ومن بينـهم أبـناء إبـراهيم قد اسـتوف حقه 

يلتزمـ بعهـد لنقاذـ ومبارـكة أبـناء إبـراهيم بـرغمـ آثامهم الساـبقة ..

ورأي الدم وهو يoسفك ف الصليبـ فقطع العهدـ معه ..الستقـبلـ  مع إبراهيمـ ن�ظßر�ـ ال إل •

ليي ذاتـ الدم السفوك فيoنفذ عـهده الـديدـ معنا ..الاضى  ومعنـا ينظرـ ال إل •

أنواع الحيوانات
 ؟ .. إن وراءـالـ أنواعـ الـيواناـت التـ سيذبها وـعمر كلـ منها بـل ل يتار هل لحظتـ أن إبـراهيم 

 اخـتيارـ ال لذهـ اليواـناتـ وعمرها قصدا\ـ وهدفـا\ عظيما\ .. وعندـ دراسة سفر اللوـيي سنجد هذه الـيوانـات

 ضمن الـنواع التـ اختارهاـ ال لتoقدØم منهـا ذبائح اـلرقة والسلـمة والطيةـ والثـ والت تشـي كـل ذبيحة منهـا

 إل جاـنب من جوانب صلب الربـ يسوع الذبـيحة القيقـية .. دعنـا نتوقفـ قارئى الـبيبـ بعض الوقت أمام
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تفاصيـل هذه الذـبائح التـ قدمهـا إبرـاهيم طـاعة ل فهى تملـ الكثيـ من العاـن البديـعة ..

 البشـر وليستـ متوحشة أو ضارة خدمة  الـيوانـات الثـلثة الختارة هى حيواـناتـ أليفة مفيدة ف•

 وليـسا من الطيور الـارحة .. المسة معا\ يـرمزون إل الربوديعان للنـسان والطائران هـا أيضـا\ طائرـان 

 فائقة ليس ليدينـنا بـل ليخدمناـ ويلصناـ ، وذهب إل الصليب بلء إرادته فوداعة يـسوع الذى اقترـب إلينـا ف 

حقيقى عجيب حتـ ينقذـنا ..تواضع 

 الذىالثمر .. وف ذبهما إشارة إل ذبحـ الرب يـسوع والـعنة اـنثتـان تلدان ( البقرة الـصغيةـ ) الع¶جلة  •

 ) ..١٢ : ١كثيـين جدا\ـ أولدا\ ل .. هم أنتـ وأنـا وكلـ من نـال اللصـ ( يو ميلد أثرـ 

 الرـب يسوع ) .. وف ذبحـ إبراهيمـ لا إشارة إل ١ : ٣كاـنت تoسـتخدم لذبيحةـ السلمة ( ل الع¶جلة  •

 مع الـ .. وذكرها الرـب أول\ ؟.. لنهـ لسلمـ .. فقد ذnب¶ح لكى يصبحـ لنا للسلمةـ الذـبيحة القـيقية الوحيدةـ 

بينـناـ وبينهـ ..سلمـ يكن أن يتـعاملـ ال معناـ علي أساسـ عهدهـ بدون أن يوجد أول\ 

  ) وذبحـ إبراهيمـ لا يرمزـ إل الرـب٦ : ٥ ؛ ٢٨ : ٤كاـنت تoسـتخدم لذبيحتـ الطـية والثـ ( ل العـنة  •

 فالرب ذnبحـ حامل\ خطاياـناـ وآثامناـ لكى يزـيلها من عليناـللخطية والثـ يـسوع الذبيحةـ القيقيةـ الوحيدة 

ويـنهى نتـائجهـا الرعبةـ فل يعود هناك ما يعوق تتعـنا بـعهدهـ معنا ..

  ) ، الذبـيحة الت تتحدثـ عن١٨ : ٨ ؛ ١٠ : ١هو حيوان ارتـبط ذبه بذـبيحـة الـرقةـ ( ل الكبشـ  •

 الذبـيحة القيقيةـللرب يـسوع قبول ال للمؤمن بسببـ موتـ الرب يـسوع .. وقد ذبه إبراهيمـ رمزا\ 

 التـ جعلتنـا دائمـا\ مقبولي أمام ال .. بإمكانناـ أن نطرق باـبه ف أى وقت نشـاء فينفتحـالرقة الوحيدةـ ، ذبيحة 

لناـ فورا\ لنحظي بكلـ البكـات التـ يتـضمنهاـ عهدهـ العظيمـ معنا ..

 .. طائرـان ل يـشقهما إبـراهيم كـباقى أصناف الـيواناـت الذبوحة ليضـعهما عليالـمامة والـيمامة  •

 .. إن هذا لهالسماء أما الطائر فيحلق ف الرض الـانـبي ، فما الفرق بـينهمـ ؟ .. مال حركةـ اليوان هو 

 الربـ يسوع أما الطائران اللذان ل يoشقاـ فعنإنسـانيةـ مغزي هام .. فاليوانـات الثلـثة التـ شoقت تتحدث عنـ 

 علي الـصليب كان ف ذاتإنـساـنيتهـ غيـ القابـل للشق أو التأل .. هللوياـ فالذى ذnب¶حت ( شoقت ) لهوته 

 ف الـسماء .. نسمعهـ يتحدث عنـ نفسه قائل\ « ليس أحدـ صعد إل السـماء إل الذى نـزلبلهوته الوقت حيـا\ 

 بسدـه ) ، فلم يتأـل الرـب ول يت بلهوته بلـ ١٣ : ٣» ( يو ف السماء من السماء ابن الـنسان الذىـ هو 
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 ) ..١٥ : ٣» ( أعـ اليـاة علي الصليبـ أماـ بلهوته فقد ظـل حيـا\ بـل « رئيس 

 عندماـ ذبهم إـبراهيمـ .. وقد أبـرز الوحى هذاثلثـ سنواتـ كان عمرـ كل من العجلة والعنةـ والكبش 

 مع كلـ حيوان « عجلة ثلثـية وعنـة ثلثية وكـبشـا\ ثلثيا\ـ » .. إن رقم ثلثةـ هو رقمثلثيةـ المر بـتكرارـ كلمة 

 ، فقدـ قام  الرب ف اليوم الثـالث .. ورمزيـا\ يكننا القول أن الربـ ذnب¶ح وعمرهـ ثلث سنواتـ بعن أـنهالقيـامة 

 اسعه وهو يتحدثـ إل اليهود عن جسـده قائل\ لم « ..قوة القيامة ذnب¶حـ وهو ف نفس الوقت يتلك ف ذاته 

  ) .. ول تنـس� كلماتهـ اليدة عنـ نفسه « أنـا١٩ : ٢» ( يو أnقيمه اـنقضوا هذاـ اليكلـ [ جسدهـ ] وف ثلثةـ أيام 

 ) .. هللوياـ الرب ل يت ليبقي ف القبـ بلـ ليقوم ظافرا\ـ غالبـا\ الوتـ ..٢٥ : ١١» ( يو القيامة هو 

 لقد أطـاع إبـراهيم اـل وقد�م له هذه الذبـائح الت تتحدـث عن الذـبيحة الوحيدة الـقيقيةـ ، الرب يـسوع

 الصلوب لجلنا .. وسار اـل بي أنصـاف هذه الذبـائح ليقطع العهدـ مع إبـراهيمـ ورأي ما ترمز إليه هذه

 الذىـ سال من هذهالدم الذـبائح .. رأي الرب يـسوع وهو يتحملـ عقاب الذنـبي كامل\ .. كما رأي ف 

 الذىـ يعلن أن عدلهـ ف معاقبةـ الذنبي قد اسـتوف حقهدم الربـ يسوع الثمي الذـبائح ما يرمزـ إليه .. رأي 

 فقطع عهـدا\ مع إبرـاهيم بأن يلتزم ببارـكة أبنـائه .. بأنالدم الثمي تاما\ بـصلب الربـ يسوع وموتهـ .. رأي 

 يتـدخلـ لنقاذهم ف كل مرة يعودون إليه تائبي وأن يبارـكهمـ .. ولن يكون ف هذا أى اـنتقاص من عدله

الكاملـ ، فعقابه الـعادل علي آثامهم قد أتـ كامل\ علي يسوع ف الصليب ..

 ول يكن الدمـ موجودا\ ف مناسبة هذا الـعهدـ فقط بلـ كان حاضرا\ـ أيضـا\ عندماـ قßطßع� اـل  عهدا\ـ مع الشعبـ

 الذىـ قطعه الربـ معكم »دم العهـد ..  عنـدئذ قام موسي برشـ الدم عليهمـ وهو يقول لم « هوذا سيناءـ ف 

 ) ..٨ : ٢٤(خر 

 من الثيـان ، ث قامذبائح من أين أت موسي بذـا الدم ؟.. ف هذه الناسـبة ف بريةـ سيناء قßدØم موسي لـ 

 والخرـ علي كـتابـ العهدـالشعبـ بـرش نصفـ دمائهاـ علي الذـبح .. أماـ النصفـ الخر فرش بعـضه علي 

  ) .. ول شك أن ما فعله موسي بدم٧ : ٢٤ ) الذىـ دو�ن فيه موسي كلمات هذاـ العهدـ ( خرـ ١٩ : ٩( عب 

الذـبائح أمر غرـيب له معانـ رمزيةـ غايةـ ف الـهية والعمق :

  ) .. إنه يرمزـ إل١١ : ١٧عن خطاـياـ الشعبـ ( ل كفارة قدمه لـ علي الذبحـ  الدمـ الذى رشه موسي •

 بـالكاملدم الربـ يسوع الكفارىـ الذى يعلن أن كل عقاـب يطالبـ عدل الـ بأن يأتى علي الاـطىء قد نoفÀذ 
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  :١ تس ١ف الربـ يسوع ، لذاـ صار بإمكان الـاطىء أن ينجـو من غضبـ ال التى الذى بـسببـ الطيةـ ( 

١٠.. ( 

 يـشيـ إل دم يسوعـ الكريـ الذى يجب عن عـين اـل القدوسكتابـ العهـد  والدمـ الذى رoش علي •

 العـادل كلـ كسرـ من جهة الؤمن لى وصية من الوصاـيا السجلة ف هذاـ الكتابـ .. فل يتعـامل الـ معه

يعال أخطـاء ابنهـ ..كأبـ عادلـ يعاقبهـ بسببـ هذا الكسـر بلـ يتعـامل معه كقاضى 

 فيحـمل رسالة إليهم .. أنه ل إزاـلة لكسر هذا العهد ول نوالعلي الشعب أما الدـم الذـى رشهـ موسي  •

 .. فالدمـ فقطـ هو الذى يطهركم أمام ال .. يجبويطهركم لبكات طاعة العهد إل بأن يأتى الدـم عليكم 

 خطاياكم عن عينيه فيبارككم .. ل ، ليس الدمـ الذىـ رشه موسي بل الدمـ القيقى الذىـ يرمز إليه .. دمـ الرب

 ) ..٧ : ١ يو ١القادرـ أن يطهر الاطىء منـ كل خطية ( الوحيد يسوع ، الدمـ 

النعمــة
 كما أشـرناـ من قبلـ كان الشخصان طـرفا العهـد يتازان بي أنـصاف الذـبائح .. لكن الدهش حقا\ هو ما

 بفردهيبنـا بهـ سفر التكوين أن ال اـنتظرـ حت غاـبت الـشمس ووقع علي إبـراهيم سبـات ( نوم ) ث اجـتاز هو 

  ) ..١٧ : ٥١بي الذـبائح « ثـ غابتـ الشمس .. وإذاـ تنÇور دخان ومصباح نارـ يوز بي  تلك القطع » ( تك 

 .. ما العنـ ؟ .. اـل بفرده هو الذىـ يقطع العهدـ ويقدمهسباتـ الـ وحدهـ يتازـ وسط الذبـائح وإبرـاهيم ف 

لبرـاهيم .. ل يتـعهدـ إبرـاهيم بفعـل أى شىء.. كان عليه أن يقبـل هذا العـهد ويؤمن به فقط ..

 هو الـ .. ال هو الذى يتعـهد وليسـ النسـان ..واحدـ نـعم ، كان عهـد الـ مع إبرـاهيم التـزاما\ من جانبـ 

  يعلن٣٤لقد فشلـ النسـان حينما تعـهد بـاللتزامـ بالطاـعة أمام الـ .. نسمع الـ ف سفرـ إرمياـ الصحاح 

 دينونـته علي هؤلء الذين قطعواـ معه عـهدا\ـ ول يلتزمواـ با تعهدـوا بهـ « وأدفع النـاس الذين تعد�ـواـ عهدى

 . الـعجل الذى قطعوهـ إل اثني وجازوـا بي قطعتـيه » ( إرقطعوه أمامى الذـين ل يقـيمواـ كلم العهـد الذى 

١٨ : ٣٤.. ( 

 ل ، ل يفعلـ إبرـاهيم مثلهم .. ل يتاز بي الذـبائح .. ل يقطع عـهدا\ـ مع ال بـل اـل هو الذى قطع  العـهد

 وليس علي أساس أـعمالم ، أوالنعمة معه .. لقدـ فهم أن الـ سيعطى أرض البـكاتـ لشعبهـ علي أساسـ 

 مت آمنوا بهمانـا\ بالنـعمة بـسببـ التزامهمـ بفعلـ أعمال معينةـ تعلهمـ يستحقون البـكة .. سيهبـهم عطاـياهـ 
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ورجـعوا إليه من خطاياهمـ ..

 قارئى العزيز ، ل تاولـ أن تقطع عهدا\ مع ال لنكـ حتما\ ستفشل، اقبل بالىـمان عهد ال الذـى قطعه

 أنه سيعاملك عليمؤمنا\ معك وستمتلك بكل تأكيد القدرة علي التغلب علي الطية .. تعال إليه رافضا\ خطاياك 

 .. ثق أنه سيبارككـ وسيعوضك عما سoل¶بـ منك أضعافا\ فقد قطع معكـ عهدا\ مثل إبراهيم .. عهدا\النعمة أساس 

 من جانبـ واحدـ .. عهدـا\ مؤسسا\ علي الدمـ الكري دـم الرب يسوع .. ل تظل ف جبـ بابل حيث الذـلة واليأس

والقيود والفشل .. ال يريد أن يطلقك إل حصنـ أnورشليم لتحيا كأميـ ف حرية ومد وناح عظيم ..

 أيـا\ كاـنت الـالة التـ اندرتـ إليهاـ حت ولو أnغل¶قßت أمامك كلـ أبوابـ النقاذ وصرتـ كالسبييـ ف

 بـابلـ .. الرـب يبك بل حدودـ ، سينقذكـ وسيغمركـ ببـكاتهـ العظيمة إن طلبته من قلبك معتمدا\ـ علي عهدهـ

..بالدمـ الثميمعك .. تسك بـاليان بذـا العـهد فهو عهدـ عظيمـ مؤسس 

ل تنس� كلماتـ الرب القائلة :

ول أTnـغي�رـ ما خرجـ من شفتØ »عـهدى « ل أنقض 

 )٣٤ : ٨٩( مز 
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عهد مختلفالفصـل الثاني 
 الذكور ف أسفارـ العهـد القديـ .. توجد عـهودالوحيدـ ليس العـهد الذىـ قطعه ال مع إبراهيمـ هو العـهد 

  صم٢( داود  ) ، ومع ٨ ، ٤ : ٢( مل لوى  ) ، وعهـده مع ١١ : ٩( تك نوح أnخريـ مثل عـهد الـ مع 

  عاما\.. كان٦٠٠بـعد عـهد إبـراهيم بـنحو سيـناء  ) .. إل أن أههاـ هو العهـد الذى قطعهـ مع شعبهـ ف ٥ : ٢٣

 أساسه الـناموس ( طاـعة وصاياـ ال ) وليس النـعمة كالعهدـ مع إبـراهيمـ .. ول يكن عهدا\ـ منمتلفا\ عـهدا\ـ 

 أنبـشرطـ جاـنب واـحد بـل كان عهـدا\ الـتزم فيه كلـ من الطرفي ، الـ والشعبـ .. ال تعـهد بأن يبـارك الشـعب 

يلتزمـ الشعبـ با تعهدـ به من طاعةـ للناموس ..

 ونتساءل لاذاـ تو�ل ال عن عهدـه الؤسس علي النعـمة مع إبراهيـم إل عهده مع الشعبـ اـلؤسس علي

الناموس ؟ـ ..

 تقول رسالة غلـطية إن عهـد الناموس جاء كإضافة مؤقتة أى شىء عرضى بي هذين العهدـين الؤسسي

  :٣بـسببـ التعديـات » ( غلـ زيد علي النعمة ، عـهد الـ مع إبـراهيم والـعهدـ الديـد : « فلماذا الناموس . قد 

١٩.. ( 

 لقد زيد الناموس كىـ يعرف النسان حالته أنه خاطىء وطبيعته فاسدة ، فاشل ف إرضاء ال ويتاج إل

الخلص يسوع ..

 ف هذا العهد أعطي ال لوسي الناموس الذى يشمل الوصايا التعلقة بالسلوك وتلك الت تص طقوس

 أن يلتزمبشرط  ) .. وتعهد ال بأن يلتزم بأن يبارك الشعب ويقوم برعايته وحايته ولكن ٢٣ - ١٩العبادة ( خر 

 :اللعناتالشعب بطاعة ناموسه .. أما إذا عصي الشعب الناموس فسيحرمه ال من البكات ويلب عليه 

 ) ..٥ : ١٩» ( خر خاصـة « إن سعـتم لصـوتى وحفظتم عهـدى تكونون ل 

 إذا ل تسمعوا لوصايا الرـبواللعـنة إذاـ سعتمـ لوصايـا الربـ إلكم التـ أنا أnوصيكمـ با اليومـ . البـكة « 

 ) ..٢٨ ، ٢٧ : ١١إلكم » ( تث 

 ويبـنا سفرـ الروج أن جوع الشعبـ رح�بت فورا\ بعـهد سيـناء وأعلنتـ استـعدادها لطاعةـ الناموس «
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  ) .. لكن هل أوف الشـعب با٨ : ١٩» ( خرـ نفعلـ أجاـب جيع الـشعب معا\ـ وقالوا كلـ ما تكلم بهـ الربـ 

 علي ترـحيبـهم الـار بالـعهدـ حت كاـنواقليلـ .. ويا للعجب ، فلم يض¶ سوي وقت كل تعـهد بهـ ؟.. الجابةـ 

 بـالفعلـ قد نقضوه .. ففى أثناء وجود موسي فوق البـل ليتـسلم العشرةـ وصايا الرئيـسيةـ لذا العـهد مكتوبة

 أهم هذهـ الوصايـا بـعبادتمـ العجل الذهبـ ( خرـكـسرواـ بإصبع اـل علي لوحى الجرـ ، كانواـ بالفعلـ قد 

٤ : ٣٢.. ( 

 لقد فشلوا ف تنفيذ ما تعهدوا به فـ سيناء ، بل أن الناسبات التـ شهدت توبتهم وإعلنـ عزمهم من جديد

 .. وكمثال لقد قطعوا عهدا\ أمام يهوياداع « أن يكونواأكب علي اللتزام بالعهد ل تكن سويـ مقدمات لعصيان 

  :٢٤ أى ٢ ) ، فلما مات « تركوا بيتـ الرب.. وعبدواـ السوارى والصنامـ » ( ١٦ : ٢٣ أى ٢شعبا\ للرب » ( 

  ) لكن سرعان ما تولوا إل الطايا١٠ : ٢٩ أى ٢جددـوا تعهدهم بطاعة الناموس ( حزقيا  ) .. وـف أيامـ ١٨

  )٣ : ٢٣ مل ٢اـللك ( يوشيا  ) .. ث جددوا العهد ثانية فـ أيامـ ٩ : ٣٣ أى ٢وتادواـ فيها ف عهد ابنه منسي ( 

 أعلنوا تعهدهم من جديد لكنهم أيضا\ تولوانميا فلما مات أمضوا ثلثة عصورـ مظلمة ف الشر .. وف أيام 

بسرعة إل الطية كما نقرأ فـ سفر ملخى ..

 الذكورة ف هذااللعناتـ وهكذاـ نكث الشـعب العـهد مرارا\ـ وتكرارا\ـ وف كلـ مرة كاـنت تأتى عليهمـ 

العـهد ..

لعنات العهد
 وأنالقد كßس�ر� شعب ال عهد سيناء مرات ومرات لذاـ كثيـا\ ما تعر�ض للعنـات .. قالـ ال « ل يثبتـوا فـ عهـدىـ 

  ) .. وظهرت أقسي صورـ عصيانم حينما رفضواـ الرب يسوع الذىـ أت ليضىء٩ : ٨يقـول الرب» ( عبـ أهلتهم 

 الشريرة الت جعلتهمطبيعة قلوبم البشرية حياتم بل وذـبوهـ .. ل ، ل يكن العيب فـ عهد الناموس بل فـ 

 كباقى الناس دائـمى اليل للخطية عاجزين عن الثبات ف رفضها .. لاذاـ إذا\ قßطßع� ال معهم هذا العهدـ ؟.. والجابة

 كما درـسناها بالتفصيل ف الكتاب السابق « الكل صار جديدا\ » هى أن هدفـ ال الرئيسى من تقدي الناموس هو

 إقناع النسان بأنه مذنب يتاج إل ملصـ ينقذه من طبيعته الفاسدة التـ جعلته عاجزا\ تاما\ أن يعمل الصلح كما

  ) .. كان القصدـ من عهد سيناء أن يدركـ النسان عجزهـ عن أن يأتى إل ال معتمدـا\ علي١٣ : ٧يريدهـ ال ( روـ 

  :١٠ ، روـ ٢٤ : ٣( غل يسوع ، إل الخلصـ والنقذ إرادته وتعهداته .. كان القصدـ أن يري النسان احتياجه إل 
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..النعمة  ) .. وأنه به فقط يقدر أن يتقدمـ إل ال كى ل يعامله علي أساس أعـماله بل علي أساس ٤

 وآسفاـه ، هناكـ مسيحيون كثـيون ل يزالون ييون كما ف العهدـ القديـ يقيمون علقتـهم مع ال علي

 بالطاـعة ث سرـيعـا\ ما يفشلون .. يقولون ف ذواتمـ لن يـباركـنا الـ إذا ل نفعلـيتعـهدون أساسـ عهدـ سيناء !!..  

 .. يتبـون مرارة فشل بطرسـ حينماالفشـل بأن نفعـل الكلـ .. النـتيجة هى نتعـهد كـل ما يطلبه منا ، إـنناـ 

 ) ..٧٥ : ٢٦اـعتمد علي إرادته و�و�ثßق� ف نفسهـ ( مت 

 قارئى العزيز ، أخشي أن تكون واحدا\ من هؤلء .. ل تقطع عهودا\ للرب لكن اعترف له بضعفك

 الذى سيؤيدكوهو الذى سيحفظك من الشر هو وعجزك عن حفظ نفسك .. ث اعلن إيانك بأن الرب 

 يكملكم ويثبتكم ويقويكمهو .. نعمة بالروح القدس بالقوة الت تتاجها كى تسي طائعا\ له .. « إله كل 

 ) ..١٠ : ٥بط ١ويك̧نكم » ( 

 هذا العهـد جاـنبا\ـبنفسهـ ل ، ل تقطع عهودا\ـ بل آمن بالوعود فأنت لست ف عهـد سينـاء .. لقد طßر�ـح� اـل 

 .. الـ بنفسهـ هو الذى اسـتبدليـسوع بـعد أن حقق هدفه وأـظهرـ للنسان عجزـه وحاجـته إل الخلص والنقذ 

 النـب الذىـ ظهرـإرميا .. وت العلـن عنه من خلل العهدـ الدـيدعـهد سيـناء بعـهد آخرـ متلف تاما\ .. هو 

 عام ..٦٠٠ عامـا\ وقبلـ ميلد الرب يـسـوع بـ ٨٠٠بـعد موسـي بنحو 

العلن عن العهد الجديد
 كان إرمياـ يلك مشاعرـ مرهفة نو الـشعب وكـان تأثره بـالغا\ـ باـ أصابم من أهوال بـسبب خطاـياهم ..

 ١ : ٢( مراـ أnورشليمـ لقد انـالت الدموع غزيـرة من عيـنيهـ وهو يسجلـ ما جري لم وما حدثـ لعاصمة بلده 

 ويـثيـ النتـباهـ أنلعهـد سينـاء ..  ) بسـبب تعدـيهمـ علي وصاياـ الربـ ونقضهمـ الستمر ٢٠ - ٤ : ٤ ؛ ١٢، 

 الذىـ استخدمه ال ليعلن من خلله أنهـ سيتبطـنفـسه هو لعهـد سينـاء هذا الـنب الذىـ بكي علي كـسر الـشعب 

 متلف .. لن يكون كعهدـ سيناء الذىـ جلب عليهم اللعـناتـ مرارا\ـ .. لن يكون عهدا\ـ للعـناتـبعهـد آخرـ معهمـ 

..للبكاـت بـل 

 ف إحدي الليالـ وإرميا نـائم أت إليه الرـب وأعطـاه كلمات ليـبلغهاـ إل الشعبـ ، وكم كاـنت الكلمات

الـ العجيبةـ لشعبه وأـنه أبـدا\ لن يترـكهمـ برغمـ كلـ آثامهم .. هذه بـعض منهاـ :مبة مفرحة جدا\ـ إذ أظـهرتـ 

« أnسي�رهمـ إل أنار ماء ف طريق مستقيمة ل يعثرون فيها ...
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فيأتون ويرنون .. ويرون إل جود الرب ..

وتكون نفسهم كجنة ريا ول يعودون يذوبون بـعد .

حينئذñ تفرح العذراء بالرقصـ والشبان والشيوخ معـا\

وأnحو�ل نوحهـم إل طرب وأnعزيهمـ

وأnفرحهم من حزنم ..

ويشبع شعب من جودىـ »

 )١٤ - ١٢ ، ٩ ، ٢ : ٣١( إر 

 له أن ينامـ مرة أnخريـ آمل\ أن يواصلـ الربـ هذالذð اسـتيقظ إرمياـ وتأملـ فيماـ سعهـ ففرح حتـ أنه 

الـديثـ الnفرح :

 ) ..٢٦ : ٣١ل نومى » ( إر ولذðـ « اسـتيقظت ونظـرت 

 ول يب أمل إرميا .. نام من جديدـ .. فأعلن له الربـ مت ستتحقق هذه الوعود العظيمة التـ سعها ف

 نومه الساـبق .. متـ سيحظي الشـعب بـالراحةـ .. مت سيبلغ أنارـ الياهـ ويرنـ وهو يرى إل جود الرب .. مت

 تشـبع نفوسهمـ ويتحول نوحهم إل طرـب وحزنـم إل فرح ورقص يـشمل الميعـ كبارا\ـ وصغارا\ـ .. عرف

 مع الشـعب وتتحقق علي أساسهـ كل هذهعـهدا\ـ جديدا\ـ إرمياـ من الربـ أنه سيأتى وقتـ يقطع فيه الرـب 

 .. لقد استلمـ إرميـا من الرـب ف نومه الذى لذ له أعظمأnمراء الوعود الثمينةـ .. سيـتحول الشـعب الذلول إل 

 يتلفـ عن عهدـعـهد آخرـ جديدـ رسالةـ .. الرسالةـ الت تضمنتـ أعظم الوعود بأن ال سيدـخلـ مع شعبهـ ف 

سيـناء :

 « ها أيامـ تأتى يقول الربـ وأقطع مع بـيت إسـرائيـل [العـشرة أسبـاطـ ] ومع بيتـ يهوذا [ سبطى يـهوذا

 وبـنيامي] عهـدا\ جدـيدا\ـ . ليس كالـعهدـ الذى قطعته مع آبائهمـ [ ف سيـناء] يوم أمسكتهمـ بيدهم لTخرـجهم من

 الذىـ أقطعه مع بـيت إسرـائيلـ بعدـالعـهد أرض مصرـ حي نقـضوا عهـدى فرفضتهمـ يقول الرـب . بلـ هذا هو 

 تلك اليامـ يقول الرـب . أجعلـ شريـعت ف داخلهم وأـكتبـها علي قلوبمـ وأكون لم إلـا\ وهم يكونون ل شعبـا\

 . ول يoع�ل̧مون بعـد كلـ واحدـ صاحبه وكـل واحـدـ أخاهـ قائلي اعرفواـ الرب لنمـ كلهم سيعرفوننـ من

)٣٤ ـ٣١ : ٣١صغيهمـ إل كـبيهم يقول الربـ . لنـ أصفح عنـ إثهم ول أذكرـ خطيتهمـ بعدـ » ( إرـ 

 تاما\ عنـ عهد سيناء .. لحظـ كيفـ قالـ إنهمتلفـ ال يؤكد بذه الكلمات أنه سيدخل مع شعبه ف عهدـ 
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كالعهد [ عهد سيناء ] » .. وتعلÀق الرسالة إل العبانيي قائلة :جديدا\ ليس سيقطعـ « عهدا\ 

 ] . وأماـ ما عتق [ صار قديا\ ]قديا\ « فإذ قال [ اـل ] جديدا\ـ عت�ق الولـ [ أى جعلـ عهدـ سيناء عـهدا\ـ 

 ) ..١٣ : ٨» ( عب الضمحلل فهو قريب من وشاخ 

 الدـيدوهكذاـ تقول الرسـالة إل العبـانـيي بوضوح إنهـ ف اللحظة الت أعلن الـ فيها لرميا عنـ العهدـ 

 ليقتـرب من الضمحلل والزوـال .. ومت حدـثالشيخوخة واـنتقلـ إل مرحلة قديا\ صار عـهد سيـناء عهدـا\ 

 ذلك ؟ .. لقد مرت سنواتـ وسنواتـ بعدـ إرمياـ ول نسمع أن ال قطع هذا العهـد وكما لو كان المر قد

  عاما\ جاءـ الرب يـسوع بالـسد إل أرضناـ وبدأـ كرازتهـ اليدةـ٦٣٠أصبحـ ف طى النـسيان.. ث بـعد ذلك بنحو 

 وظـل الوقت يضى يوما\ـ وراء يوم وشهرا\ـ وراء شهرـ والناسـ تتمع حول الرب لتـستمع إليه لكنه ل يذكرـ ول

 وشيكا\ـ وساعاـت مدوداتـ تفصلـ بينهـ وبيموته كلمة واحدة عنـ هذاـ العهدـ الدـيد .. إل أن باـت 

 .. أمسكـ الكأس بـيدهـ وش�كßر� ثـالعـهد الصلبـ ، فإذا بهـ يoفاجىء تلميذه ف عشـائه الخيـ معهم بذكـر هذا 

قال لم :

 الذىـ يoسفك من أجـل كثـيينـ لغفرة الـطاياـللعهدـ الديـد « اشرـبوا منهـا كلكم . لن هذا هو دمى الذى 

«

 )٢٨ ، ٢٧ : ٢٦( مت 

 ياـ لا من لظة خالدة ، نقطةـ التحول الفاصلة .. الرـب يسوعـ يعلن ف هذا الوقت الناسبـ تاما\ زوال

 بـالعهدـبلـ رجعة وـبدايةـ العهدـ الدـيد .. بداـية التزـام ال واللعناـت العـهد القديـ .. زوالـ عهدـ الناموس 

 ، لن الدمـ وليس أى شىء آخرـدمه الثمي عهدـ النعمة والبـكاتـ .. كما يـعلنه عهدـا\ مؤسسا\ علي الـديدـ 

 مoغدقـا\بالنـعمة وهو يتـعاملـ مع النفوس علي أساس العهـد الدـيد.. عادـل\ وبارا\ـ هو الذى يعل الـ يظل 

عليـها بـبكاـت هذا العـهد العظـيمة ..

 ومن أجـل العـهد الـديدـ .. العهـد العظـيم الذىالدمـ قارئى العزيـز ، اشكرـ ال معى الن من أجلـ هذا 

تأسس عليه ..

عهد عظيم وأبدى
نـعم هو عهد عظيم يفوق عهد سيناء با ل يقاس :
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 القيقى فبينماـ تأسس عهدـ سيناء علي دماء الذـبائح الرمزىةـ فإن الـعهدـ الديدـ تأسس علي الدمـ •

 السفوك الثمي الذى قالت عنهـ الرسـالة إل العبـاـنيي إنـه « دمدم الربـ الذىـ كانتـ ترمز له هذه الذبـائح .. 

 ) ..٢٠ : ١٣العـهـد البـدى» ( عبـ 

  :٥ وبـينما ارتـبط عهـد سينـاء بوسي النبـ الذى وقفـ وسيطا\ـ بي ال والـشعب أثـناء إعطاء الـعهدـ ( تث •

 ١٢ « وسيطـ العهدـ الدـيد » ( عب الرـب يسوع ) ، فقد ارتبط الـعهدـ الديدـ بن هو أعظم بكـثيـ .. ٢٧ ، ٥

 ) ..٦ : ٨ ) لذلك فهو عهدـ أعظم « هو [ يسوع ] وسيط .. لعهدـ أعظم» ( عب ٢٤: 

 كـلفإن العـهد الـديدـ يشمل جيعـ الؤمني بالربـ من اليهودى  وبـينما اقـتصرـ عهدـ سيناء علي الشعبـ •

الشـعوب ..

 هى الساسالنـعمة هى أساس التمتع ببـكاتـ عهدـ سيناءـ فقد أصبحت العمال  وبـينما كـانتـ •

الرـاسخ لكلـ بركـات العـهد الـديدـ ..

الناموس والنعمة
 لقد كاـنت طـاعة الـناموس هى أساس مباركة اـل لشعبهـ ف الـعهدـ القدي ، المر الذىـ فشل فشل\ـ ذريـعا\

  :٧الشـعب ف تقيقه.. وعلي الرغمـ من أن « الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلـة وصالـةـ » ( رو 

  ) إل أنهـ ل يعـط¶ النـسان القدرة علي طاعـته ، فقد كان دوره أن يoظه¶ـر حقيقـة عجزـ النسـان وبالتـال١٢

 ..بـالنعمة الغـنية .. الـ يتعاملـ معنا النـعمةاحـتياـجه إل النعمة.. أماـ ف العـهد الـديدـ فأساس مبارـكة ال لناـ هو 

بفـيض من البـكاتـ لنه ل يسب لناـ خطية بسـبب إيانـنا بـالدم الكريـ ..

 الت قطعهـا مع الرب ، وعـادة ما كانبالعـهود كان الؤمن ف العهـد القديـ ينالـ البكاـت نتـيجة التزـامه 

 وليس أـعماله ..النعمة يفشـل ف الوفاء با .. أما ف العـهد الـديدـ فالؤمن ينـال البكـات نـتيجة اعـتماده علي 

  -٣١ : ٣١يؤمن أن له البـكاتـ فينالاـ .. اقـرأ بـنود العهدـ الدـيد ف اليـاتـ الت اقتـبسـناهاـ منذ قليـل ( إر 

 ..إبرـاهيم  ) وسـتري أنهـ عهدـ مثل عهـد الـ مع ١٧ ، ١٦ : ١٠ "؛ ١٢ - ١٠ : ٨ ) أو اقرأهـاـ فـى ( عبـ ٣٤

 .. وتسأل: ما هو دورى إذا\ ؟.. عليك أن تصد�ق هذا الـعهدـال فقط هو واحدـ فيه اللتزـام من جانبـ  عـهد

وأن تقبله فتحظي بـبكاـته العظيمة ..
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 البكـات وكـانتـ النتيجةأطع لتنـال ياـ للفرق الذهل بيـ العهدـين !! .. ف عهـد سينـاء ال يقول للنسـان 

 تتع باـ مانا\ـ .. حينـئذ ستقـدرأول\ .. فشل\ـ ذريـعا\ .. أماـ ف العـهد الـديدـ فال يقول للنسان اسـتقبلـ بركـاتى 

 أن تطيعنـ .. والـنتيجة هى انطلق كـل م�ن� آمن بالـرب يـسوع من سجون الذلة واليأس والقيود إل دوائرـ

النجاح واـلد وإل حيثـ التعويضـ الكثيـ ..

سارة أم هاجر
 يقدم لناـ مقارنةـ بي كلـمشهدـا\ تصويرـيا\ـ مع اقتراـبناـ إل نايةـ هذاـ الفصلـ ، يلو ل أن أقدم لك قارئى 

 ث عرضهـ لنا علي صفحاتـ أول أسفارالروحـ القدس العـهدين وإن جازـ التعـبيـ هو مشهد الـتقطته لناـ عدسة 

..سفرـ التكوين الكتـاب القدس 

 .. لقد وعدـه الـ أن يكون له نسلـ فلما ل تنجب سـارة امرأته اتـذإبـراهيمـ الشهـد هو من حياة رجـل ال 

 هـاجر الــارية زوجةـ له وأنب منها إساعيـل .. وللسفـ ل يكن إساـعيلـ هو النـسلـ الذى وعدهـ ال بهـ لذا

 كمـ كان مؤذيا\ ومصدرا\ـ للمرارةـ .. ول يكن من الغـريب أن تتوقف ظـهوراتـ ال لبراهيمـ طوال ثلثـ عشرةـ

سنةـ منذ أن حلت هاجرـ بذا الـبن ..

 هذه القدرة برورفßقßد�ـ علي الناب .. لكنه الطبيـعية لقد أنب إبرـاهيم إساعـيل حي كاـنت لديهـ القدرة 

 مثل سارة .. رغم ذلك آمن كلـ من إبـراهيمـ وسارة بدوـث الستحيـل .. آمناـ أنماعاقرا\ـ الزمن وأصبحـ 

 سيـنجبان البن الذىـ بسبـ مشيئة اـل .. تقول لنا رساله روميةـ « وإذـ ل يكن [ إبـراهيمـ ] ضعيفـا\ ف اليان ل

 مستودع سارة. ول بعدمـ إيان ارتاـب فماتيةـ إذ كان ابن نو مئة سنة ول ماتا\ـ جسدهـ وهو قد صار يعـتبـ 

  ) ..  وماذا كاـنت نتـيجة إيانما ؟.. أنبا٢٠ ، ١٩ : ٤وعـد ال بـل تقو�ي باليان معطيـا\ مـدا\ـ ل» ( رو 

.. النسـل الذى و�ـع�د� بهـ ال وتققت فيه الوعود العظـيمة ..إسحق 

 كيـف نريـ ف هذاـ الشهد مقارنةـ بي العهدـين ؟ .. إن سارة ترمز إل العهـد الـديدـ وهاجـر إل القديـ ..

:رسالة غلـطية هذا ما أعلنهـ الروح القدس ف 

 « مكتـوب أنه كان لبراهيم ابنان [ إساعيل وإسحق ] واحـد من الـارية والخـر من الـرة . لكن الـذى

 من الاريـة [ هاجر ]  وoل¶د حسب السد [ بقدرة إبراهيم الطبيعية ] وأما الذى من الرة [ سـارة ] فبالوعـد
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 أحدها من جبل سيناءها العهدان [ بإيـان إبراهـيم وسـارة ] . وكل ذلك رمز لن هاتي [ سارة وهاجر ] 

 ) ..٢٤ - ٢٢ : ٤الوالد للعبودية الذى هو هاجر » ( غل 

 أنب إساعـيلـ من هاجرـ ظنا\ـ منه أنه بذلك يقق خطة ال أن يكون له نـسلـ ..بقدرته الطـبيعـية إبـراهيمـ 

 إنهـ يثلنـ حي أعتمد علي قدرتى الطبيـعية ف طاـعة الوصاياـ كما لو كـنت تت العهدـ القدي ( عهـد

النـاموس ) كى أnحقق ما يريدـه الـ منـ من قداسة وإـثار والنتـيجة أننـ أnنب إساـعيلـ نبع للمرارة ..

 أما إنابـ إسحق من سارة بعدـ أن صار إبراهيمـ عاجـزا\ فهو يتحدثـ عنـ حي أnدركـ عجزى الذاتى

 وفشلـ قدرتى الطبيـعية ف تقيقـ ما يـريدهـ ال من ،  فأطرح قدرتى الطبيـعية جاـنبـا\ وأتوقف عن قطع العهود (

 هاجرـ ) وأـعتمد علي النعمة ( سارة ) لننـ ف العـهد الـديد.. أري فشلى فأضع نفـسى تت النـعمة .. أnؤمن

 بـسببـ إياـن بكفارة يسوعـ والنتيجةـ أن أnنببـالنعمة بأن ال أمي معى .. أثق أنهـ يهبنـ كلـ ما أحتاج إليه ماـنا\ 

إسحق .. يلن ال بـالروح .. والرـوح يهبنـ القدرة علي القداسةـ والتيان بالـثمار العظيمة التـ تجد ال ..

هل تريد قارئى العزيز أن تيا ف القداسة ؟

 ( الناموس ) ستعتمدـ علي قدرتك الطبيعية فتضغطـ علي نفسك وتقسو عليعهد سيناء إن سلكت بسب  •

  :١٦جسدك كى تتحكم ف غرائزكـ .. وقد تنجح ف ذـلك لكنك ستنجـب إساعيل « إنسانا\Õ وحشيا\ » ( تك 

  ) .. العناد والرغبة فـ السيطرة .. قد تنجح فـ ضبطـ نفسك لكنك لن تظي بالفرح والسلم وتصيـ مؤذيا\١٢

 ..لغيكـ كإساعيل .. كما لن تتمتعـ بضور ال كإبراهيم

 النـعمة ) واـعترفتـ بعجزك واـعتمـدت علي الـروح القـدس ووثقت (العـهد الـديدـ ف   أما إن آمنت أنكـ•

  )١٤ : ٦ف كلمة اـل القائلة « الـطية لن تسودكمـ لنكمـ لستمـ تت النـاموس بـل تت  النعمة » ( رو 

  ) ..٢٣ : ٥فستـتحرر من سيطـرة الطيةـ وتتلك القدرة علي ضبط النفسـ ( التـعفف ) ثر الروح ( غلـ 

ستـنجب إسحق وستمتلىء حياـتك بالـد والبـهجة ..

 هل ل تلمس بعدـ الثمر والـنتعاشـ اللى أو ل تقدر أن تنطلق من حالتكتدم الربـ وأـنت ياـ من 

 الرـاهنة التـ ل ترضيك علي الرـغم من اليان الذىـ تعلنه ف صلواتك ؟ .. إحذرـ أن تفعـل مثلـ إبراهيمـ

 حيـنما ل تنجب سارة .. إحذرـ أن تذهب إل هاجرـ .. أن تجر الصلةـ وتتحرك بماس الطبيعةـ البشرـية

 معتمدا\ـ علي طـاقاتك الطبـيعيةـ مندفعا\ لتقليد الخـرين .. نعم ستـنجب ثرا\ لكنهـ سيكون إساعيـل وليسـ
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 إسحق .. تذكÀـر أنكـ ف العـهد الـديدـ ، عهدـ العتماد علي النـعمة .. استمرـ ف صلواتكـ متمسكـا\ بإيانك أن

الـ سيعملـ بك علي أسـاس النعمة .. وسيأتى الوقت حتما\ وستنجبـ من سارة إسحق العظيمـ ..

 هل أعـن با أقوله أننـ ل أريدكـ أن تعملـ شيئـا\ .. ل تoسىء الفهمـ فحينما تتخلي عن قوتك الطـبيعـية

 وتتطلع إل عطاءـ ال الـان لك ( النـعمة ) سيـعمل الروحـ فيك لتثمرـ أعمال\ .. لكنهـا ليستـ أعمال مصدرها

 وهدفهـا تجيد ال .. ستتحققالروحـ القدس طـبيعـتك القدية وليس هدفهاـ التكفيـ عن خطايـاك بـل مصدرها 

معك كلمات رسالة فيلب :

ل هو العامل  من أجل السرة »تعملوا أن تريدوا وأن فيكم « ا

 )١٣ : ٢( ف 

أب السماوىـ ..

ف مضرك أnعلن أنن سأنطلق

منـ مد إلـ مد .. وسأكون داـئما\ ف الرتفاع ..

نافـعا\ لدمتكـ .. وحياتى بملتهاـ تكون لدك ..

ليس لثقت ف نفسى لكن لثقت بكـ ..

أنك ملتزمـ ب .. بذا العـهد العظمـ ..

العـهد الديد .. عهد اـلد والتعويضـ الكثي ..

هللويا ..
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اSنظر إلى العهدالفصـل الثالث 
 .. كلمتان تoعب�رـان غايةـ التعبـي عنـ امتيازاتـناـ الفائقة الذهلة الت وهبهـا ال لناـ بسـبب« العـهد الـديدـ » 

 إيانـنا بـاللصـ .. لذا ل عجب أن صارتا عـنوانـا\ لموعةـ أسفار الكتـاب القدس من مت إل رؤياـ يوحنا التـ

تoعلن تفاصيـل هذا الـلص .. والكلمتان مقتبسـتان من كلمات الـ لرمياـ النبـ :

 يقولـ الرب وأقطـع مع بيت إسرائيل [ العشرةـ أسباط ] ومعـ بيت يهوذا [ سبطىـ يهوذاتأتىـ « ها أيام 

»عهدا\ جديدا\ وبنياميـ ] 

 )٣١ : ٣١( إر 

 ؟ـ .. نعم إنهلـلTمة اليهودية لكن أل تقول لنا هذهـ الكلمات أن العهد الديد هو لبن إسرائيل ويهوذا أىـ 

 كذلكـ ولكن الTمة اليهودية رفضتـ وسيطـ هذا العهد الرب يسوع بل وصلبته « إل خاصته جاء [ الرب ]

  ) .. ونن أيضا\ إذـ قبلناه دخلنا ف العهد ، تدث بولس وبرنابا إل اليهود قائلي «١١ : ١ » ( يو ل تقبلهوخاصته 

 كان يب أن تoكلðمواـ أنتم أول\ بكلمة ال ولكن إذـ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غيـ مستحقي للحياة البدية

  ) .. وقال بولس فـ مناسبة أnخريـ أيضا\ لليهود « لن قلب هذا الشعب٤٦ : ١٣» ( أع الTمم هوذا نتوجه إل 

 [ أنتم اليهودـ ] قد غلظ وبآذانم سعوا ثقيل\ وأعينهم أغـمضوها .. فليكن معلوما\ عندكم أن خلص ال قد أnرس¶ل

  ) .. وتoع�ـل¸ـق رسالة رومية بعبارة متصرة٢٨ ، ٢٧ : ٢٨إل المم [ بقية شعوب العال ] وهم سيسمعون » ( أع 

  ) .. ولكن فـ ناية١١ : ١١» ( روـ للTمم [ بزلة اليهود برفضهم الرب يسوع ] صار اللصـ بزلتهم قائلة « 

 اليامـ ستتوب الTمة اليهودية وتقبل الرب وحينئذ ستتمتعـ بالعهد الديد تاما\ كما وعدها ال فـ سفر إرميا ..

تؤكد رسالة رومية هذه القيقة قائلة :

 أن يدخـل ملؤ الTمم وهكذا سيخلص جيع إسرـائيل . كماإل « القسـاوة قد حصلت جزئيـا\ لسرائيـل 

من ق¶ب�لى لم مت نزـعت خطاـياهم »العـهد هو مكتوبـ .. هذا هو 

 )٢٧ - ٢٥ : ١١ ( رو 

نـعم إننا نتمـتع النـ ببكاتـ العـهد الديد الت ستتمتعـ با الTمة اليهودية ف آخر الياـم .. ولذاـ :
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 نقولـ الن عن الرب يسوعـ إنه « وسيط العهد الديد » لن إياننا بهـ هو الذى أدخلنا ف هذا العهد العظيم .. •

 وإل دمـ رش يتكلم أفضل من هابيـل» ( عبوسيط العهد الديد يسوع تقول لنا الرسالة إل العبانيي « قد أتيتمـ .. إل 

٢٤ ، ٢٢ : ١٢.. ( 

  كما نـدعو كأس مائدة الرب التـ نشـرب منهاـ كأس العهدـ الدـيد ، قال الربـ « هذه الكأس هى•

 ) ..٢٠ : ٢٢بدمى» ( لو العـهد الـديدـ 

 ونoطل¶قـ علي اـلدامـ الذين يكرزون بالرب يسوع أنمـ خدامـ العهد الديد ، الرسول بولس يكتب قـائل\ « •

 ) ..٦ ، ٥ : ٣ كو ٢» ( عهد جديد كفايتناـ من اـل الذى جعلنا كnفاة\ـ لن نكون خدامـ 

سر المسيح
ب نتمتع  ف الشعو ل الغنية هى الت جعلتنا نن الؤمني من متل ت سيتمتع باالن نعم نعمة ا ت العهد الديد ال  ببكا

س « سر السيح » ..ناية اليام اليهود الراجعون إل الرب ف  وهذا ما ىTطل¶ق عليه الروح القد

لنهـ ل يكن معروفـا\ ف زمن العهدـ القديـ إنا أعلنه الرـوح القدس بعدـ يوم المسي ..سر  فهو •

 لن إيانـنا بـالسيح هو الذى جعلناـ شركاءـ الؤمني من نـسل إـبراهيمـ ف التمتعـ ببكـاتالسيحـ  وهو سر •

العـهد الـديد.. يقول الرسول بولس :

 لرسـله القديسـي وأنبيائهـالنـ « سر السيح . الذى ف أجيالـ أnخر [ السابقةـ ] ل يoعر�ف به بنو البشر كما قد أnعلن 

ى بركـاتشركاء [ الؤمني من كل شـعوب العال ] الTمم بالروح . أن  ى اليـراث والسد ونوال موعـده [ أى شركاء فـ  فـ

 ) ..٦ - ٤ : ٣العهد الديد ] ف السـيحـ [ بإيانم بالسيح ] » ( أف 

ت ال لرميا عن  لديد لنقرأ مرة أnخري وبإمعان كلما ل أن يقدمهاالعهد ا ت تعه�د ا لTمور العظيمة ال س معا\ ا  كى ندر

لنا ف هذا العهد الديد ..

 « يقول الربـ . أجعل شريعت ف دـاخلهم وأكتبـها علي قلوـبم وأكون لم إلا\ وهم يكونون ل شعبا\ . ول

 يoعـلÀمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلي اعرفواـ الرب لنم كلهمـ سيعرفونن من صغيهمـ إل كبيهم

 ) ..٣٤ ، ٣٣ : ٣١يقول الربـ . لن أصفح عن إثهمـ ول أذكر خطيتهم بعدـ » ( إر 

هذهـ الكلماتـ عظيمة للغاية تؤكد علي أهيتها الفائقة الـقائق التالية :
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مقطع اقتـبستهـ أسفار العـهد الـديدـ من القديـ ..أكبـ  إناـ •

 ) ..١٧ ، ١٦ : ١٠ ؛ ١٢ - ٨: ٨( عب مرتي  وقدـ اقتبسـتهاـ الرسالةـ إل الـعباـنيي •

  ،٢٤ : ١٤ ، مر ٢٨ : ٢٦من الناجيل والرسائلـ ( مت عديدة كما أشارت إل العهد موضوع حديثها آيات  •

 ) ..٢٤ : ١٢ ؛ ١٥ ، ١٤: ٩ ، عب ٦ : ٣ كو ٢ ، ٢٥ : ١١كو ١ ، ٢٧ : ١١ ، رو ٢٠ : ٢٢لو 

 وعود ثينة  جدا\ـ و�ع�د�ـناـ الرب باـ والتزمـ بتحقيقهاـ لنه ارتـبط معناـأربعةـ هذه الكلمات العظـيمة تذكرـ 

بذـا العهـد الـديدـ :

 قدرة داخلية جدـيدة•

 علقةـ مباشرة•

 معرفة شخصيةـ•

 ل أTnعـامل كخاطىء•

 ـ قدرة داخلية جديدة١
 ف عهدـ سيناءـ القدي كßـت�ب� الربـ الوصاـيا العـشرـ علي لوحي من الجرـ .. هذه الوصاياـ قدمت للـنسان

 الـنسان فشل\ ذريعـا\فشل القوة الت تكÀنهـ من طاـعتهـا ولذاـ تنحه قائمة باـ يب أن يفعلـ ول يفعـل دون أن 

  كىبدـاخلهف طاـعة ال .. أما ف العهدـ الديـد فلم يكـتب ال الوصاياـ خارج النـسان بلـ تعهدـ أن يكتبهـا 

:العـباـنيي يكون قادرا\ علي تنفيذهاـ .. وهذا هو تعهدهـ كما ذكرتهـ الرسالة إل 

 ) ..١٠ : ٨» ( عبـ قلوبم وأكتـبهاـ علي أذهانمـ « أجعـل نواميـسى ف 

 ) ..١٦ : ١٠» ( عبـ أذهانمـ وأكـتبهـا ف قلوبم « أجعـل نواميـسى ف 

 أنت تمتنع فى العهد الجديد عن السرقة ليس بسبب وجود ناموس يأمرك أن ل تسرق ، وتتكلم

 أنداخلك بالصدق دائماN ليس لنك تخشي ناموساN يقول لك ل تكذب بل بالحرى لنك ل تريد من 

 المؤمن المنشودة فىرغبة تسرق أو تكذب.. فما كان أمراN مسلRطاN علي المؤمن فى العهد القديم صار 

 العهد الجديد .. فما كان ال يريده من المؤمن فى العهد القديم وكتبه علي اللواح الحجرية صار الن
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.. مكتوباN فى ذهن وقلب المؤمن الذى يتمتع ببركات العهد الجديد

لقد كتبت الرسالة هذا التعهد اللهى بطريقتين مختلفتين فذكرت :

• الذهن قبل القلب ( الصحاح الثامن )

• القلب قبل الذهن ( الصحاح العاشر )

 ، عن ترتيبه فى عمله معنا ، فهو يلمس أولNدور ال تتحدث الرسالة فى الصحاح الثامن عن 

 فى تنفيذ ما عرفه الذهن .. أما فىفيرغب أذهاننا ثم قلوبنا .. فالذهن يعرف أولN ثم يأتى دور القلب 

 الصحاح العاشر فالحديث عن دور المؤمن ، عن تكريسه أى انفصاله عن العالم والتصاقه بال ، لهذا

الحارة فى التمتع به ..رغبتنا أتي القلب أولN .. لن الذى يدفعنا للتكريس ليس معرفتنا بالحق بل 

 لكى يكون لك ذهن جديد وقلب جديد كAتبت عليهماالطبيعة الجديدة لقد وهبك ال فى الميلد الثانى 

  ،٢٦ : ٣٦الوصايا لتصبح جزءاN ل يتجزأ من كيانك ولهذا تصـبح قـادراN علي طاعتها ( حز 

  ) ..١٧ : ٥ كو ٢» ( خليقة جـديـدة  ) .. هذه الطبيعـة الجـديدة تسـميها كلمـة ال « ٢٧

وتقول عنها إنها :

  ) أىـ منسجمة معه وبسب كلمات العـهد الـديدـ فإن ال كتبـ٢٤ : ٤ ملوقة « بسب اـل » ( أف •

وصايـاه فيهاـ لتصيـ جزءا\ ل يـتجزأ منهاـ ..

 ) لتكون قادرة علي تنفـيذ هذه الوصاياـ ..٨ ومؤيدة بالرـوح القدس ( روـ •

 لقد صار بإمكانكـ أن تياـ ف القداـسة والـبة وتسلك باـلق فهذاـ هو المر الطبيـعى لكل من نال اليلد

 الثـان بـسببـ طبيـعته الـديدة الخلوقة بسب الـ والؤيدة بـروحهـ .. ل لن تقدرـ أن تياـ ف القداـسة إذا حاولتـ

 أن تطيع الـ معتمدا\ علي إرادتك أو متمسكا\ـ بعهود قطعتـها علي نفسكـ .. هذا هو طـريق الفشـل بكـل

 بأنك صرتـ خليقةـ جديدة ، الرـب كتبـ وصاياهـ ف قلبك وذهنك ..افرح بـالعهدـ الدـيد .. افرح تأكيـد .. 

علي قوة الروحـ القدس وستحياـ حياة الـد منتصرا\ـ علي الطيةـ ..اـعتمد 

  ) .. كل فالليقة الديدة ل تلشى طبيعتكـ٨ : ١ يو ١ليس مـعن هذاـ أنك لن تفعل الـطية مطلقا\ ( 
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 القدية .. فهذه الطبيعة ل تزال قادرةـ مت أعطيتهاـ الفرصة أن تعلـن عن نفسها وتقودك إل الـطية ، لكنك تستطيع

 بليقتك ( طبيعتكـ ) الديدة أن تعلـ عدم سقوطك ف الطية هو المر السائدـ ف حياتك فتصبح الطية أمرا\

عارضا\ ومؤقتا\ وسريعـا\ ما تقوم منه .. هذاـ هو ما قصدته رسالة يوحنا ف قولا :

 )٩ : ٣ يو ١» ( ل يفعل خطية « كل من هو مولودـ من ال 

 فلتتمسك بذا الق الثميبسهولة ف خطية ما أو تسقط فيها كثيـا\ قارئى العزيز ، إن كنت ل تزال تسقط 

 اـلخلوقة « بسبـ ال » الت كتب وصاياهاللىقة الديدة أنه أعطاكـ العهد الديد العظيم ، الذـى أعلنه ال ف 

 .. نعم تسك بذا الق بإيان راسخـ وضع نصبـ عينيك باستمرار كلمات رسالةبالروح القدسفيها كما أيدك 

رومية :

  :٦[ العهد الديد ] » ( روـ النعمة لنكم لستم تتـ الناموس [ عهد سيناء ] بلـ تت لن تسودكم « الطيةـ 

١٤..( 

 كلماـ أحسست بالضـعف تاهـ خطية ما تذكر هذه الية واTnشكر الرب من أجلها .. وإن أدركتـ ف وقت ما أنك

 مستعبدـ لطية معينة فلتعـترف أول\ ل بأـنك سحت لطبيعتكـ القدية أن تتسلط عليك ثـ أعل¶ن إيانكـ بأـنك ف العهد

 الديدـ حت تقدر أن تطمـ قيود الطية .. طالب ال بثقة أن يؤيدك بـعمل الروح القدس حت تيمنـ طبيـعتك الديدة

علي كلـ تصرفاتك .. تفكر بالذهن الديد وترغب بالقلب الديد ..

 ـ علقـة مباشـرة٢
 )٣٣ : ٣١( إرـ « وأكون لم إلا\ وهم يكونون ل شعبا\ » 

 ليس بلـ مغزي أن يكرر الرـب هذه العـبارة ف أماكن عدة علي صفحاتـ الكتابـ القدس ف سفرـ إرمياـ (

  ) وف٢٧ : ٣٧ ؛ ٢٠ : ١١ ) وف سفرـ حزقيال ( ٣٨ : ٣٢ ؛ ٣٣ : ٣١ ؛ ١ : ٣١ ؛ ٢٢ : ٣٠ ؛ ٧ : ٢٤

 .. كان الؤمن ف العهدـقريبـا\ جـدا\ مناـ  ) .. فهو تعـهد يـعن الكـثيـ والكثيـ ، أن اـل صار ٩ : ١٣سـفر زكرـياـ ( 

  ) ،١٥ : ٤٥ ( إش  »ولذاـ نسمع إشـعيـاء النبـ يقول ل « حقــا\ أنت إله متجـببعيـد القديـ يتكلم مع ال من 

  :٢٤ » ( خر بعيـدوعـندما طلب اـل من موسي والـشيوخ السبـعي أن يقـتربواـ منه قال لم « اسجدوا من 

١.. ( 

 وساطةلم يكن فى إمكان النسان فى العهد القديم أن يقترب مباشرة إلي ال بل كان محتاجاN إلى 
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 الذبائح الحيوانية والكهنة ، لكن فى لحظة موت الرب يسوع على الصليب انشق حجاب الهيكل الذى

 كان يdعبcر عن عدم استطاعة النسان فى العهد القديم أن يقترب إلي ال مباشرة بل وسطاء .. لقد

 بين ال والمؤمن ، بل حواجز أومباشرة انشق الحجاب ليعلن أن العلقة فى العهد الجديد صارت 

 وساطة.. نحن شعبه وهو إلهنا ل يقدر شىء ما أن يهدم علقتنا معاN لنها جزء من العهد الذى تأسس

..الدم علي 

 كان ال بالنسبة للشعب فى العهد القديم هو إله إبراهيم وإسحق ويعقوب فقد قال لموسي « أنا إله

  ) .. أما فى العهد الجديد فهو بالنسبة لنا كما٦ : ٣أبيك إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب » ( خر 

قال بولس فى رسالة أفسس :

  ) .. هذا بالنظر إلي ناسوت ( إنسانية ) الرب١٧ : ١ربنا يسوع المسيح » ( أف إله • « 

يسوع باعتباره ابن النسان الذى صار أخاN لنا بتجسده ..

  ) .. هذا بالنظر إلي لهوت الرب باعتباره ابن١٤ : ٣ربنا يسوع المسيح » ( أف أبى « .. • 

ال المتحد مع الب فى الجوهر ..

 ما المعني ؟ .. ال صار قريباN منا لنه يرانا « فى المسيح » .. يقبلنا « فى المسيح » .. ويحبنا «

فى المسيح » .. لهذا فالعلقة بيننا وبينه ل تحتاج إلي وسطاء ..

والن اAنظر كيف أعلنت أسفار العهد الجديد عن ال فى علقته بنا : 

 ) ..١١ : ١٣ كو ٢• إله المحبة والسلم ( 

 ) ..٣ : ١ كو ٢• إله كل تعزية ( 

 ) ..١٠ : ٥ بط ١• إله كل نعمة ( 

 ) ..١٣ : ١٥• إله الرجاء ( رو 

 وبكلمات أiخري صار ال فى علقة مباشرة معنا ليمتعنا بحبه وسلمه وتعزيته وليعاملنا بكل نعمة
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 وليمل قلوبنا بالرجاء ، إننا شعبه وهو المسئول عن رعايتنا وقيادتنا وحمايتنا .. تAري هل هناك خطر

 المرنم حينما أتي الخطر علي الشعب فرفع صوته إلي الربآساف يحدق بك؟ .. تذكRر ما  فعله 

مستغيثاN به مستنداN علي العهد :
»العهدـ « ل تoسلÀم للوحش نفس يامتك .. اnنظرـ إل 

 )٢٠ ، ١٩ : ٧٤( مز 

 » وسيتمجدـ الرب ف إنقاذك .. فأنتـ من شعبه وهو إلك وأبوك الذـىالعهد قnل له أنت أيضا\ بثقة « اnنظر إل 

ارتبط معك ف العهد الديد ..

 ـ معرفة شخصية٣
.. يقول :العرفة الشخصـية الوثيقة لقد تعـهد الـ ف العـهد الـديدـ بأن يoمت�ع كل مؤمن بعرفته 

 من صغيهم إلسيعرفونـن « ول يعلÀمونـ بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلي اعرفوا الرب لنم كلهم 

كبيهم »

 )٣٤ : ٣١( إر 

 .. لقد تكلمشخصيةـ حيمة إنهـ ل يتحدثـ عن مرد معرفة عادية بهـ بلـ عن معرفة تتكون بـسببـ علقة 

 الرـب يسوع عنـ هؤلء الذين سيفضـهم فقال « كثيون سيقولون ل ف ذلك اليوم يا ربـ يا رب أليسـ

 .ل أـعرفكم قط بـاسك تنـبأناـ وباسك أخرجـنا شيـاطي وـباسك صنعناـ قواتـ كثيةـ . فحينئذـ أnصر�ح لم إن 

  ) .. وبديـهى أنه حي قال « ل أعرفكم قط » ل يقصدـ أنه ل٢٣ ، ٢٢ : ٧اذهبوا عـن ياـ فاعلى الثـ » ( مت 

يعـرف أساءهم أوـ سلوكهمـ .. كلـ ، بل أـنه ل تكن تربطه بمـ علقة شخصيةـ مباشرة ..

  » للفعل « سيعرفونن» وهى الكلمة الت استعملها الوحى yadaلقد استخدم الوحى الكلمة العبية «

 ).. إنه من أعظم١٩ : ١ صم ١ ، ٨ : ١٩ ؛ ١ : ٤لوصف العلقة الباشرة الميمة بي الزوج وزـوجته ( تك 

  كأب له.. هذه العرفة القيقية بال ل يكن مطلقا\ أنـمعرفة حقيقيةالؤمن ال يعرفـ امتيازات العهدـ الديد أن 

 لن ال تعهد بأن ينحهامانا\ تنالا نتيجة تدريبات ذهنية مضنية أو كثمرة للقسوة علي جسدكـ بل تصل عليها 

لكـ ف بنودـ عهده الديد معكـ ..

 نعم ف اللحظة الت يولد فيها الاطىء من فوق يصي ابنا\ ل ويبدأ ف معرفة ال بالروح القدس معرفة البن
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  ) حيث٦ : ٤» ( غل الب  ] Fatherلبيه ، اـلعرفة الميمة التـ تعله ينادىـ ال بذه الكلمات « يا أبا [ الب 

  .. لقد صرنا أطفالـ ال ، أولدـه ولنا)٢( » والتـ كان ينادى با الطفل أبيه abbaكلمة « أب�ا » هى الكلمة الرامية « 

 هذا المتيازـ العظيم أن نتمتعـ بأnبوته .. أن نعرفه كأب لنا يدفئنا بحبته البوية العجيبة .. وكم هى مفرحة كلمات

الرسولـ يوحنا الت ياطبنا با قائل\ :

الب »عرفتمـ « أكـتب إليكم أيـهاـ الولد لنكم قد 

 )١٣ : ٢ يو ١( 

 ـ غفران شامل ونهائى٤
هذاـ هو تعهد ال الرابعـ ف عهدهـ الـديد :

« أصفح عنـ إثهـم ول أذكر خطيتهمـ بـعد »

 )٣٤ : ٣١(إر 

 مقدمةربا لو تoر¶كـ لك أمر ترتـيب ذكرـ تعهداـت الـ ف عـهده الـديدـ لوضعتـ هذاـ التعهـد بالـغفران ف 

 التـعهدـات الثلـثة الTخريـ لن الغفرـان هو مدخلـ نوالك هذه التعـهداتـ ، لكن ال أحكم منك بلـ شك وقد

 القائمةآخر التعـهداتـ الTخري.. كم هو مناسبـ أن يأتى هذاـ التعهدـ ف بعدـ اخـتار الـتعهدـ بغفرـان خطاياكـ 

 لنهـ عهدـ يoطمئنـ الؤمن أـنه لن يفقد أبدـا\ تعـهداتـ ال الثلـثة الTول ف أى وقت يسقطـ فيه ف الطـية .. فالـ

 أبـدا\ لن يعـامله كخاـطىء مذنبـ ل يولد من فوق .. نـعم قارئى الـبيبـ احذرـ النيارـ مت حدث وسقطت،ـ

 تفقدفهـذاـ التعهدـ الراـبع يطمئنك كـل الطمئـنان فال قد تعهدـ « ل أذكر خطيـتهمـ فيما بـعد » .. لذا لن 

 طـبيعـتك الـديـدة ( الـتعهدـ الول ) أو علقتكـ الباشرة مع ال ( التعـهد الثـان ) كما لن تفقد معرفته كأب

( التعـهد الثـالث ) فستظلـ ابنـا\ له ..

 عـندما ترجتـ الرسالة إل العـباـنيي هذا التـعهدـ إل اللغة اليوناـنيةـ ف الصحاح الثامن صاغت عـبارة «

( ) ١٢ : ٨قبلـ كلمة « أذكرـ » ( عب أداتي للنفى واضعةـ تأكيـدية ل أذكرـ خطاياهمـ .. ف ما بـعد » ف صيغة 

  ) .. أما ف٣ : ١٠ .. ففى عـهد سيـناء كان الؤمن يتذـكر خطاـياهـ الت فعلهاـ سنويا\ ف يوم الكفارة ( عب )٣

 زمن العهدـ الدـيد فالطاـيا تoنـسي من الـ نسيـانـا\ نائيا\ـ ، فهو ل يذـكرها أبـدا\ لن عقاباـ قد استوف وديوناـ قد

 الرـب يسوع .. تقارن الرسالة إل العـباـنيي بكـل وضوح بي كلـ العهـدين عهـد سينـاء والعهـدبصلب سoددتـ 
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الـديدـ ف هذاـ المرـ فتقول :

 الذينيoكم�ل « لن الناموس [ عهد سيناء ] .. لـ يقدر أبدا\ بنـفس الذبائح.. الت يقدمونا علي الدوام أن 

 يتقدمونـ . وإل أفما زالتـ تقدم [ أى أن تقديها يؤكد أن ضمائرهمـ ل تoحرر من الحساس بالذنبـ ] . من أجل أن

 ضميالادمي [ العابدين ف العهد الديد ] وهم مoطهرون مرة [ بدمـ يسوع عندما قبلوه ف قلوبم ] ل يكون لم أيضا\ 

 ) ..٢ ، ١ : ١٠» ( عب خطايا 

 يoعذÀبنا بالحساس اـلستمر بالذنبـ .. لكنضميـ خطايا يا له من امتياز أن ال ل يذكر خطايانا وأنه ل يعد لنا 

 ما معن أن ال ل يتذكر خطايانا ؟ـ .. هل من اـلمكن أن ينسي ال شيئا\ ؟ .. بالطبعـ ل ، فالقصود أنه ل يتذكر

 ف الرب يسوعخطايانا باعتبارها تعديات عليه تعله يكم علينا باللك البدى لن هذا العقاب نoف̧ذ بالكامل 

بدل\ منا ..

 كأبال ل يذكر خطايانا بعن أنه ل يذكرها كقاضى باعتبارها تعدى عليه يتطلب معاقبتنا .. لكنه يذكرها 

 .. وكأب ل يتغاضي عن هذهـ الطايا لذا يؤدبنا إذا ل نتب عنها ، فهو يبنا ويريدنا أن نتجنب الطية لكى ل

نصد نتائجها الرة وأيضا\ لكى نافظ علي استخدامه لنا ..

عهد الموت
 عهدوأظهرت بركاته اليدة فقد حذرتنا أيضا\ بقوة من العهد الديد كما أضاءت كلمة ال أمامنا حقائق 

 .. لقد سقطـ كثيونـ سقوطا\ مدمرـا\ بدخولم ف هذا العهد .. فبدل\ من أن يتمتعوا بقوة العهد الديداـلوت 

 وحايته ومدهـ ، لأوا إل إبليس طلبا\ ف مساعدته أو تنبا\ لشروره !! .. ذهبوا إليه من خلل استعانتهم بوسائله

 الطرة مثل السحر السود والبيضـ والعرافة وعنـ طريق قراءة البراج والكف والفنجان أو جلسات تضي

 الرواح واستعمال الحـجبة والتعاويذ وما يعتقدونـ أنه مضاد للحسد ( كالرزة الزرقاء وحدوة الصان وغمس

 كف اليدـ ف دـم اليوان ث طبع صورتا اللوثة بالدمـ علي الوائـط والبواب).. لقـد منعـت كلمـة ال كل هـذه

  ) .. ليس فقط لنا أnمور خادعة تقدم مساعدةـ مؤذية بل١١ ، ١٠ : ١٨الTمـور بـآيـات صريـة واضحـة ( تث 

أيضا\ لنا تعطى الق لبليس فـ أن يoقيد النسانـ ويدمره ..

 وبعضـ من هؤلء انزلقوا إل قاع هذهـ الاوية الرهيبة بدخولم ف عهد صريح معـ إبليس بكتابة تعهداتم

 بالولء له بدمائهم ظاني أنم هكذا سيسعدونـ ويققون كل رـغباتم كما سيتجنبونـ إيذاءهـ .. لكن هيهات ، فهذا
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  ) .. لقد فعلوا مثل الذين دخلوا ف عهد معـ عدوهم أيام٨ : ٨« ل ينجى الشر أصحابه» ( جا للهلكـ عهد 

 وصنعنا ميثاقا\ معـ الاوية . [ قائلي ] السوطعهدا\ مع اـلوت إشعياء النب فقال ال لم « لنكم قلتم قد عقدنا 

 ) ..١٨ ، ١٥ : ٢٨» ( إش للد�وس الارفـ إذا عبـ ل يأتينا .. [ والنتيجة ] السوط الارف إذا عبـ تكونون له 

 معه فأنتـ بكلعهد الوت أيها البيب ، إن كنت قد لأت إل إبليس ليساعدك عب وسائله السابقةـ أو دخلت ف 

 تأكيد قد ارتكبتـ خطيةـ عظيمةـ جدا\ ذات نتائجـ وخيمة للغاية ووضعت نفسكـ بنفسـك تت سيطرته الدمرة .. هيا ل

 دمتتوانـ ، بإمكانـك النـ أن توقف هذا التدمي .. ارفضـ بقلبك ما فعلت ، اعترف بهـ للكـ نادما\ ثـ استند علي قدرة 

 الثمي ف موه التامـ لذه الطية.. ث واجه إبليس بـإيانـ قائل\ له إنن أنقض عهدى معك بقوة الدمـ الثمي .. إنه دمالرب 

العهد الديد ، لقد فصلن عنك إل البد وأدخلن ف عهد ال الديد ..

 هياـ اـته إل إلك وقل له إنن أnؤمنـ بالدم الثميـ الذىـ سoف¶ك لجلى.. إنن أnؤمنـ أنك مرتبط معىـ بالعـهد الـديد

، ومع آساف أقول لك :

 ) ..٢٠ : ٧٤.. » ( مز اnـنظر إل العـهد « 

بكلـ تأكيدـ ستعال كل ماـ فعله إبليس معى ، وستعوضن عنه أضعاف..

 الن وقد أتينا إل ناية هذا الفصل فلتسمح ل أن أدعوك أن تشكر منـ قلبك ربك وملصك منـ أحبك بل

حدودـ يسوع وسيط العـهد الديد  الذى ذهب إل الصليب ليسفك دمه كى ىدخلك ف هذاـ العـهد الديد ..

 ليكتبـ ال وصايـاه ف قلبك وذهنك حتـ ل تفشلـ ف طـاعتهـ•

  وليـصيـ ال قريبـا\ منك فيمتـعك بضورهـ الnشـبع والفرح ويقوم برعـايتكـ وحايتك وتـسديدـ احتـياجاـتك•

وقيادتكـ لتكون دائما\ ف الرتفـاع ..

 ولتـعرف ال معرفة اخـتبارـية كأب لك ..•

  ولكى ل يذكرـ ال أـبدا\ـ خطاياكـ ، فل تفقد ف أىـ وقت بنوتك له .. ول يكون لك ضمي خطاـيا•

يعـذبك ..

حقا\ ما أعظم الـياة حيـ تقضيها مستندا\ علي هذا العهد ..

١٠٥ ال للب دانيال أمير معكتاب



جعلني بارا0 لبـاب الرابـع ا

عطيـة مجانيـةالفصل الول : 
 الـدرعارتداءالفصل الثانـى :
تبررت كإبراهيمالفصل الثالث :
أتبرر بالعمالالفصل الرابع :
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عطية مجانيةالفصـل الول 
 الـاطـىء ، أى خاطـىء مثل مـرم ف قفص التـامـ ، والصوات من حوله تتـعال مناديةـ مذنبـ ..

مذنبـ يستحق أقصي عقاب..

 وإـبليس هو مصدر هذه الصواتـ ، هل تعلم ماذا يعنـ اسمـ « إـبليس » ؟..  إنه ترجةـ للكلمة الـيونانـية

 »diabolos » الت أـت منها السمـ « Devil فترى  » بالـنليزـية .. ومعنـاهاn١(التـاموالشـتكى الذى يوجه ال(..  

فهو يشـتكى علي الـاطىء بثلـ هذهـ الكلماتـ :

 « لقد كسـر هذا الـاـطىء قانون [ ناموس ] ال .. لقد كـنت معه حي ارتكب الطايا .. ال عادل لذا يب أن

يعاقبهـ بأشد عقاب » ..

 ويرص إبليسـ أن تصـل أصوات اتـامه العاليةـ إل أnذن الـاطىء ، وأن تتغلغـلـ إل ضميهـ ليoشعرـه دائما\

 بـالذنبـ واستحقاق العقاـب ورفض ال له .. وقدـ يلح عليه أن يoكف̧ر عن خطاـياهـ بأعمال يقوم با لراحةـ

 ضميه .. لكن هيهاـت ، فأعمال النسـان ل يكنهـا أن تoكßفÀر عن خطيةـ واحدة أمام اـل لن عقوبةـ الطيةـ

 .. كما أن إحـساس الضميـ بالذـنب أعمق بكـثيـ جدا\ من أن يoزـال بأى عملـ بشرىـ مهماـالوتـ البدى هى 

 كان .. وقد ينخدع الـاطىء من إبليس فيقوم بأعمال شاقة ومoضنيةـ ليoكفÀر باـ عن خطايـاه ثـ يكتشـف بعـد

 فترة أن ضميـه ل يد الرـاحة ولـ يزال يـستيقظـ ليoذكر�هـ بآثامه .. وقدـ يتملك الـاطىء اليأس فيتدـ عن تدينهـ

 أوـ يتمادي إل أقصي حد ف مارسـات التـدين لكن دون جدويـ ، فليس من سلم حقيقى لضميهـ .. ما

 أخـبث إبليس، يـريدـ أن يصـيب الـاطىء باليأس وأن تتـعمق ف داخله فكرة أنه مرفوض من ال .. وقد ينجح

 نـتيجة للفشل ف إخاد شكاـياتـ الضمي وعـدم ناح اـلاولتـبأمراض نفسـية إبليسـ أيضـا\ ف إصاـبة الـاطىء 

الستمرة للتخلص من إحساـسه بالذـنب ..

 أحدـ أنبـياء العـهد القديـ الستـار عما يفـعله إبليس ف هذا الالـ .. فقدـ رآهزكرـيا الـنب تزـيح إحديـ رؤي 

 يهوشعـ رئيس الكهـنة ف ذلك الوقت حيـنما كان ماثل\ ف مضر الرـب .. « الـشيطان قائميقاوم زكرـيا وهو 

 « ) .. وكلمة « يقاومه » ف الصل العبـى هى ١ : ٣ ] » ( زك Satan[ ليقاومه عن يينهـ [ يي يهوشع ] 

Satan«  \رج¶متـ هذهـ الية ف ترجاتـ عديدةـ إل :)٢(يقد�مـ شكوي الت تعـن أيـضاoلذا ت 
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] » ..LIT, NIV, NAS, RSV  [ليشتكى عليهـ« والـشـيطان قائـم عنـ يينهـ [ يي يهوشـع ] 

 كما رأيـ زكرياـ أمرا\ آخرـ غريـبا\ .. يهوشع رئيس الكهنة ل يرـتدى ثياـبه الكهـنوتية العتـادة ، ثيابـ « الد

، ويكنك أن تتـصور الشيطـان وهو يشـتكى علي يـهوشع قائل\ـ له :قذرة  ) بـل ثيـابـا\ ٢ : ٢٨والـبهاء » ( خر 

 « تأمل ثياـبك .. اnنظرـ كم هى قذرة .. لقد اتـسخت بالـطايا.. فأنت والـشعب الذىـ تثله ارتكـبتمـ الكثيـ

 من الثام التـ أعرفهاـ أناـ جيدا\ـ .. وـأnريد أن أnذكÀركـ با .. كـيف ترأتـ وأتيت إل مضرـ الربـ وأنت ملوثـ

؟ » ..اللك بذهـ الثامـ .. أل تعرف أـنك أنت وشـعبك تسـتحقون 

 إبليس هو عدو يهوشع وشعبه ، وهو أيضا\ عدو كل الطاة مع أنه كثيا\ ما يتظاهر بعكس ذلك ، وإحديـ

 صور عداوته لم هىـ ماولتـ تدمي معنوياتمـ بثقل الحساس بالذنبـ أو بتحريك أشخاص لدانتـهم .. ل شك

  ) ، وأيضا\ الكتبة والفريسييـ كى٣٩ : ٧أنه شجع سعان الفريسى ليدين الرأة الـاطئة با فعلته ف الاضى ( لو 

  ) .. ل تنس� كيف كان جليات يoع�ـي�ر شعب ال٥ - ٣ : ٨يسكواـ بامرأة تزن ويأتوا با إل الرب مoقر�ينـ برجها ( يو 

 ) Õر الـنسان بآثامهـ١٦ : ١٧ صم ١ف وادـى البطم أربـعيـ يوما\ صباحا\ ومساءÀذكoإنه صورة لبليس الذىـ ي .. (  

ويعـي�رهـ باـ باستمرار ..

  ) ، وكـذبهـ من النوع٤٤ : ٨، وصـفه الربـ قائـل\ إنهـ « كـذابـ وأبو الكـذابـ » ( يو كـاذب وإـبليـس 

 الـطيـ جدا\ .. فليس كلـ ما يقوله كذـبا\ـ خالصا\ـ بلـ يتلط ببـعض الصدقـ لكى يسـهلـ عليه خداعـ سامعيه..

 فكلمة الـ تقول بوضوح إن أجرة الـطية موت ، هلك أبدىـ .. وإن عقابـ الرأة الزاـنية هو الرجم ، وف

 هذا ل يكذبـ إبليس .. إل أنه يكذـب حي يقول للنسان ليس هناكـ طريقـ للخلص .. ل يكنك أن تنجو

من العقابـ .. أو حي يقول له افعلـ أعمال\ صالة أكـثر فهذهـ تoكفÀر عن خطاـياكـ ..

 ، فقد رآـه زكريا ف رؤياهـ ينعـ إبليس من مواصلة اتامه ليهوشع .. رأيـ الرب ينتهر إبليسشكرا\ للرب 

 ) ..٥ - ٢ : ٣ويأمر بأنـ تoزال الثياب القذرة الت يلبسها يهوشعـ ليتدىـ بدل\ منها ثيابا\ رائعة المال ( زك 

 ، فقد أصمت سعان الفريـسى ول يسمح له أن يتفوه بكلمة يدين باـ الرأة ف مضره ( لوشكرا\ـ للرب 

٥٠ - ٤٠ : ٧.. ( 

 ، فلم يدع أحدا\ يرجم الرأة الزانية الت أnمسكتـ ف ذات الفعل .. أنقذها من أيديهم وقال لا «شكرا\ للرب 

 ) ..١١ : ٨ول أنا أTßدينك » ( يو 

 من كل القلب فهو يoريـد أن يoريحـ كل خاـطىء يoعي�رـه إبليسـ بسببـ خطاياـ معينةـ ارتكبهاـ ..شكرا\ـ للرب 
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 الطاةـ جدا\ ول يزـال يدـعوهم أن يأتوا إليهـيب كما يـريدـ أن يرـيه من ثقل الحـساس بالذـنب .. نعمـ إنه 

.. إنهـ يتحدث إل كـل منهم بكلماتـ كهذهـ :الراحةـ لكى ينالواـ 

« أتريد أن تلع ثيابك القذرة مثلـ يهوشع ؟..

أتريد أن ترج منـ قفص الـتام وكأـنك ل تطىء ؟..

 عنكـ .. لقدـ تملت العقاب الذـى تستوجبه الطية لجل يهوشعـبديل\ آمنـ أنن تملت عقاب خطاياك 

واـلرأة الاطئة والت أnمسكتـ ف ذات الفعل ، كما من أجلكـ أنت ..

 ومثلما سحق داودـ جليات وأني إل البد صوته الnع�ي�ر للشعب ، سحقت أنا إبليس مoع�ي�رك ف موقعة

اللجثـةـ .. هياـ ضع ثقتك فð .. اقـبل خلصى ، وستقدر أن تصمته » ..

 صoلبوماذاـ يدثـ للخاطىء حينماـ يصدق دعوة الربـ يسوع ويؤمن أن الربـ عوقب بديـل\ عنهـ ، أنه 

 متحمل\ دينونـته ؟ .. هللويا، ف الالـ يرج من قفص التامـ وكأنهـ ل يرتكبـ إثا\ واحـدا\ .. هللويـا ،وقامـ 

..بـالتبـير .. وهذاـ ما تسميه كلمة ال بريـئا\ فال القاضى العظمـ ل يراهـ متهما\ .. يسبهـ 

 ؟ Justificationما هو التبرير 
 كاـنت هذه الكلمة تoستخدمـ عادة ف ساـحاتـ القضاء .. يقول سفر الـتثنـية « إذا كاـنت خصومة بي أnنـاس

  ] علي الـذنبـ »condemn ] البـار ويكمواـ [ justify[ فليبرـوا وتقدموا إل القضـاء ليقضى القضاة بـينهمـ 

  ) .. وحينماـ ينظرـ ال باـعتبـاره القاضى العظمـ إل الاـطىء ويـعلن تبئته أى أـنه ل يعد مذنـبا\ ..١ : ٢٥( تث 

 .. ف سفر أعمال الرـسل نقـرأ هذه الكلمات العظـيمة للرسول بولس ف حديثهـ الام ليهودالتـبيرـ فهذاـ هو 

 [ بالـرب ] من كل ما ل تقدرواـ أن تتـبرواـ منهيتبـررـ كلـ من يؤمـن أنطـاكيةـ بيـسيديةـ « بذا [ بـالربـ يسوع ] 

 )..٣٩ : ١٣بـناموس موسي [ أىـ عن طريقـ فعل العمال الصـالة ] » ( أع 

 ولكن التبير ليس فقط أن تتبرـ من ذنوبك أمام ال ، إنه أكثر من مردـ حكم بالباءة .. التبير هو ثلثة أnمور

معـا\ ..

ال ل يسب للنـسان خطاياـه .. الولـ .. •

« طوب للرجل الـذى ل يسـبـ لـه الـرب خطيـة »

 )..٨: ٤( رو 
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 .. يسبـ إياـنه برا\ـ له ..»righteousness«  ال يسب للنـسان برا\ـ  الثـان .. •

 ) ..٥ : ٤« الذىـ .. يؤمن بالذى يoب�ر�ر الفاجر فإـيانه يoحسب له برا\ » ( رو 

 ) لنه يرـاه ف السيحـ ..٤ : ١الـ يري النـسان بارـا\ « بلـ لوم » ( أف  الثـالث .. •

 ) ..١ : ٨» ( روـ ف السـيح يسوعـ « ل شىء من الديـنونة الن علي الذين هم 

المـر الول
 ل يسب الـ للنسان خطاـياهـ .. يoبرـه من كل ذنوبهـ .. تساءل أيوبـ ف القديـ « كيـف يتبـر النـسان

  ) .. لقد صمت الميعـ أمامـ هذاـ السؤال ول يتمكن أحدـ من الجاـبة عليهـ حت أت٢ : ٩عـند الـ » ( أى 

 اليوم الـعظيم الذىـ رoفع فيه الربـ يسوع علي الصليب ثـ مات وقام ، فأذاعت الرسـالة إل رومية هذا الـب

  ).. ويا له من خب٢٥ : ٤ » ( رو وأnقيم لجـل تبيرناأnسلم [ للموت ] من أجل خطايانا الدوى « [ الربـ ] 

مدهش !!

أMسلم من أجل خطايانا
 من الذى أسلمه للموتـ ؟ .. ل ، ليس بـيلطسـ أو رؤساء الكهنةـ أو يهوذا السخرـيوطى أو من نادواـ

  ) ، فلم يكن أحد يـستطيعـ أن يس جسدهـ بأذي لو ل تكن هذه هى إرادته..٢١ : ٢٣« اصلبه اصلبه » ( لو 

 كإنسـان للب اللتان جعلتاهـ يoسلم نفـسه للصلب لجل خطاـيانـا .. تأمل كلماتـوطـاعتهـ العظـيمة لنا مبته إنـاـ 

 ) ..٥ : ٥٣إشعـياء النبـ الؤثرة القائلة عـنه « مسحوق لجلـ آثامنـا » ( إش 

 فماذا فعلت آثامنا بهـ وهو علي الصليب؟.. أل تكن حل\ ثقيـل\ جدا\ـ علي نفـسه ؟.. علي الصليب رضى

 الرـب أن يمل أثقالـ خطاياـنا الكرـيهةـ ، وكم كان هذا أمرا\ـ بالغ القسـوة عليه وهو القـدوس الذى ل يـعرف

 خـطيةـ .. تقول الرـسالة الثـانيةـ إل كورنثوس « لنه [ الـ الب ] جعلـ الذى ل يعرفـ خطية [ السيحـ يسوع ]

 ) ..٢١ : ٥ كو ٢خطيةـ لجلنا [ حي عoلÀق علي الصليب ] » ( 

 ح�ـم�لß الرب الطايا  علي الـصليب ، « صار خطية » مع أنه « ل يعرفـ خطية » .. يقول سفر إشعياء « أما

  :٥٣ ] » ( إش NIV ، متأـلا\ KJV ، حزينا\ YLTبالزن [ أن يعله مريضا\ يسحقه الرب [ الب ] فسTـر بأن 

١٠..( 
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 لقد احتمل الرب يسوع السحق والوت بديل\ عنا حت يكن للب أن يبرنا من ذنوبنا دونـ أن يكونـ ف هذا

 أىـ تاوزـ لا يتطلبه عدله الطلق .. وبكلمات أnخريـ لقد احتمل الرب يسوع السحق والوت « ليكون [ الب ]

 ) ..٢٦ : ٣[ عادل\ عندما ] يoب�رـ م�ن هو من اليان بيسوع » ( روـ بارا\ 

أMقيم لجل تبريرنا
 تعنـ أن الطاـيا التـ حلها يوموالقيامة ليقوم ف اليوم الثالثـ ، ومات سoحق الربـ علي الصليبـ 

 صoل¶ب� ل يكن يملهاـ يوم قام ، لنه لو بقيتـ خطية واحدةـ عليه لـاـ كان مكنـا\ـ أن يقوم من الوت لن أجرة

الـطية هى موت ..

 تعلن إعلنـا\ ساـطعا\ـ أن سحقه علي الصليب وموته قد أوف تاما\ كلـ ماقيامتهـ الظافرة هللوياـ ، إن 

 يطالبـ به العدلـ اللى من عقابـ علي هذهـ الطايـا .. وحينما يؤمن الاـطىء بقلبه أن الرب قد ماتـ لجله

 فل يسب لذاـثـ قام فإنهـ يتبرـ من ذنوبهـ ، فال ف هذه اللحظة يري الدمـ الثمي الذى سoف¶ك� فوق اللجثة 

.. لنه إله عـادل استوف العقوبةـ كاملة ف السيحـ حي عoل¸ـق علي الصليب ..الـاطىء خطيةـ 

المـر الثـانى
 .. قارن بي هاتي اليتي من سفر أعمال الرسـل ورسالةـبرا\ـ التـبيرـ يعنـ أيضـا\ أن ال يسب للنـسان 

رومية :

 منه بناموس موسيتتبروا تقدرواـ أن من كل ما ل « بذا [ بالرب يسوع ] يتبØرـ كل من يؤمن [ بالرب ]  •

 ) ..٣٩: ١٣» ( أع 

 ) ..١٠: ١٠» ( روـ للبـ  « القلب يؤمن بهـ •

 ف الية الTول يتحدثـ الرسول بولس عن التبير منـ ذـنوب الـطايا بيـنما يشي ف الثانية إل أن النسان يصي

له بر نتـيجة ليانه .. تأمل أيضا\ هاتي اليتيـ منـ رسالة رومية :

  « يقول داود أيضـا\ ف تطويب النـسان الذى يسب له الـ برا\ـ بدون أعمال . طوب للذين غnف¶رتـ•

 ) ..٨ - ٦: ٤له الرب خطية» ( روـ ل يسبـ آثامهمـ وسoت¶رتـ خطايـاهم . طوـب للرجـل الذىـ 

 ) ..٥: ٤» ( روـ برا\ـ يoحسبـ له فإيانه  « الذىـ ل يـعمل ولكن يؤمن بـالذى يبرـ الفاجرـ •
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 يسبللخاطىء أية خطية أماـ ف اليةـ الثاـنية فال ل يسب ف الية اـلTول يتحدث بولس عن أن ال 

 قام به الـاطىء برا\ـ ،عملـ للخاطىء برا\ـ وهذاـ هو المر الـثان لعنـ التبـير .. وانتـبه جيدـا\ فال ل يسب أى 

  ) ، ورسـالة فيلب١٧ : ٥البـ » ( رو عطـية فقط إيانه برـا\ .. تقول رسالة روميةـ عن هذا البـ إنه « يسب بـل 

 ) .. أى أـنه ليس برا\ـ بسـبب أعمالـ قمت باـ ..٩: ٣» ( ف من ال تؤكدـ إنه «البـ الذى 

المـر الثـالث
 بلـليس فقط أن اـل ل يسبـ للخاطىء خطايـاه ويسبـ إياـنه برا\ـ.. بـل ما هو أعجب من ذلك أنه يرـاه 

  ).. تقول الرـسالة إل٤: ١( أف بل لوم .. لنه ل يرـاهـ ف ذاته بـل يرـاهـ « ف السيحـ يسوع » لذاـ يراهـ  لوم 

 رومية « كما بعصـية النـسان الواحدـ [ حينما عـصي آدم ال ] جoع¶لـ الكثيـون خطاة هكذا أيضـا\ بإطـاعةـ

  ) ..١٩ : ٥» ( روـ أبــــرارا\ـ الواحدـ [ أى بطاـعة الربـ يسـوع للب ف قبـوله للصـليب ] سيoجع�ـلـ الكثيون 

 ) ..٢١ : ٥ كو ٢وتقول رسالة كورنـثـوس الثـانيـةـ « نصي.. برـ ال فيه [ ف السيحـ ] » ( 

 ياـ للعجب ، الـاطىء يصـي بـر الـ !!.. وبـر الـ كامل غيـ ناقصـ ف شىء ، لذا ل تستطـيع أن تضيفـ

 إليهـ شيئا\ـ بأى عمل تقوم به.. تأملـ كيفـ أذاع الرسول بولس هذا القـ العظيمـ ف هتافه الذهل « ل شىء من

 ) ..١ : ٨» ( رو ف الســيح يســوع الدـينونة الن علي الذين هم 

 هللويا .. إذ يؤمن الاطىء إيانا\ قلبيـا\ حي�ا\ بالرب يسـوعـ يصبح « ف السيح » ، فيصي « بر ال فيه » ، ويراـه

الـب بارا\ .. والنتيجة الت تعله يتهللـ « ل شىء منـ الدينونة الن » عليه ..

نـوال التبريـر
 التبير بأnمورـه الثلثة ل يكن أن يناله الاطىء بأى أعـمال يقومـ با.. فأعمالـ البشر مهما ستـ تظل غيـ نقية

 وناقصة ف نظر ال القدوس الذىـ لكماله الطلق السموات نفسها تصبح غيـ نقية واـللئكة يصيونـ حقي «

  ) لذا نقرأ فـ سفر أيوب١٨: ٤) و « إل ملئكته ينسب حاقة » ( أىـ ١٥: ١٥السموات غيـ طاهرة بعينيه » ( أى 

  )٥ ،٤ : ٢٥يزكو مولودـ الرأة . هوذا .. الكواكب غي نقية ف عينيه » ( أىـ وكيف يتبر النسان عند ال كيف « 

  ).. « ليس من يعمل صلحا\ ليس١٨ : ١٠وهو ال » ( مر واحدـ .. ولذا تقول كلمة ال « ليس أحدـ صالا\ إل 

 ) ..١٢ : ٣» ( روـ ول واحدـ 
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 بل ذنوب فـ عين ال القدوس عن طريق أعمال يقوم با .. وكلمة البارا\ ل ، ل يكن لحدـ أن يكون 

تؤكد لنا هذهـ القيقة ف كل من أسفارـ العهد القدي والديد فـ آيات عديدة منها علي سبيل اـلثال :

 ] كلـقذر وكثـوب عـدة [ كنجـس ف العهـد القديـ نسمع إشعـياء يقول « صـرنـا كلناـ [ بل اسـتثنـاء ]  •

 ) ..٦ : ٦٤» ( إش برـناأعمالـ 

 ٢ : ١٤٣قدامك حى » ( مز يتبرـ كما نـسمع داود يقول ل « ل تدخلـ ف الـاكمة مع عـبدك فإنه لن  •

.. (

 وف العـهد الـدـيد نقـرأ كلمات الرسول بولس الواضحة « لنه بأعمال الـناموس [ طـاعة الوصاياـ ] •

 ) ..٢٠ : ٣» ( روـ يتبرـ أمامه كـل ذى جسدـ ل 

 بـالنعمةكيـف إذا\ـ يتبرـ النسـان أمامـ ال ؟ .. ياـ للعلن اليدـ ، النسـان ينال البـ من ال عطيةـ مانيةـ .. 

  :٥البـرـ » ( روـ وعطـية .. تصف رسـالة رومية مؤمنـ العهدـ الدـيد بأنمـ « الذين ينـالـون فيض النعمـة 

  ) ..١٠ : ١٠ ) .. فالبـ عطية ، وكـيف نـنالاـ ؟ .. مانا\ـ باليان .. مكتوب « القلب يؤمن به للبـ » ( رو ١٧

 وحـينما يؤمن الاـطىء ، فال يسب إيانهـ برا\ـ له « أماـ الذى ل يعملـ ولكن يؤمـن بالذى يـبـرر الفاجـرـ فإيـاـنه

 ) .. مستحيـل أن يصـلـ أى إنـسان علي البـ بأعمـال يقـوم با مهما كاـنت ..٥ : ٤يoحسـب له بـرا\ـ » ( رو 

 أيـها القارىء الـبيبـ ، كلمة الـ قاطعةـ ف إعلـناـ هذاـ الق الثمي : إن التـبيـر أمام ال ليس بـالعمال

 .. لذا خصص الرـوح القدس رسالتي للحديثـ بترـكيزـ عن هذا القـ الثمي ، وـها رسالتـابـاليان بـل 

  .. والثاـنية علي جاـنبالتبـير ليس بـالعمال.. الTول ركزـت علي جانبـ النفى ، إن غلـطيةـ ورومية 

 ..التـبيرـ باليانالثـباتـ ، إن 

ـ التبرير أمام ال ليس بالعمال١
، ولنقرأ معا\ بعضا\ من آياتا :غلطية هذا ما أبرزته الرسالة إل 

 النـامـوس ل يتـبـرر جســد مـابأعمــال الناموس [ بطاعةـ الـوصـايـا ].. بأعمـال  « نـعـلم أن النـسـان ل يتبـررـ •

 ) ..١٦ : ٢» ( غلـ 

 ) ..٢١ : ٢ « إن كان بالنـاموس [ طاـعة الوصاياـ ] بر فالسيحـ إذا\ مات بلـ سبب » ( غلـ •
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 [ لنم حتما\ سيفشلون ف طاعته بالكامل ] » ( غللعنة الناموس هم تت أعـمال « جيع الذين هم من  •

١٠ : ٣.. ( 

) ..١١ : ٣[ طـاـعة الوصـاـيا ] عنـدـ اللـه » ( غلـ بالنـاموس  « ليس أحـدـ يتبرـ •

 ) ..٤ : ٥بالنـاموس . سقطتم من النعمة » ( غل تتـبرون  « قد تبطلتمـ عن السيحـ أيهاـ الذين •

 بـل أيـضا\ الوصاياـ الاصةالطقسـية ولحظـ إن القصود بالنـاموس ليس فقط وصايا العـهد القديـ 

، العمال الـيدة .. والـدليلـ علي ذلك هاتان اليتان من رسالت غلـطيةـ ورومية :بـالسلوك 

 ) .. ١٤ : ٥قريبك كـنفسك » ( غل تب  « لن كل النـاموس ف كلمة واـحدة يكمل . •

 ) ..٧ : ٧» ( رو تشـته  « ل أعرف الـشـهوة [ أنـا خطيـة ] لو ل يقل النـاموس ل •

ـ التبريـر باليمـان٢
لنري كيـف يؤكدـ الوحى أن تبـير الـنسان أمام الـ هو باليان ..رومية والن تعالـ معى إل رسالةـ 

  ،٢١ : ٣» ( روـ يؤمنون بيـسوع السيح.. علي كـل الذينـ باليان  « أما الن فقد ظهرـ برـ ال .. بـر الـ •

٢٢.. ( 

 ) ..٢٨ : ٣بدون أعمـال النامـوس» ( روـ باليان  « نسب أن النـسان يتبرـ •

 ) ..٥ : ٤بـالذى يبرـ الفاجرـ فإيانه يoحسبـ له برا\ـ » ( روـ يؤمن  « الذيـ ل يـعمل ولكن •

 ) ..١ : ٥لنا سلمـ مع ال » ( رو باليان  « إذ قد تبرـناـ •

 ) ..١٠ : ١٠بهـ للب » ( رو يؤمن « القلب  •

 باليان( رسالةـ غلطـية ) بلـ ليس بالعمالـ أيـها الـبيبـ ، هكذاـ أكدـ الوحى أن تبـير الـنسان أمام الـ 

القلب ..لياـنه للنسـان والت يهـبهاـ ال له نتـيجة عطـية ال اـلانـية إيان القلب ( رسالةـ روميةـ ) .. فالتـبيرـ هو 

 قارئى العزيـز .. إن ثقة الؤمن بأنهـ نال التـبيرـ مانـا\ بالنـعمة ل تعله شخصا\ـ ل يهتمـ بأن تكون أعماله

 حسـنة .. العكس هو الصحيحـ تاما\ فيقين أن الربـ بررـن مانـا\ يدفعنـ لبه بـشدة .. واـلب هو أقوي دافع

لرضاء البوبـ [ الرب ] بـالروبـ من الطـية والجـتهادـ ف طاـعة وصايـاه ..

  ) فهل تو�ل إل شخص ل يكترث بأن٨ - ٦: ٤ ، رو ٢ ، ١ : ٣٢لقد نال دـاود الب مانـا\ بدون أعمال ( مز 
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 يتحدث إل ال قائـل\ له :٠٣١تكون أعماله كماـ يريدها اـل؟.. كل ففى مزمور 

 )٤ : ١٣٠منك » ( مز يoخاف لكى الغفرة « لن عندكـ 

 الـبوليس القصود ف هذه الية الـوف من ال الذيـ يعلك ترتعبـ منه فتهربـ من مضرهـ بلـ خوف 

 .. خوف اـلnحب من أن يoحزن قلب م�ن يبه .. أيهاـ البـيب ، يقيـنك أن ال قد برركـ مانـا\ بدون أعمالـ ،

 وأـنك ل تدفع أى ثن لن الثمن سoد�ـد� كـامل\ ف الصليب يدفعك أن تبه حبا\ـ عظيما\ ، فتخاف أن ترح قلبه

اـلب بطاـيا ترتكـبهاـ ..

 بالنـعمة.. فقد تبرـ النـعمة ل يتحدثـ أحد مثلما تدثـ الرسول بولس [ مoلهما\ من الروح القدس ] عن 

  ) ، وصارـ له امتـياز أن يبـشر بـغنـ السـيحـ١٠ ، ٩ : ١٥ كو ١( بالنـعمة  ) ، وـأnختيـ رسول\ ٢ ، ١ : ٥( رو 

  ) .. فإدراكك٢٣ : ١١ كو ٢ ) .. ومـع هذاـ فلم يعملـ إنسـان لمتـداد ملكـوت اـل مثلـه ( ٨ : ٣( أف بـالنعمة 

 أن ال يـتعاملـ معك بـالنعمة لن يقودك إل الستهـتار أوـ التكاسـل بـل إل الـرص علي طاعـته والنـشغالـ

 .. لذا كان الرسول بولس حاسا\ـ ف موقفه من الذين ظـنوا ف كلماتهـ عن النعمة أناـالـب بـأnموره بـسبب 

تشجع علي ارتكابـ السيـئاتـ .. قال إنمـ ف هذا يفتـرون عليه : 

 لكى تأتى الــياـت . الذين دينونـتهمـ عادلةلنفعـل السـيآت « كما يoفتـري علينـا وكما يـزعم قوم أننـا نقول 

«

 )٨ : ٣ ( رو 

تعليـم النعمـة
والن اnنظر إل هذا القطع الذهب منـ الرسالة إل تيطس :

 الفجور والشهواـت العـاليةنـنكر لميع النـاس مoعلòـمة إياـنا أن نعمة الـ الTـخل¸ـصة « لنهـ قد ظهرتـ 

 الرجاء البارـك وظـهور مد ال العظـيم وملصناـمنتظرـين بـالتعقلـ والبـ والتقوي ف العال الـاضر ونـعيش 

 ) .. ١٣ - ١١ : ٢يـسوع السيح » ( تى 

 ماذا يقول هذا القطع؟ .. حقيقة عظيمة ، إن النعمة تoع�لÀم..  وم�ن تعلمـ ؟.. مع أن القطع يعلن أن

 » .. فهى لإياـنا كنعمة مoخ�لÀصةـ ، لكنهـ ل يقـل إناـ تoعلÀم جيع الناسـ بلـ « معلمة لميع النـاس النـعمة ظهرـت 

تoع�لÀم الـميع بلـ فقط الذـين خلصتهمـ .. هؤلء الذين تبـرواـ باليان ونالوا الـياةـ البديةـ ..
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 إياـنـا ».. ولحـظ أيـضـا\ أن كلمـة «مoع�ل̧مة ولحظـ أنه ل يقل قدـ ظهرتـ نعمة الـ الخل̧صـة آمـرة إيـاناـ بلـ « 

  .. وتأتى ف زمن الضارع)٣(  » التـ تoطلق علي تعليمـ الولدpaideuoمoع�لÀمة » فـى الصـلـ اليونـان هـى « 

..متواصلـ الستمرـ ، فتعليمها للمؤمن تعليمـ 

 ، ولكنها مدرـسـة تتلفمتواصل\ مدرسـة عظيمة تفتح أبوابا لنـ تبروا با لتoعل̧مهم تعليما\ فالنعمـة وهكذا 

 .. تقول رسالة غلطيـة « قبلما جاء اليان كنا مروسـي تتـمدرـسة تـاما\ عن مدرسة الناموس .. فالناموس أيضا\ 

 إل السيح لكى نتبرـ باليان . ولكن بعد ما جاء اليان لسنامؤد�بنا الناموس مغلقا\ علينا .. إذا\ قد كـان النامـوس 

 ) ..٢٥ - ٢٣ : ٣] » ( غل KJV مدرـسة [ ناظر مؤدب بعد تت 

  ) .. هللويـا فهى ل تسـتمر طويل\ـ ، كان٢٨ومدرسة النـاموس صارمة تoع�لÀم بالـتهديـد والوعيـد ( تث 

 وجودها مؤقتـا\ إل أن فßت�ح�ت مدرسـة النعمة أبواـبا .. وياـ لا من مدرسة متلفة ، ل تoعلÀم بالمرـ والنهى ، بـل

 وبـنجاح .. فكمالنعمة بأثرهاـ العظيمـ والستمر علي القلب .. فما ل يقدرـ الناموس أن يـعلÀمه للنـسان ع�لðم�ته 

تؤثرـ ف القلب !!

ثلثة دروس
يقول لنا مقطع رسالة تيطس إن مدرسة النعـمة تoع�لÀمـ الؤمني ثلثة دروس رـئيسية :

..ننتظـر .. أن نعيشـ .. أن ننكرـ أن 

أول0 : أن ننكر الفجور والشهوات العالمية 
 ل بكلـ كياـنناـ » الت تعنـ أن نقول arneomai« نـنكر لحظ أـنه ل يقول نتركـ الفجور بـل الكلمة القوي 

  النعمة تoع�ل̧مناـ أن نقول ل للخطيةـ  بكل ما فيناـ من قوة .. فإدراكـناـ للنعمة التـ عاملنا باـ الربـ يدفعناـ أن..

 وأيضـا\ إبليس الذىـ يقاومه « أل أبـغض مبغضيكـ يا ربيبغـضهاـ جدا\ـ الطـية التـ نـبغض نبه جدا\ـ ، وبالـتال 

 ) ..٢١ : ١٣٩وأمقت مقاوميك » ( مز 

 ثانيا0 : أن نعيش بالتعقل والبر والتقوي 
 إدراكىـ لغن النـعمة الت عاملن باـ ال يدفعـن أن أعيشـ كماـ يريدـ هو ل .. أعـيش بالتـعقلـ والب

والـتقوي ..
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 .. ل إدانة فنفسى  » أى أن أتكم ف )self - controlled (NIV « ضبط النفسأعـيش بالتـعقلـ  •

الفكرـ ، ول احتدـاد مؤذى ف الدـيث ، ول ن�ه�مـ ف تناول الطعـام ..

 .. أعمل وأتكلم معهمـعلقتـ مع الخرين أى أفعلـ كلـ ما يريدـن ال أن أفعله ف أعـيش بالبـ ..  •

  ) ، أnقد�م بـسخاء لن له احتيـاج٢ : ٦ ) ، أnشاركـ ف حلـ أثقالم ( غلـ ٦ : ٤لبنـيانمـ وليس لدمهم ( كو 

  :٥ تى ١ ).. وأكون أمينـا\ ف الديثـ كما ف التصرف وأتـعاملـ مع الـنس الخرـ بكلـ طهارة ( ٢٨ : ٤( أف 

٢.. ( 

  ) وـأnموره لاـ٤ : ٢.. يكون هو الول دائما\ .. له حبـ الول ( رؤ مع الـ ف علقتـ أعـيش بالتقوي  •

 ) أماـ التواجدـ ف مضرـه فهو اشتيـاقى الول ..٣٣ : ٦اهتمامى الول ( مت 

 ثالثا0 : أن ننتظر مجىء الرب
 ، أن يبرن مانا\ ..بالنعمة القلب يتعلق به منتظرا\ ميئه .. فلول صلبه وموته لجلى لا تكÀن ال أن يعاملن 

 لقد دفع الرب الثمنـ كامل\ بدل\ من .. إن تأثرى بذا الق يعلن أنتظر هذا اليوم اليد حينماـ ينل من السماء

 :٤ تس ١يصاحبه هتاف رئيس اللئكة وبوق ال ث أنا وأنتـ وكل الؤمني البـرين نoخطف للقاته ف الواء ( 

١٧ ، ١٦.. ( 

الفريسى والعشار
 قارئى العزيـز ، كم هو مناسب تاما\ أن نتـتم حديـثناـ عن البـ عطية اـل الاـنية لناـ بالتأملـ ف م�ثßلـ

 بـلبأعماله الذىـ قاله الرب يـسوع وأعلن فيه بكلـ وضوح أن الاـطىء ل يتـبر أمام اـل الفرـيسى والعـشار 

.. قال الرب :بـاليان ماـنا\ بـالنعمة .. 

 « إنـساـنان صعدا إل اليكـل ليصليـا واحـد فريسى والـخر عـشار . أما الفريـسى فوقف يـصلى ف نفسهـ

 هكذا . اللهم أـنا أشكرـك أن لستـ مثل باقى النـاس الاـطفي الظالي الزناةـ ول مثل هذا العـشارـ . أصوم

 مرتي ف السبوع وأnـع�ش�رـ كل ما أقتنـيه . وأما العـشار فوقف من بـعيدـ ل يشاء أن يرفع عينـيه نو الـسماء . بـل

»مبرا\ دون ذاك قßر�ع� علي صدره قائل\ اللهمـ ارحن أنـا الـاطىء . أقول لكم إن هذا نزلـ إل بـيتهـ 

 )١٤ - ١٠ : ١٨( لو 
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، وكـانتـ عظيمة جدا\ـ ف عيـنيهـ فهو :أعماله معتمدا\ علي الفريسىـ أـت 

ل يطف .. •

ول يظلم .. •

ول يزـن .. •

بلـ :

يذهب إل الـيكل ليـصلى .. •

يصومـ مرتي ف السبوع .. •

يoعـش�رـ كل ما يقتـنيه .. •

 رغمـ كل هذا عاد إل بيته غي مبرا\ـ أى عادـ وخطاياهـ ل تoغفر ، وهذاـ معناـه كارثة كـبيـ ، فلو مات فإنه

سيهلك إل البدـ .. ببساطةـ لن ال يراـه خاطئـا\ وليس بارا\ـ لن أعماله ل تقدرـ أن تغفر له خطاياه ..

 ؟ .. إنهـ يثـل أشرـ الطاة ، فالعـشارون كاـنوا يoعـت�ب�رون هكذا ف ذلك الوقت .. لالعشـار وماذاـ عن 

 يـستندـ العشـار علي أعماله .. واـلقيقة أـنه ل تكن له أيةـ أعمال .. لكنهـ ف أحدـ اليامـ ذهب إل اليكـل بدف

 التـ تشيـ إل موت الرـبالذـبائح الذىـ كانتـ تoقدم عليه الذبحـ النحاسى الصلـة .. و�قßف� يـصلى وأمامه 

 يـسوع الكفارى على الصليب .. وقف يصلى ول يكن هناك أى شىء يقدر أن يستـند عليهـ كى يقبله ال سوي

 .. قßر�ع� علي صدره متوسل\ « اللهمالكفارة مستندا\ـ علي هذه رحة الـ هذه الذبـائح .. لقد طلب كفارةـ 

أنـا الـاطىء » ..ارحنـ 

  » الـذى يعـنـhilaskomai » التـى من الفعـل « hilastheetiإن كلمة « ارحـمنـ » هـى الكلمـة اليوناـنيـة « 

  » والذىـ معنـاه يoكفòـرـ إل هـذا الفعــل اليونـانـى « kippur.. لقد تoرج¶مـ الفعلـ العبىـ العروف « يoـكßفòـرـ أيـضـا\ 

hilaskomai كما و�ـر�د� هذاـ الفعلـ « )٤(» ف التـرجة السـبعيـنية للعهدـ القديـ نو ثاني مرة ، hilaskomaiبذا «  

العنـ ف الـترجة العـربيةـ « فان دايك » التـ بي أيدـيناـ ف الرـسالة إل العبـانـيي :

 ] خطاـيا الشـعب»hilaskomai[ يoـكßفÀر « رئيس كهنةـ .. 

 ) ..١٧ : ٢( عب 

  » ولذا يكن ترجتهـاhilaskomaiوهكذاـ فإن كلمة « ارحنـ » هى ترجة للكلمة اليونـانيةـ الشتقـة مـن « 
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» ..كفÀرـ ل بـعبارة « 

أيها البيبـ ، بإمكانناـ أن نقرأ صلة العشارـ هكذاـ :

ل أناـ الاـطىء »كفارة « اللهم كنـ 

 "God be propitious to me - the sinner [YLT"[

  » ، ما يعنـ أن العشارـ كانthe sinnerوكلمـة « الـاطىء » فـى الصـل اليونـانـى مسـبوقـة بـأداة تعـرـيـف « 

 ..)٥(يريـ نفسهـ وكأنه الـاطىء الوحيدـ ف العـال أو أنهـ أشر جيع الـطاة 

 .. لقد تبرـ العشـار أمام ال لنهـ ل يـستنـد عليعاد مبرا\ـ هللوياـ ، فالربـ يقول عن أشر الـطاة إنهـ 

 بـرحة ال وكفـارة الذبـائح القدمة علي الذبحـ ( التـآمن .. كفارته ال ، علي رحة قام با بـل علي أعمالـ 

 تشـي إل ذبيحةـ الصليب ) فنال البـ مانا\ـ .. وياـ له من معن ؟ .. الـ ل يعـد يرـاه خاـطئـا\ يستحق اللـك .. اـل

 « بلـ لوم » .. ل يوجد ما يعوقه عن دخول ملكوت ال .. كما ل يستطـيع إبليس أن يشـي إلبـارا\ يرـاه الن 

ذنوبه،ـ فال قد بررهـ ..

ل يعد أشر الـطاة .. صار أميا\ـ مع ال ..

.. بالـنعمة ..مبر باليان هللوياـ فأناـ أيضـا\ كذلك 

صرت أميا\ـ مع ال .. لن يعاملنـ كخاطىء بل كاـبنـ ..

وأميا\ـ منـ ال .. سأحيا بالتعقل والب والتقوي ..

سأحيا خاضعـا\ لن بررنـ مانـا\ .. إنن له بملت ..
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ارتداء الدرعالفصـل الثاني 
 م�نـ يصدق هذاـ الـب الذهل ؟.. إن الطاة مهماـ كانتـ شرورهـم مدعوون لقضاء البدية الت بل ناية ف فرح

 ل يوصف ومد ل يoعـبØر عنه ، وهمـ ينظرون وجه ملك اللوك ورب الـربابـ الروـع جال\ والبي منظرا\ وبوارـهم

 ) ..٢٢النهر الصاف اللمع كالبللور ، نر الروح ، النهر العجيب ، النعش كل حيـ وبل حدود ( رؤ 

 م�نـ يoصدق ذلك ؟.. أنم مدعوون لقضـاء الـبديـة الت بل ناية ف السماء الديدة حيث ل ليل ول احتياج إل

 سـراج أو نورـ شس، فملك اللوك بذاته سيني عليـهم .. وهو بنفسه سيعاهمـ وسـيقتادهمـ إل ينابيعـ مــاء حيـة ( رؤ

 ) ..٢١ : ٣ ) .. بل حت أجسـادهـم سـتتغي إل صـورة جسـد مده ( ف ١٧ : ٧

 .. « أما هبة ال فهىبالنعمة .. مانا\ م�ن يصدق أن يكون الفاجر مدعوا\ لينال هذه الياة البدية اليدة .. 

  ) ؟.. وهو ليس مدعوا\ فقط لذه البدية بل أيضا\ لقضـاء أيامه الباقيـة علي الرض ف٢٣ : ٦» ( رو حياة أبدية 

..كأمي راحـة وسلم وناح .. ل يعوزه شىء ، وييا مع ال 

 الكثيون ل يصدقونـ هذه الخبارـ الدهشة .. ل يصدقون نعمة ال الغنية الت تعلن أن أمادـ السماء الت ل

 ترها عي ول تسمع با أnذنـ ول تطر علي بال إنسانـ يكن أن تكون لنسان خاطىء مثلهم .. « إشعياء يقولـ يارب

 وذـلك ليس منكـم .باليـان مoـخ�لðصون بالنعمة  ) .. أما كلمة ال فتؤكد « لنكم ١٦ : ١٠من صد�ق خبنا » ( رو 

 ولكن يؤمن بالذىـ يبرل يعمل  ) .. « [ الاطىء ] الذىـ ٩ ، ٨ : ٢» ( أف ليس من أعمالـ . عطية الهو 

 ) ..٥ : ٤الفاجر فإيانه يoحسب له برا\ » ( روـ 

 كلـ خاطىء يصدق هذهـ الخبارـ الذهلة فيتحول عنـ طريق الثـ ويضع ثقته ف اـلخلص الرب يسوعـ ، فإنه

يلصـ من اللك وينال الـياة الـبدية ، ويتبرـ من خطاياهـ وإيانه يoحسب له برا\ـ ..

 دعن أnقدم لك مثالي من الكتاب القدس يoعـمقان ف¶همنا للحق الاص بالتبير أمامـ ال .. سنoحدثك عن هابيلـ

منـ العـهد القدي ث بولس الرسول من العهدـ الديد ..

أول0 : هابيـل 
 تسرد الرسالة إل العـباـنييـ ف أصحاحهاـ الاـدى عشر قائمة بـأساء أبطال الـيان ، وتبدأ قائمتهاـ بابـيل وتبز
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لنا إيانه بقارنتهـ بأخيه قاييـ :

 إذ شهد اللـه لقرابـينـه . وبهـ وإنبـارـ قـد�م هابيـل ل ذبيحةـ أفضـل من قايي . فبـه شoهدـ له أنه بـاليـان « 

 ) ..٤ : ١١مـات يتكـلم بـعـد » ( عب 

 لاذا شoهدـ له أنه بـار ؟ .. هل بسـبب أعمالـ قام با ؟.. كلـ ، الرسالة تقول « فبه [ أى باليان ] شoهد

  ] ».. إيانه باذاـ ؟.. ل شك أـنه كاـنت لديه كلمـة من ال ليؤمن با لن « اليـان بالــبNIVله أنهـ بار [ 

 الت آمن با وكـيف عـرفها ؟.. من الؤكدـ أنه سعالكلمة  ) .. فما هى هذه ١٧ : ١٠» ( روـ بكلمة اـل والـبـ 

 من أبويه آدم وحواء أنهـ خاطىء مثلهما ويتاج أن يقدمـ ل ذبيحة دمويةـ كى تoغفـر خطايـاه وـيoقبلـ منه .. وربا

 آمنأخبـاهـ با فعله اـل معهما ، لقد ذبح بـنفسهـ حيوانـا\ وغطي بلدهـ عريـهما الذى كان بـسببـ الطيةـ .. 

 للتكفيـ عن خطاياـه .. وتقول الرسـالة إل العبـانـييالدم هابـيل باـ سعه .. أنه إنـسان خاـطىء يتاج لذبـيحة 

 مع أنهـ ف ذاتهـ خاطىء لنه اـبن آدم الاـطىء ..  ..بـارا\ إنهـ بذاـ اليان صار 

وماذاـ عنـ قاييـ أخيه ؟ـ .. يقول سفر التكوين :

 « كان قايي عـامل\ ف الرض . وحدـث من بعدـ أيام أن قايي قد�م من أثار الرض قرباـنا\ـ للربـ . وقد�م

 »وقرباـنه ل ينظرـ هابـيل أيـضا\ـ من أبكارـ غنمـه ومن ساناـ . فنظرـ الرب إل هابـيلـ وقرباـنه . ولكن إل قاييـ 

 ) ..٥ - ٢ : ٤( تك 

 .. من تعبه .. منـعـمله تأمل ، لقد كان قايي شخصا\ متدينا\ .. فها هو يقدم قربانا\ ل .. لكنه قßدØـم� من ثر 

 عرق جبينه .. ل يoقد�م ذبيحة يؤمن بأنا تoكßف̧ر عن خطاياه .. اعتمدـ علي أعماله أنا تعطيه البـ أمام ال متناسيا\ أنا

  يو١ملوثة بسبب طبيعته الفاسدة .. وتأمل كيف تقول رسالة يوحنا الTول عنه إنه « من الشرير [ إبليس ] » ( 

  ) ، فالشيطان يشجعـ الاطىء أن يستند علي بره البشرى الذـى مصدـره أعماله بدل\ من الب الان الذـى١٢ : ٣

يعطيه ال بسبب اليان ..  والنتيجة أن قايي ل يصر بارا\ أمامـ ال كهابيل .. ول ينظر ال إل قربانه ..

 هكذا أيـهاـ البيبـ ، ليس بالتـدين يتـبر الـاطىء أمام الـ .. فكل أعماله مهما ست فـى عىنيـه هـى

 أعمالـ ميتة فـى نظرـ ال بسـبب أن طبـيعتهـ فاسدة .. لقد صار هابيـل بارـا\ ، أى تبرـ أمام ال كماـ تقول الرسـالة

.. كما تضـيف الرـسالة قائلة :إيانهـ بالذـبيحة إل العـباـنيي بـسبب 

« به [ باليان بالذبيحة ] وإن ماتـ يتكلمـ بعدـ »

 )٤ : ١١ ( عب 
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 ل تزال قصة هابيلـ تتكلم بقوة عن أن الـيان بالذبيحة هو الذى يعلك بارا\ـ  أمامـ ال .. ل ، لن يتبر

 الاـطىء أمام ال بـأعمال ماـ .. سيتبر فقط إذا آمن إيانـا\ قلبيا\ حيا\ أن الرب يسوعـ قßدØم� ذاته علي الصليبـ ذبيحة

 لجله وكل أعمال ياول الـاطىء أن يقومـ با لزالة خطاياه ليتبر أمامـ ال هى أعمال ميتة ل قيمة لا.. ل ينظر

إليها اـل ..

ثانيا0 : بولـس
 .. وأدعوك أن تoقارن معى بي هاتيبولسهناكـ مثال آخر للتبـير يoقدمه لناـ الوحى ، هو الرسول 

العـبارتي اللتي نطق بماـ هذاـ الكارز العظـيم :

 ) ..٤ : ٤ كو ١» ( مـبرا\ـ  « لستـ أشعر بـشىء ف ذاتى . لكـنن لسـت بذلكـ •

 ) ..١ : ٥بـاليان لناـ سلم مع اـل » ( روـ تبرنـا  « فإذ  قدـ •

 هل تريـ تعارضا\  ف أن يقول بولس ف الTTول إنهـ ليس مبرا\ بـينما يؤكدـ ف الـثانـية إنهـ قد تبر ؟.. ل ،

 .. نظرـ بولس إل أعمالهإيانهـ ، أما ف الثانـية فإل أعمالهـ ليس من تعارض ، ففى اـلTول نظر بولس إل 

 وخدمتهـ العظيمة لسيـده فلم يد شيـئا\ قدـ فßع�لßه يسـتحق عليه اللوم، فقال صادقا\ « لست أشـعر بـشىء ف ذاتى

 » .. ولكن لنهـ كان يعلم أن أعمال النـسان مهما ست ل تoبرـ صاحبهـا أمام الـ ، استطرد قائل\ « لستـ

بذلكـ مoبرا\ـ » ..

 وف العـبـارة الثاـنيـة يؤكـد لناـ أنه مـبر أمـام اللـه ، لكن ليس علي أسـاس أعماله ، بـل لنهـ آمن بالـرب

  »aorist participleيـسوع إياـنا\ حـي�ا\ .. ولحـظ أن زمن فعل « تبرـنا » ف اليةـ الثانـية هو ف الصلـ اليوناـن « 

 الذىـ يشيـ إل حدث تـ ف لظة معينة ف الاضى .. يقول الرسول إنه تبـر أمام ال منذـ تلك اللحظة الت

 آمن فيها إيانـا\ قلبيا\ـ حي�ا\ بـالربـ يسوع وصار له سلم مع ال .. فمنذ تلك اللحظـة ، والـ باعـتبـارهـ القاضـى

 العظـمـ ل يسـب له خطيـة بـل حـسب له إيانه هذا بـرا\ـ .. تأملـ هذه الكلماتـ القاطـعة التـ أعلن با بولس

بالربـ يسوع :إيانهـ يقيـنه بأنهـ نال البـ ، تبرـ أمام ال بـسبب 

  :٣» ( ف باليانـ البـ الذـى من ال بإيان السيح « ليس ل برى الذـى منـ الناموس [ بالعـمال ] بل الذىـ 

٩.. ( 
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النتـائـج
قارئىـ العزيز .. توجد ثلث نتائج رئيسية لنوال التبير تتعلـق بالضمي والوعود ومواجهة إبليس ..

أول0 : الضـمير
  ) ..٨ : ٤ للرجـل الذىـ ل يسبـ له الرـب خطيةـ » ( رو طـوبياـ لسعادة الـاطىء حيـنما يتبـر « 

 »ول أجازـ عليه بإمكانهـ كما يقول سـفر أيـوب أن يغنـ بي الناس ويقول « قد أخطأتـ وعوØجت الستقـيم 

 ) .. ٧٢ : ٣٣( أى 

 أتى للنسانـ الذىـ يتبـر ويا للسلمـ القيقى الذىـ يأتى لضـميهـ ، يقول الرسـول بولسينعم يا للفرح الذى 

  ) .. السلمـ معـ ال هو١ : ٥» ( رو سلمـ مع ال « إذ قد تبرنا باليان [ بقبـول الرب يسوع بديـل\ عنا ] لنا 

 سلمـ للضميـ .. فالضميـ ل يعودـ يوجه لـصاحبه التامات اـلnع�ذ̧بة لنه يعرف أنه قد تبرـ أمام ال .. التبير يoبطل

 ) ..٢ : ١٠كل شكايات الضـميـ الTـحط¸ـمةـ وينهى شعور صاحبه الستمر بالذنبـ ( عبـ 

 ولكن ف جو من المان والحـساس بأـنه ابنـالروحـ القدس نـعم الؤمن يoبـكðßت عندماـ يطىء ، يـبكته 

 مبوبـ جدا\ لبـيه ل يتـاج أن يقوم بأى أعمالـ للتكفيـ عن خطايـاه بـل فقط أن يـرفضهاـ ويعتـرف با لبيهـ

الذىـ يبه ..

 الرسول بطـرس الربـ يسوع أمام جاريةـ ، مع هذا ل ييا بقـية عمره يـئن من ثقلـ الحساسـأنكـر لقد 

بـالذنبـ .. تأمله بعـد أقلـ من شهرـين من تلك الادثةـ يوبخ اليـهود كى يتوبواـ قائل\ـ :

 )١٤ : ٣القدوس البارـ » ( أعـ أنكـرتـ « أنـتم 

 لقد أنكـرواـ الرب مثله ولكن ل شك أن إـنكارهـ هو كان السوأ .. فقد أنكـره أمام جارـية عدية القوة ،

 أما هم فأمام الوال الذىـ يتحكم بأnمورهم .. فكيفـ استطاعـ برأةـ أن يوبهم علي خطية ارتكـبهاـ هو أيضـا\

..كأنكـ ل تطىء وبـصورة أسوأ ؟ .. إنه التـبيـر الذى يرفع تاما\ كـل إحسـاس بالذـنب 

 ، كمـ من جرائمـ ارتكبهاـ قبلـ أن يقاـبله الربـ ف الطرـيق إل دمشق ( أعالرسول بولس اnـنظر أيـضا\ إل 

  ) .. « كنتـ أضطهد١٣ : ١ تى ١ومفتريـا\ » ( ومضطهدـا\  ) .. اسـتمع إل اـعترـافاته « كنتـ قبل\ مدفا\ ٩

  ) .. « حبستـ ف سجون كـثيينـ من القديـسي آخذا\ـ السلطان من١٣ : ١» ( غـل بإفراـط وأتلفهاـ كنـيسةـ ال 

  ] بذلك . وف كلKJV, NASق¶ب�ـل¶ رؤساء الكهنةـ . ولا كاـنوا يoقتلون ألقيت قرعة [ كان صوتى ضدهم 
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 اـلامع كنت أnعـاقبهمـ مرارا\ كثـية وأضطرهم إل التجديـف . وإذ أفرط حـنقى عليهم كنتـ أطردهم إل الدن

 ) ..١١ ، ١٠ : ٢٦التـ ف الارج » ( أع 

 من ضميه ، يئنـ من أثقال الذـنوب .. كلمoعذـبا\ـ هللوياـ ، فلم ييـا بولس بقيةـ أيام حيـاته علي الرض 

 أمام الـ يوم آمن بالـربتبر ، فقد ترر تاما\ من الحـساس بالـذنبـ لنهـ آمن بذـه القـيقة العظمي .. أنهـ 

يـسوع ..

 عجيب ( اقرأـ رسالة فيلبـ ) ، متمتعـا\بفـرح ل ، ل يقض¶ أيامه مoكب�ل\ بـالذنبـ بلـ منطلقـا\ يدم الربـ 

  ) ليـبشرـ بذا الفرح وذلك السلمـ ..٢ : ١٣حقيقى مع ال .. وتأملـ فقد اـنتقاهـ الروح القدس ( أع بـسلم 

 ) ..٥ : ٤( رو بتبـيرـ الرم بـاليان ود�وØنß الرسالةـ العظيمة إل رومية التـ تoب�ش�رـ 

 أيـها الـبيبـ ، ثقتك أنك تبـرت أمام الـ تعـلك تيـاـ ف راحةـ من الذـنب ، فل تتوقع أى كارثةـ عقابـا\

 لك من اـل بسـبب خطايـاك.. فبسبب التـبيـر ل يعدـ ال قاضيا\ بـالنسـبة لك بلـ أب .. وـعرشه تول من عرش

.. كابن له ..كأمي  ) ، ول يعـد يرـاك مoذنبـا\ أو يـعاملك كمذـنب بلـ ١٦ : ٤للقضاء إل عرش للنعمة ( عب 

 نـعم ، ل يغبـ عن ذهنك أـنه حتمـا\ سيؤدبك إذاـ واصلت ترحيـبـك بالطـية ، لكن ما أبعدـ الفرق بي

يؤدب اـبنه لنفعتهـ ..أب يكم بـعقوبة لبدـ أن تoـستوف كاملة وبي قاضى 

 ل ، لن تoعاقبـ لن الربـ يسوع عوقب بدـل\ منك ، بـل ستؤدبـ ولتعلم أنك تؤد�ب من أعظم أبـ فما

 الدف منه .. حينما تتـعلميتحقق أعظمـ حبه وحكمتهـ !! ولتعلم أيـضا\ أن تأديبه لك سيتوقفـ ف الـال حيـنما 

الدرس وتـبغض الطـية من القلب ..

 فلتفرح جدا\ أـنك مبر ، فكل الذينـ تبرواـ لم أن يـهتفوا بفـرح مع الرسول بولس قائلي « ل شـىء من

  ) .. رجاء قnل الن بإيان « ل دينوـنة الن على١Ø : ٨الدـينونـة الن علي الذين هم ف السـيح يسوعـ »  ( رو 

لن ف السيحـ يسوع » ..

ثانيا0 : الوعـود
 ويراـن «برا\ـ واـل حسبـ إياـن تبرـت ياـ لا من حقيقة عظيمة أنهـ بسببـ إيان القلب بـالرب يـسوع فإننـ 

 ف الكـتابـالبارـ .. ولذاـ ل أن أتسك بكـل وعود اـل العظيمة التـ وعدـ با النـسان بارا\ـ ف السيحـ » 

  )٤: ١١القدس .. ل كلـ امتيازـات الـبرارـ ، هللوياـ .. وكمثالـ حينما أقرأـ « أما البـ فيoنج�ى من الوت » ( أم 
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 فلقـلـ لنفسى ال سيـنجينـ من الطرـ لنه يسبنـ بارا\ـ .. وعـندما أقرأـ « طلبة البـار تقتدرـ كثيا\ـ ف فعلهـا » ( يع

 ) أnـعلن إياـن أن الـ سيستجيبـ صلتى لنه يراـن بارا\ـ .. نـعم ما أعظمهاـ آية :١٦ : ٥

 )٩ : ٥» ( رو متبرون الن « 

ثالثا0 : مواجهة إبليس
يقين بـأنن مبر يمين من هجمات إبليس ولسيماـ حينما ياربنـ منـ خلل :

 التـامات•

 أعمالـ السحر•

التهـامـات
 ما أقوي الكلماتـ الت قالاـ الرسول بولس « من سيـشتكى علي متارى الـ [ الوابـ ل أحـد ] . ال

  ) .. فإذا كان اـل هو٣٤ ، ٣٣ : ٨هو الذى يبرـ . من هو الذىـ يدين [ الواـب أيضـا\ ل أحدـ ] » ( رو 

 الذىـ حسبنـا بلـ خطيـة ، فمن يقدرـ أن يدـينناـ .. هكذا لن يقدرـ إبليس أن يشتكى عليك أمام اـل مثلما فعلـ

  ) .. وإذا أـت إليك لكى يـشيـ إل خطاـياـ فعلتهـا بدف أن ينعـ سلمك أوـ١٢ - ٦ : ١مع أيوب ( أى 

  .. ل ، لنتديننـوقلـ له ال هو الذىـ بررنـ فمن أنت حتـ انتـهرهـ بسلطان للتشكيكـ بشأن خلصك ، 

تسـتطيع ..

 أيها البيبـ ، عادةـ ما يستغل إبليس اجتيازك ف ضيقة كىـ يوجه اـتاماته إليك .. يشي إل الضيقة هامسا\ ف

 أnذنك أنا نتيجة لخطائك الاضية .. وربا تكون هذه الخطاء قد حدثت بالفعلـ ، وربا ل تقع علي الطلق وهذه

 ماولة منـ إبليس ليـهامك بدوثهاـ .. وقد تكون ارتكبتـها بشكل مدودـ وهو يضخمهاـ بشدة أمامـ عينيك.. إنه

 يبغـضك جدا\ ويريد لعاناتكـ أن تزداـد وتزدادـ ، متهدا\ـ أن يسلب منك إيانك وسلمك الداخلى وراحة ضميك

ساعيا\ أن يطم معنوياتك حت تتصرف بل حكمة مندفعا\ ف خطواـت غي متزنة ليست ف مشيئة الرب ..

 هذا ما حـاولـ أن يفعله مع داود اللك حيـنما كان ف ضيقـة شدـيدة بسـبب اـنقلب اـبنهـ أبشالوم عليهـ

 وماولـته الستـيلء علي الnلك .. ف ذلك الـي تـرك داود أnورشـليمـ بنفس مoر�ة ، فإذا بـرجـل اسه شعى يركهـ

 الملكة ليد أبـشالوم ..الربـ عليه قائـل\ له : « قد دفع يـشـتكى إبليسـ ليقذف داود بالـجارة والطي ، وهو 
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 ) .. وكأـنه يقول له :٨ : ١٦ صم ٢وها أـنت واقع ب¶ـشـر�ك » ( 

داوـد أنت فعلت الشرور ..

الن حان الوقت لتنال جزاءك من الرب ..

اـلnلك سينتقل إل ابنك أبشالوم الذىـ سينجح ف قتلك..

 إناـ لكذوـبة كبيـة من العـدو لنهـ كذابـ وأبو الكذاـب .. فالقـيقة عكس ذلك تاما\ـ ، فإبليس وليس

 الرـب هو الذىـ يريدـ أن يoقـتل داودـ ويلك أبشـالوم .. كان هدفه تطيم معنوياـت داود كى ينـهارـ تاما\ـ ..

وهدفه أيضـا\ أن يoصدق داود هذه الـكذوبةـ ، وهى أن مoلك أبـشالوم من الـ فيستسلم ولـ يقاوم حدوثهـ ..

 إن التاماـت الت يوجهـها إليك إبليس عب كلماـت تسمـعهاـ أو أفكار يهاجك با هى كالحجار والطيـ الت

 قذف با شعى داودـ بدف أن تصيبـ مشاعرك فتحطمهاـ ، وأن تلوثـ صورتك أمامـ نفسك .. وإليك بـعض المثلة

 لتاماتـ يقذف باـ ف أnذنك : « أنت أشر إنسان .. هل تعتقــد أن ال سيصنع لك شيئا\؟ .. هل منـ المكنـ أن

 يستخدمك بـعد ذلك ؟ .. ل أظن .. كيف تتمل نفسك ؟ .. ل تضيع وقتك ف صلة بل نتيجة .. اـل لن يستجيب

لك .. هل نســيت ما فعلته ؟ .. حان الوقـتـ لتتذكـر ، حتما\ الضيقة ستستمر »..

 أيها البيبـ ، إحذر إبليس فهو ماكر وخبيث ، ول تاول أن تصد حجارته بـب أعمالك .. ل تاول أن تأتى

 بالباهيـ الت تثبت أنك ل تطىء ، وأن مسئولية ما حدث ل تقع علي عاتقك .. إبليس بارعـ ف الـادلة وف إجهاد

 منـ يناقشه .. ل ليسـت هذه هى الطريقـة الت وضعـهـاـ ال لنا لواجهة اـتاماته .. كلمة ال ل تoعل̧مكـ أن تواجه اـتاماته

 بـإظهارـ بر أعمالك بلـ بإعلن الب الذى نلته منـ ال.. ل تنس� كلمات الرسول بولس « ليس ل برى الذىـ منـ

 ) ..٩ : ٣الناموس [ العمالـ ] بل.. الب الذى من ال » ( ف 

 أيـها الـبيبـ ل تصد أحجارـ إبليس ببـ العمال .. ل تدافع عن نفسكـ أمامه متحدثا\ عنـ أعمالك .. ل

 الذىـ أصبح لك بسببـ إيانك .. ف الصحاح السادسببـ ال بـل واجـهه با ل يقدرـ علي اخـتراقهـ .. واجـهه 

 الذهبـ من رسالة أفسس الذىـ يتحـدث عن مواجهةـ الؤمن لقوي الظلمة ، تثناـ كلمة الـ علي مواجهـة

 إبليسـ بذا البـ قائلة لنا « البـسـواـ سـلح اللـه الكاملـ لكى تقدرواـ أن تثبتواـ ضـد مكـايدـ إبليس .. فاثبـتـواـ ..

 )..١٤ ، ١١: ٦» ( أف درع الب لبـسـي 

 ، ل تسمح لذهـ الحجار وهذاـ الطي أن يؤذى ويلوث مشاعـرك الداـخلية ..اثـبت كلمة ال تقول لك 

 ارتدىـ درع الب ، إـنه قادر أن ينعـهاـ من أن تلمس قلبك .. فالدرع جزء هام من سلح الـندى الروماـن ..
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 كان يoـصنع من إطاراـت حديدـية متشاـبكة ، ويتدـ من أسفلـ الرقبة إل الفخذين ليحمى أعـضاء النـسان

 ..)٦(الدـاخلية الامة ، القلب والرئتيـ والكبد والكليـتي

 كلمة ال تثك أن ترتدى درعـ الب ضد اـتامات إبليس .. واجه حجارته وطينه بذا الدرع الديدى .. الب

 اللى .. كيف ؟ بأن تعلـن أنك بار « ف السيح » وأن ال وهبك برا\ـ منـ عنده حينماـ آمنت .. وإذـا كان ال ،

 القاضى العظم ، يراك بارا\ـ فمن يقدر أن يتهـمك ؟ .. وتذكر أنك بار ليس لنك ل تطىء ، بل لن ال بررك

بالنعـمة حي آمنت ..

أعمال السحر
 الساحر طالبا\ منه إيذاء شعب ال الذـى كانبلعام فـ زمن العهد القدي ذهبـ بالق ملك موآب الوثن إل 

  ) وذاـ قدرة علي١ : ٢٤وقتذاك ف برية سيناء .. وكان بلعامـ شخصا\ له اتصال وطيد بالرواح الشريرة ( عدـ 

 إطلق لعنات علي الناس .. فتحر�ك بلعام ربا اعتقادا\ منه أنه سيقدر أن يؤذـى الشعب بلعناته لنه شعب له

 فالطايا غي الغفورة تفصل النسان عن ال وبالتال تعله فريسة فـ فم إبليس عرضة لتأثي السحر ..خطاياه 

 مبارك الرب ، ل يدع بلعامـ يلعن الشعب بل أجبهـ أن ينطق بكلمات البكة بدل\ من اللعنات معلنا\ له أنه غفر

خطايا الشعب :

  ] ف إسـرائيلـ .. إنهـDBY، خطأ NKJV« ل يoبصـر [ ال ] إثا\ـ ف يعقوبـ . ولـ رأي تعبا\ـ [ شرا\ 

 )..٢٣ ، ٢١: ٢٣] ليس عيافـة [ سـحر ] عـلي يعقـوب ول عـرـافة عـلي إسـرائيـل » ( عد KJV[ بالـتأكـيدـ 

 يتحدـث عنيعقوب أnشيـ أول\ إل أن يعقوب وإسـرائيلـ هاـ اسان لشعبـ ال ف زمن الـعهدـ القدي .. 

فعن الشـعب وهو قوى وف نضة روحـية ..إسرائيـل الشـعب إبـان ضعفه أماـ 

 وف هذه الكلمات التـ أرغم اـل بلعام علي التفوهـ با أجابـ ال علي بلعامـ .. ل ، لن تستطيعـ أن تأتى

 بلعـناتك علي شعبـ .. إننـ ل أراهم بـعد خطاة !! إنم تت حايتـ .. لن أسح لسحرك أن يؤذيهم .. ولكن

 كيـف ل ير� اـل خطاياـ شعبهـ .. كيفـ ل ير إثا\ أوـ شرا\ـ أو خطأ\ حت ف الوقت الذى كاـنت حيـاته ماثلة لياةـ

 ل يسب لمعدله .. فال باعـتبارهـ القاضى العظم الكاملـ ف ال يبـر يعقوبـ الضعـيفة ؟ .. والجاـبة أن 

خطيةـ بسـبب أنهـ كان يري دماء ذبائحهم الت ترمزـ إل دم الرـب يسوعـ العظيمـ ..

  )، ولنه يبهمـ٨ : ٩٠( مز يراهـا خطـايـاهم ، ولكنه كـأب لشـعبهـ كان ل ير�ـ نـعم ، الـ كقاضى عـادل 
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كأبـ فقد كان يؤدبمـ كى يـتركوها ..

 بـاليان إن أخطاءك التـ ترتكبـهاـ الن ليستـ أمام قاضى يoـعاقب إناـ أمرتبرـت قارئى العزيـز ياـ من 

 السماوى ، ف داخلـ البيت.. وليس من حق الصـمـ ، إبليس الذى خـارج البـيت وكلـ منأبيكـ بـينك وبيـ 

ينـتمى له أن يؤذيك بسـببهـا طالاـ أنت ف شركةـ مع الربـ ، تائبا\ عنـ خطاياكـ ومتمتعا\ بـغفراـنه ..

 ] وعـرافتكسحرك واـنظرـ فالربـ يقول لبلعام عن شعـبه « قد بررتهـ أمامى لذاـ لن تقوي عليه عيـافتك [ 

 » .. تعلÀم أنت أيـضا\ أن تقاومـ إبليس هكذا .. أن تقول له قد بررنـ ال ، لذا لن تقدر أن تـؤذنـ ولن تأتى

عليØ بلعنـاتك .. نـعم قاوم إـبليس مرتديا\ـ درع البـ وسيـهربـ من أمامك ..

ملصىـ العظيمـ ..

يا للحب الكبي الذىـ أحببتن به ..

أسلمت نفسك للصلب لجل خطاياى ..

قمتـ من الوتـ لجل تبيرىـ ..

وما أعظم التغيي الذى حدث ل بسببـ 

إيان با فعلته من أجلى ..

إنا لقفزة ضخمة .. كمـ أشكرك عليها ..

منـ مذنبـ إل شخص له بر منـ ال ..

ومنـ مoعــذðب من الحساس الستمر بالذنب

إل شخص يستريح ف سلم مع ال ..

ومنـ خـاطىء يشـتكى إبليـسـ عليـه 

ويoعـذò̧ب ضميه إل مؤمنـ صار « بر ال »

 ل يقدر أحد أن يشي إل خطاياه فيما بـعد ..
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الفصـل الثالث تبررت كإبراهيم

 آمرا\ـ أن « ل يتـنطقون [ يشـدون وسطهم بـزام ] باالصـوف ينع الكهنـةـ من ارتداءـ الثياـب الصنوعةـ من 

 ) ..١٨ : ٤٤يoعـر�قـ » ( حزـ 

 ما معنـ ذلك ؟ .. كما تعلم فالعهدـ القديـ هو عهدـ الرموز والظلل، أما العـهد الـديدـ فهو عـهد

  ) .. فالكاهن ف الـعهدـ القدي يرمزـ إل١٧: ٢الـقائق الساـطعة التـ تتحدث عـنهاـ هذه الرموز والظلل ( كو 

 ف العهـد الدـيد .. يقول يوحنا ف سفر الرؤيـا عن الرـب يسوع « الذىـ أحبنـا وقد غـس�لنا من خطاياـناـالؤمن 

  ) .. وتقول رسالة بطـرس الTول للمؤمني « وأماـ أنتمـ٦ ، ٥ : ١» ( رؤ وكـهنة ل أـبيه بدمهـ وجعلناـ ملوكا\ 

  ) .. فالؤمن ف العهـد الدـيد له أن يدخـل عرشـ ال مثلما٩ : ٢ بط ١» ( وكـهنوت ملوكى فجنس متار 

 ، يقولللبـرـ كان الكاهن يدـخل إل القدـاس ف زمن العهدـ القديـ .. وثياـب البوص أى الكتـان هـى رمزـ 

  ] القديـسي [ أى الؤمني ]righteousnessسـفر الرؤيـاـ « البزـ [ كلمة تطلق أيضا\ـ علي الكتـان ] هو تبراـت [ 

 ) ..٨ : ١٩» ( رؤ 

 ، وهو ف هذاـ رمزـالكتان الكاهن ف العهدـ القديـ كان يدخلـ إل القداس وهو مرتديا\ـ البوص ، 

 الذىـ منحه الـ له حـينما آمن به ..البـ اللى للمؤمن ف العـهد الـديدـ الذى يدخـل إل عرشـ ال مرتديـا\ 

 هللوياـ ، بإمكان كلـ مؤمن حقيقى ف العـهد الـديدـ أن يتهللـ مشيا\ـ إل عملـ ال معه مرددا\ كلمات سفرـ

  ) .. فهل تفرح أنتـ أيضـا\ قارئى١٠ : ٦١» ( إش رداء البـرـ إشعـياء العظـيمة « فرحـا\ أفـرح بـالربـ .. كساـن 

العـزيزـ بسببـ هذا الرداء ؟..

 ، ويشرح سفر حزقيالـ العن فالصوف لحظـ أيضا\ أن الكاهن ل يكن يدخل إل مضر الرب وهو يرتدى 

 النسان .. قديا\أعـمال » .. فالصوفـ يسبب العرق ، والعرق يعب�ر عن يoعر�ق هذه العبارة الامة « ل يتنطقون با 

  ) .. لذـلك فرداء الصوفـ هو رمز لبـ أعمالـ النسان ..١٩ : ٣قال ال لدمـ « بعرق وجهك تأكل خبزا\ » ( تك 

 .. كل ، نن مقبولون أمامه بسبب الب الذى وهبه هو لنا مانا\بر أعمالنا أيها البيب ، لنـ نoقب�ل أمام ال بسبب 

 بالرب يسوع .. نعم كم يفشل الاطىء إذاـ حاول أنـ يرتدى الصوف ليدخل به إل عرش ال ، فأىلياننا نتيجة 

 أعـمال يقومـ با ليتبرـ قدامـ ال هى أعمالـ ميتة عاجزة كل العجز عن إزالةـ السافة الشاسعة الت بينه وبي ال

١٢٩ ال للب دانيال أمير معكتاب



بسبب الطيـة .. فل طـريق آخر سويـ أن يرتدىـ الكتان البيض .. بر ال الذىـ يناله باليان ..

  )١٦ : ٤إشارةـ ف الكتـاب القدس عن إيان إبراهيمـ « الذى هو أب لميعنـا » ( رو أول هل تعلمـ أن 

أتتـ ف الصحاح الامس عـشر من سفر التكوين عـندما قالت كلمة ال إنهـ نال البـ الذى بـاليان :

 )٦ : ١٥» ( تك برا\ـ [ إبراهيمـ ] بالرـب فحسبه له آمن « 

  :٤مرات ، ف رسائل روميةـ ( رو ثلثـ وهلـ تعلم أن هذه الـية ذnك¶رتـ أيضا\ـ ف أسفارـ العهدـ الدـيد 

 كلمات فقطخس  ) ؟! إنا ف أصلها العـبى تتكون من ٢٣ : ٢ ) ويعقوبـ ( يع ٦ : ٣ ) وغلـطية ( غلـ ٣

 ولكن التـعليم الذى تقدمه ل يoقد�رـ بثمن ، لقد اقتبـستهاـ أسفار الـعهدـ الديدـ لتعلن با هذاـ الق العظـيم أنـنا

 وليس بـالعمال .. يقول لناـ الصحاح الرـابع من رسالة رومية إنـنا لا آمن�ا مثلـ إبرـاهيمبـاليان نـتبرـ أمامـ ال 

 ) ..٢٥ - ٢٠ ، ٥ - ١: ٤حoسبـ إياننـاـ برا\ـ لنا مثلمـاـ حoسـب إيانه بـرـا\ له ( رو 

هل من تناقض ؟!!

 ، فما هو القصود من كلمات رسالةبإيانه ويـبز هناـ سؤالـ هام .. إن كان إـبراهيمـ قد تبر أمام اـل 

يعقوبـ :

إذ قدم إسحق ابنهـ علي الذبحـ »بالعمالـ « أل يتبـر إبـراهيم أـبوناـ 

 )١٢ : ٢( يع 

 بالعمالبي ما تقوله هذه الرسالة إن إبراهيم تبر تناقض هل بررت العمال إبراهيم أمام ال ؟ .. هل من 

 إذ ألم الرسول بولس ف وقت لحق ليكتب عنالروح القدس .. لنشكر باليانوما ذكره سفر التكوين إنه تبر 

  أى بعد نو عشر سنوات من كتابة رسالة يعقوب ( بي عامى)٧( ميلدية ٥٧ف رسالته إل رومية عام تبير إبراهيم 

 عن تبير إبراهيم .. قارئى العزيز، كمايعقوب  با يزيل أى لnبس ف ف¶هم ما ورد ف رسالة )٨( ميلدية )٤٩ و ٤٦

 نفهم أسفار العهد القدي علي ضوء العهد الديد ، تعال نفهم معا\ مغزي كلمـات الرسـالة القدم ( رسالة يعقوب )

 علي ضوء ما قالته الرسالة الحدث ( رسالة رومية ) .. فلبد أن الروح القدس له هدفا\ ف الترتيب الزمن لكتابة

 أسفار الكتاب القدس .. ول شك أيضا\ أن السفار الحدث تoكßم�ل القـدم وتزيل أى لnبس ف فهمها .. هذا ما

 » بنحو ربعSynoptic Gospels نلحظه أيضـا\ ف إنيـل يوحنا الذى دoو�نß بعد الناجيـل الثـلثة مت ومرقس ولوقـا « 

قرن ، فجاء مكمل\ وموضحا\ لا ..
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رسالة رومية وتبرير إبراهيم
 إليك بعـض اليات من الصحاحي الثالث والراـبع من رسالة رومية تتحدث عنـ التبير واسح ل أن أnقسمهاـ

إل أربـعة مقاطع لتسهيلـ الدراسة ..

 . لنهـ ماذا يقول الكتابـ .ليس لدي الـ  « لنهـ إن كان إبـراهيمـ قد تبر بـالعمال فله فخر . ولكن •

 ) ..٣ ، ٢: ٤» ( روـ فحoسب له برا\ـ إبـراهيمـ بال فآمن 

 ل يعمل « أما الذىـ يعمل فل تoحسب له الTجرةـ علي سبـيلـ نعمة بلـ علي سبيلـ دين . وأماـ الذى •

 ) ..٥ ، ٤: ٤» ( رو فإياـنه يoحسب له برـا\ ولكن يؤمن بالذى يـب�ر الفاجـر 

 . طوـب للذينـ غnفرتبـرا\ بـدون أعمال  « كما يقول داود أيـضـا\ ف تطويب النـسان الذى يسب له ال •

 ) ..٨ - ٦: ٤آثامهمـ وسoترتـ خطايـاهم . طوـب للرجـل الذىـ ل يسب له الرـب خطيةـ » ( رو 

 ... ول بـعـدم إيانختمـا\ لب اليـان  « لننـا نقول إنهـ حoس¶ب� لبـراهيم اليان برا\ـ .. وأخـذ علمة الـتان •

 ارتـاب ف وعدـ ال بـل تقوي باليان معطيا\ مدا\ـ ل . وتيقن أن ما وـعد بهـ هو [ ال ] قادر أن يفعله أيضـا\ .

 . ولكن ل يoكتبـ من أجـله وحـده أـنه حoس¶ـب� له بـل من أجلنـا نن أيـضا\ الذـينأيـضا\ حoـسب له برا\ـ لذلك 

) ..٢٤ - ٢٠ ، ١١ ، ٩: ٤ » ( روالذـين نؤمنسـيoحسبـ لنا 

 . لنه ماذا يقولليس لدي ال يقول « إن كان إبراهيم قد تبرـ بالعمالـ فله فخر . ولكن اـلقطع الولـ 

 ليس ) .. لحظ معى هذه العبـارة الـامة « ٣ ، ٢ : ٤الكتاب . فآمن إبراهيم بال فحoسب له [ إيانه ] برا\ » ( رو 

 لفتخر بنفسه أمام ال .. بينماـ تقـولـ رسـالة أفسس بكـل وضـوحبأعمـاله » .. فلو أن إبراهيم تبرـ أمـام اللـه لدـي ال 

  ) .. وهكذا لن الاطىء كإبراهيم يتبـر أمام٩ : ٢[ بنفسه أمام ال ] » ( أف  يفتخـر أحـد « ليـس مـن أعـمـالـ كيل

 فأين الفتخارـ .بدمه .. باليـان .. مـانا\ بنعمتـه ال باليان وليس بالعمال فل مال لفتخـارهـ بنفسـه « متبر�ين 

 ) ..٢٧ ، ٢٥ ، ٢٤ : ٣» ( رو قد انتفي 

 إبـراهيمـ بال فحoسب له برا\ـ » قد تكررتـ ثلث مراتـ فآمن ول تفوتك هذه اللحظة إن عبارةـ « 

  ) .. يا للتأكيدـ ، لحظ أيضـا\ أن الوحى يoـسم�ى هذاـ الب الذىـ ناله٢٢ ، ٩ ، ٣ : ٤رسالةـ روميةـ ( رو 

 ) ..٢٤ : ٤ ) مؤكدا\ـ إنهـ ذات البـ الذى يoحس�بـ للمؤمن (رو ١١ : ٤» ( روـ اليان إبـراهيمـ « بـر 

 يدعونـا إل رفض القول بأنـنا نصلـ علي الـتبيـر أمام الـ بالعمال لن هذا يناقض تاما\والقطع الثاـن 
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 الـق بأن التبيـر هو عطية مانـية من ال « الذى يعملـ [ بدف أن يتبرـ أمام ال ] فل تoحسب له الجرةـ علي

  ) .. وهذا يعنـ أن العتقادـ بأن التبيـر بالـعمال مضاد للحق٤ : ٤» ( رو دين بـل علي سبيـل نعمة سبـيلـ 

 تاما\ ، فـهو يـعلـ النسـان دائنـا\ ل بدل\ـ من أن يكون مديونا\ـ له .. يقول الصحـاح الادىـ عشرـ من الرسـالةـ

 ) .. ٦ : ١١ وإل فليسـت النعمة بـعد نـعمـة » ( رو فليس بـعد بالـعمال .إل رومـية « فإن كان بالنـعمة 

 كلماته بذه الية الت تoظهر غن النعمة : « الذى ل يعمل [ ل يعتمد علي أعماله كىالقطع الثان ويتم 

  ) .. وتعج�ب٥ : ٤يoبر ] ولكن يؤمن بالذى يبر الفاجر فإيانه يoحسب له برا\ [ مثلما حدث مع إبراهيم ] » ( رو 

معى ، فالفاجر وإبراهيم يتساويان ف هذا المر كلها يتبران باليان !!

 ، مؤكدا\ أـنه ل يقم بأى أعمال لكى تoغفرـ خطاياهـ ..داوديقدمـ الوحى مثل\ـ آخر هو وف القطع الثالث 

 أعمالـ « يقول داود أيـضا\ ف تطويب الـنسـان [ يتحـدث عنـ نفسـه ] الذى يسب له الـ برا\ـبدون لقد تبرـ 

 ) ..٧ ، ٦ : ٤. طوـب [ يا لسعـادة ] للذينـ غnف¶ر�ت آثامهم» ( روـ بدـون أعمال 

  الشهـي  الذىـ ترن بهـ داود بعـد٣٢وتقتـبس الرسالةـ إل روميةـ هذه الكلماتـ الساـبقة من مطلع مزمور 

 » وهى كلمةmaschilتيقـنه من نوالـ الغفران ، وهو الزمور الول ف سلسلة الزاميـ الت لا عـنوان « قصيدة 

 هو أن الـ يسـب للـنسـان برا\ـ بـدون أعمـال ..نتعلمه ما يب أن فأول  .. )٩(والفهم للتعليمـ عبـية تعـن 

الزمور يقول يـا لسعادةـ من ينالـ هذا البـ !!

 الذىـ يدثنـا عن اخـتتان إبـراهيمـ ونسأل مت اخـتoت¶ن� إبـراهيم ؟ ..القطع الراـبع والخيـ ونأتى إل 

 عاما\ من نواله التبـيرـ .. فنواله التبـيرـ ليس بسببـ التـان أو أى طقوسخسةـ عشرـ والجـابةـ هى بعدـ نو 

 »لـب اليان .. ولاذاـ اختoـت¶ن� ؟ .. تقول الرسـالة إل رومية « وأخـذ علمـة الـتـان ختما\ ليانه أتمها إـناـ فقط 

 هذا التبـيرـيفقدـ  ) .. فالتان هو علمة ف جـسد إبـراهيم تقول إنهـ قد تبر أمام اـل ، وإنهـ ل ١١ : ٤( رو 

 » بـعد خسةـ عشرـ عاما\ من نواله التبـيرـ فهذا دليلـ علي أـنه للبـ اليان ولن يفقدهـ .. فكونهـ اختoـت¶ن� « ختما\ 

 فهذاـ دليلدائمة يفقدـ تبيرـه خلل هذه الـسنواتـ .. وكون أن الـتان يتـرك ف الـسد علمة ليـست مؤقتةـ بلـ 

علي أن التبـير الذىـ ناله إبـراهيم لن يفقدهـ طوال أيامـ حياتهـ ..

وهكذاـ فالقاطع الربـعة السابقة عنـ تبير إبراهيـم تؤكد لنا أنه ل يتبر أمام ال البار [ العاـدل ] بـأعماله :

 لن العمالـ تToعطى للنسان فخرا\ أمام الـليس بالعمالـ يدلـل علي أن الـتبيـر أمام الـ  القطع الول  •
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..

..النعمة يقول إن مبدأـ التبيـر بالـعمال يناقضـ مبدأ والقطع الثاـن  •

 ليؤكدـ أن البـ عطيةـ إلية بدـون أعمال ..٣٢يقتبس من مزمور والقطع الثالثـ  •

، فيoعلن أن إبـراهيم ل ولن يفقد أبـدا\ البـ الذىـ ناله حيـنما آمن ..القطع الراـبع  أما •

توقيت تبرير إبراهيم باليمان
 يدد لنا القطعـ الول الوقتـ الذىـ تبر فيه إبراهيم باليان أمامـ ال « لنه ماذا يقول الكتاب [ أسـفارـ

  ) .. فأين ذكرت أسفار الوحى هذهـ الية ؟ـ .. الجابة٣ : ٤الوحــى ] . فآمن إبراهيم بال فحoس¶ب� له برا\ » ( روـ 

 ندها ف الصحاح الامس عشر من سفر التكوين « وقالـ [ ال لبراهيم ] اnنظر إل السماء وعoدØ النجومـ إن

 ) ..٦ ، ٥ : ١٥» ( تك فحسبه له برا\ استطعتـ أن تعدها . وقال له هكذا يكون نسلك . فآمن بالرب 

 لقد بـرر ال إـبراهيمـ ، حسبهـ بارا\ـ عندماـ آمن بوعدـه له أن نسله سيكون كنجوم السماء ف الكـثرة مع أـنه

 ل يكن قد أنب بعدـ وسارة امرأتهـ كانتـ عاقرا\ـ .. نظـر إبرـاهيم إل سارة فاقتنعـ بعجزها التـام ، فقد مضت

 ف الثقته سنواـت طويلة منذ زواـجهما دون أن يـنجبا .. لكنه تو�ل عن العيـان رافضا\ النطق الطبـيعى ووضع 

..اليان وعدهـ .. وهذا هو مoصد�قا\ـ 

 تأـمل جيدا\ .. عليـ الرغمـ مـن أن اليان القيقى دائما\ يثمر أعمال\ حقيقية لكن إبراهيم ل يفعل شيئا\ ميزا\ ف

 هذه الناسبة .. سعـ الوعد فآمـن به .. نظر ال إل قلبه فوجد بهـ إيانـا\ حقيقيا\ ، فبره ف الال .. حقا\ لقد تبر كما

 ) ..٦ : ٤» ( رو بدونـ أعمال تقول رسالة رومية « 

 ؟ .. كل بـل الكثيـ منهاـ .. ت�ر�ك�ـ أرضه وعشيـته طائعـا\ أمر الـ ..أعمال حسـنة وهلـ ل يكن لدي إبـراهيمـ 

 ضحي للوط بقه ف الختـيارـ كى ل تدث ماصمة بيـنهما أوـ بي رعاة كلـ منهما .. حارـب واـنتصـر لكى

 يرر لوط من السر ويـستردـ له أملكهـ .. ر�فßض� أن يأخذـ نصيـبه من غـنائم هذه العركةـ لئل يقول ملك سدومـ

 [ الدينةـ الستبـيحة] أنه هو الذىـ أغناـه .. قßدØم�ـ عoشرا\ـ من كـل شىء لكاهن الـ العلى ملكى صادق .. اخـتoت

وهو يناهزـ الائة عامـ ..

 لكنه ل يتبرـ أمام ال بـسبب أىـ منها .. فسفرـ التكوين والرسـالة إلأعمال\ـ عظيمـة نـعم لقد صنع إبرـاهيم 

١٣٣ ال للب دانيال أمير معكتاب



بوعـد ال أن نـسله سيكون كنجوم السماء ..آمن رومية يقطعـان بأنه تبـر حينماـ 

 ، إن كان إبرـاهيم رغمـ أعماله العظيمة ل يتبـر أمام الـ بسببـ واحدةـ منها ، فل تزنالـاطىء أيـها 

 لنك غـي قادر الن أن تصنع أعماـل\ جيدة .. فقط اته الن بكلـ قلبك إل الربـ .. كnن كإبـراهيم الذىـ

 عـندما ن�ـظßر� إل نفسهـ وإل سارة امرأته وأدركـ استحالة أن ينجباـ ، و�ثßق� ف قدرة اـل أنه سيحقق الوعدـ

 وسيكون له نسـل .. آه أيهـا الـاطىء العاجـز ، اnنظـر إل نفسكـ وقnل لن أستطيعـ بجهودى أن أمو خطاـياى ..

 لن أستطيعـ بأعمال أن أنال بـرا\ أمام اـل القدوس فهذاـ مستحيل تاما\ .. لذا سأتو�ل من النصـارـ ف نفـسى إل

 ..ماـنا\ بـالنعمة  ) ٥ : ٤الثقةـ ف إلى ، إنهـ البر .. هو الـذى يهب البـ .. سـأثق فيه أنهـ « يبر الفاـجر » ( رو 

علي حـسابـ ما فعله الربـ يسوع ف اللجثة ..سيبركـ أيـها الـبيبـ ، أعل¶ن عجز أعمالك وثقتكـ أن الـ 

الخـلصـة
 بـبساـطة واخـتصارـ نقول إن الرـسالة إل رومية قاطـعة ف إعلنـا هذا المر .. إن إـبراهيمـ ل يتـبر أمام اـل

 علي حساـب أعماله .. وف كلماتـ مددة ل تتـرك مال\ لى لnبس تقول « لنه بأعمال النـاموس [ بطاـعة

  ) .. فإذا كان إـبراهيمـ ل يـتبرـ٢٠ : ٣يتبرـ أمامه » ( رو ل أوامرـ ال ] كلـ ذى جسدـ [ حتـ لو كان إبراهيمـ ] 

أمام الـ بأعماله ، فماذاـ يكون القصود من كلمات رسالةـ يعقوب القائلة :

  :٢ ] بالـعمال إذ قدم إسحق ابنهـ علي الذبـح» ( يع YLT« أل يتبـر إبـراهيم أـبوناـ [ أnـعلن أـنه بارـ 

٢١.. ( 

 فقدـالنـاس والردـ علي هذاـ السؤال هو أن إبـراهيم تبـر ( أnعلن أنه بـار ) بأعماله ليس أمام ال بـل أمام 

أظـهرتـ أعماله لم أنهـ ليس إنساـنا\ـ خاطـئا\ بـل بارـا\ يب إله ويطيـعه ..

  ، ظـهر أمامهم أـنهأمام الناس ) التـ كnتـبت أول\ تقول إن إبراهيمـ تبر بأـعماله ٢( يعـ يعقوبـ  فرسالة •

 ) ..٢٢للذـبح ( تك قد�م إسحق ابنهـ بـار عندماـ 

  ) التـ كnتـبت بعـدها بسـنوات لتزـيلـ أى لTـبسـ ف الفهمـ وتؤكد هذا الـق ،٤( روـ رومية  ثـ تأتى رسالةـ •

 إن إبرـاهيم تبرـ أمام ال ( صار بارا\ـ أمامه ) بـاليان وليسـ بالعمال .. أى ليس عندماـ قد�م إسحق اـبنه للذبحـ

 عامـا\ ، حي آمن بوعـد ال أن نـسله سيكون كنجوم السماء فثلثي  بلـ قبل ذلك بنحو ٢٢ف تكوين 

 ..١٥تكوين 
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 ] أمام الناس بأعمالهـ كما تقول رسالةـظهرـ بارا\ـ ليس إذا\ـ من تناقض بيـ الرسالتي ، فإبراهيمـ تبرـ [ 

 ] بإيانه كما تعلن رسالةـ روميةـ .. هكذا أيضـا\ أنـا وأنتـ وكلـ مسيحىحسبهـ بارا\ـيعقوبـ ، وتبرـ أمامـ ال [ 

..بالعمالـ السـنة كما نتـبر مثله أيضـا\ أمام الناسـ باليان حقيقى تبرـناـ أمام ال مثلـ إبراهيمـ 

 قارئى العزيـز ، سنقرأـ معا\ الزيدـ عن هذا القـ ف دراسةـ تفصيلية لكلماتـ رسالة يعقوبـ عبـ صفحات

 الفصـل التـال ، لكن دعنـ قبلـ النتـهاء من هذاـ الزء أن أnورد لك النقاـط الساسـية الـاصة بالتـبيرـ مع بـعض

اليـات الؤيدة لا ..

 ـ واهب التبرير .. ال١
  ) ..٣٣ : ٨» ( روـ ال هو الذى يبرـ اليةـ هى من الرـسالة إل رومية « من سيشتكى علي متارىـ ال . 

 فالذى يoبـر الذنبـ هو ال البـار القدوس ، القاضى العادلـ الذى يسـتحيل أن يبرـ أى خاـطىء ويكون ف هذاـ

 التـبيرـ أى تاوز لطالب عدله اللى .. تذكـر أنهـ هو القائلـ « مToب�ـر�ىء الذنبـ ومoذßن�ب البـىء كلهاـ مكرهة

كاملـ ..عدل  ) ، فال يoبرـ الاـطىء عن ١٥ : ١٧الرـب » ( أم 

 ـ أساس التبرير .. الدم٢
 [ دم الرـب يسوعـ ] نلص به من الغـضببدمهـ اليةـ أيضـا\ من الرسـالة إل رومية « ونن متبرـون الن 

  ) .. فال يبرـ الاـطىء الذىـ آمن دون أن يكون قد تاوز عدله الكاملـ ف شىء لنه يبـره علي٩ : ٥» ( رو 

 الذىـ سoفك علي الصليبـ .. يريـ ال هذا الدم الذىـ يعلن أن الرب يـسوع مات متحمل\الدم أساسـ 

بـالكامل ما يسـتحقه الاـطىء من عقاب،ـ فيبرهـ ول يoحسب له خطية ..

 ـ سبب التبرير .. النعمة٣
  ) .. ما الذى جعـل ال يدـبرـ الصلب٢٤ : ٣» ( رو ماـنا\ بـنعمته وتتللـ أمامناـ هذه اليةـ « متبرـين 

 وسفك الدمـ كى يبرنـا نن الـطاة دون أن يـتجاوز عدلهـ الكامل ف شىء ؟ .. ليس من إجابةـ سوي أنـا

 فلم يكن فينا أى شىء يستحق هذه اـلبة .. كلمة « مانـا\ » ف هذهـ الية هى ترجةـ للكلمةنـعمته الغنـية 

 بل سببـ » وهى ذات الكلمة التـ استخدمهاـ الربـ يسوع حي قال « إنم أـبغضونـ dooreanاليوـنانـية « 

doorean بل سببـ فيه  ) .. ياـ للنـعمة الغنيةـ نن البـشر أـبغضـناهـ ٢٥ : ١٥ » ( يوßب¶ـلßقßصلبناهـ !! أما هو ف .. 
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 بل سببـهذا الـصلب [ ل يكن مكنا\ـ أن نـصلبه بدون إرادتهـ ] لكى نتـبر نن بل سببـ فيناـ .. نعمـ ال بررـناـ 

.. الـ بررنـا مانـا\ .. ليس لنـنا أفضلـ من غـينـا بلـ لنناـ قبلنا هذهـ النعمة الغنـية ..فيناـ 

 ـ مPجرى التبرير .. الروح القدس٤
 بـعد أن سرد الرسول بولس قائمة بأساء الـطاياـ ف الصحاح السادسـ من رسالتهـ الTول إل كورنثوس

 اته بديثه مباشـرة إل مؤمن هذه الدينةـ قائل\ لم « وهكذا كان أnنـاس منكم . لكن اغـتسلتمـ بلـ تقدستم بـل

  ) .. الروح القدس هو الذىـ يعمل لكى يتبـر١١ : ٦ كو ١» ( وبـروح إلناـ بـاسم الربـ يسوع تبرـت 

 الـاطىء ، فهو الذى يoظهرـ للنفوس حقائق اليان الاصة بـالغفران والـتبيـر أناـ حقائق حقيقية لاـ سلطان

  ) .. وهو الذى يوبهم علي خطاياهم « ومتـ جاء ذاك [ الروح ] يبكتـ العال » ( يو١٧ : ١عليـهم ( أف 

 :٥ ) .. وهو أيضـا\ الذى يذبم إل الربـ ( يو ٣٧ : ٢ ) ، « فلماـ سعوا نoخ¶ـسoوا ف قلوبم » ( أع ٨ : ١٦

 )  ليؤمنوا به .. ٣٢

 ـ إعلن التبرير .. القيامة٥
  ) .. كما كـان البرصـ ف العـهـد القديـ يري ف العصفورـ الذى كان٢٥ : ٤لجـلـ تبيـرـنا » ( رو أnقيـم « 

  ) إـعلنـا\ بأنهـ هو أيضـا\ قد صار حرا\ـ من كـل ناساته وـبإمكانه أن٧ : ١٤إل السـماء ( ل حـر�ا\ـ الكاهن يoطلقه 

 يذهب مع العاـبدين إل هيكلـ الربـ .. هكذا الؤمن ف العهدـ الديـد يريـ ف الرـب القائم إعلـنا\ـ مدويـا\ أن

 خطاـياهـ جيعهاـ ل يراهاـ ال .. آهـ أيهاـ البـيب ، لقد حلـ الربـ جيع آثامى علي الصليبـ لكى يزـيلها تاما\ ..

 من الموات هى هذاـ العلن العظـيم الذى يقول ل إناـ بكل تأكـيدقيامتهـ وكـيف عـرفت أنا أnزيلتـ ، إن 

 مoحيت إل البدـ فما كان مكنا\ـ أن يقوم الربـ من الوت لو كانتـ ل تزال باقـية عليه لن « أnجرة الطـية هى

 ) ..٢٣ : ٦موت » (  روـ 

 ـ اقتناء التبرير .. باليمان٦
 ، وهكذا الاطىء ل ينالباليان  ) ٧ : ٣فكما رأينا ، لقد تبرـ إبراهيم الذىـ يoعتبـ أبو كل اـلؤمني ( غل 

  )٣١ : ٢٠التبير بطريق آـخر غيـ إيانه القلب .. فـ إنيل يوحنا الذى كتب ليخب الناس كيف يلصون ( يو 

 مرة ، فالتـبير هو عطـية ال الثميـنة التـى ل طريق لنوالـا سـوي باليان القلب بالربمئة تتكرر كلمة إيـان حـوال 
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  ) .. « ليس ل برى الذـى منـ الناموس [ بطاعة الوصايا] بل الذـى١٠ : ١٠يسـوع « القلبـ يؤمنـ به للب » ( روـ 

 ) ..٩ : ٣» ( ف باليان بإيان السيح الب الذىـ من ال 

 ـ إثبات التبرير .. بالعمال٧
 تاما\ عما كاـنت قبلـاخـتلفت أما الدلـيل اللموس الذى يقنعـ الناس أنكـ تبرتـ حقا\ فهو أن أعمالك قد 

تبـيركـ .. لقد صارت أعمالـ إيان تشهـد لبكـ للربـ ، سندرس هذه النقطةـ ف الصفحاتـ التالـية ..

القارئ العزيز اسح ل أن أدعوك أن تتتمـ قراءتك لذاـ الفصل وأنت ترفع صوتك ..

 )١٥: ١٧أنظرـ وجهك » ( مز فبالبـ « أما أنـا 

ل ليس الب بسبب أعمالك ..

بلـ الب الذى وهبه اـل لك بسبب إيانك ..

إيانكـ بن أحبك وأسلم نفسه لجلك ..
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أتبرر بالعمالالفصـل الرابع 
 الوعدـ بأن نسلهصدق تقول رسالة رومية إن إبراهيم قد تبر أمام ال « بدونـ أعمالـ » باليان حينماـ 

 من سفرالصحاح الامس عشر  ) وهى الادثة الدونة ف ٣ : ٤سيكون كنجومـ السماء ف الكثرة ، ( روـ 

  ] إبراهيم أبوناYLTفتقول الرسالة إل يعقوب « أل يتبـر [ أل يظهر بارا\ بأعـماله التكوين .. أما عن تبير إبراهيم 

  ) ، وهى الادثة اـلذكورة ف سفر التكوين الصحاح٢١ : ٢» ( يع إذـ قدم إسـحق ابنه علي الذبح بالعمال 

..الثان والعشرين 

 أصحاحـات بسابـ السطور والصفحاـتبـسبعةـ اـنظر ، إن تبـير إبـراهيمـ باليان سبق تبيـره بـالعمال 

 بسـاب السـنواتـ .. هل ل يكن إبراهيمـ خلل هذه الدة مبرا\ـ من ال ؟ .. كل،ـ فقدـثلثي عاما\ـ وبـنحو 

 أصبحـ مبرا\ منذ الـادثة الTول ف الصحاح الامس عشـر حي آمن بوـعد الـ ، بلـ وح�م�لß ف جسدهـ علمة

 ) ..١١ : ٤ل تoمحي تعلن أنهـ تبر أمام اـل هى الثرـ الذى تركهـ التـان ف جسـده ( رو 

 أيـها الـبيبـ ، حصول إبرـاهيم علي التبـير [ أن يسبه الـ بارا\] عندماـ آمن بالوعدـ قبلـ أن يذـبح إسحق

 .. اليان الىبـاليان فقط بـل  بـاليان والـعمال معا\ ، بـنحو ثلثيـ عاما\ يؤكدـ أن التـبيـر أمام ال ليس

 .. ضع ف ذهنك هذه القيقةـ وتعالـ نتأمل مليا\ ف حديثـ رسالة يعقوب الامـ عن تبيـر يثمر أعمال\ـ الذىـ

إبـراهيمـ ( أن يظهرـ بـارا\ـ ) بـالعمال .. ودعـنا نoقـس�م حديثـ الرسالةـ ف أصحاحهـا الثاـن إل أربعةـ مقاـطع :

 ) ..٢٠ « هل ترـيد أن تعلم أيهـا النـسان الباـطلـ أن اليان بدون أعمالـ ميت » ( عددـ •

 ) ..٢١ ] » ( عددـ ٢٢ « أل يتبـر إبـراهيم أـبوناـ بالعمال إذ قدم إسـحق ابنهـ علي الذـبـح [ تك •

 ) .. ٢٢« فتري أن اليان عمل مع أـعماله وبالعمالـ أnكم¶لß اليان » ( عددـ  •

  ] فحoسب له برا\ـ ودoعى خليلـ ال . ترون إذا\ أنهـ١٥ « وتـ الكتابـ القائل فآمن إبـراهيم بـال [ تك •

 ) ..٢٤ ، ٢٣بـالعمال يتبـر النـسان ل باليان وحدهـ » ( عـدد 
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المقطع الول : اليمان الميت
 حيـنما تطرق إنـاءÕ فارغا\ فهو يoحدث ضجيجا\ عالـيا\ ، والـعكس تاما\ لو كان الـناء متلئا\ .. أليست هذهـ

 ظـاهرة ندها أحـيانـا\ داخلـ الكنائس أيـضا\ ؟ .. شخص ما يoكثرـ الديثـ عن تديـنه ، تضحياتهـ ، أخلقياـته

 مoصورا\ ذاتهـ أنه رجلـ اليان الكبـي ، بـينما عمليـا\ ل تصدر منه أعمال تدلـ علي إيانهـ ومبته .. يرتفع صوته

 ف الدعـاية عن نفـسه بـينما القـيقة أنهـ شخص فارغ ، ل يكن يتلك ف أى وقت من الوقـات اليان

الـقيقى ..

 » .. وكلمة « باـطلـ »النسـان الباـطل يوجه كلماته إل مثلـ هذا الشخص ويoسـم�يهـ « هذا القطع الول 

..)١٠(فارغ » والتـ معناها kenosهى ترجة للكلمة اليوناـنية « 

 ...  كما أن السدـ بدون روح ميت هكذاأعمالـ ميت « أيـها الـنسان البـاطلـ [ الفارغ ] .. اليان بدون 

 ) ..٢٦ ، ٢٠ : ٢اليان أيضـا\ بدون أعمالـ ميت » ( يع 

 إذاـ تطلعـنا إل جسـد ما ول ندـ فيه أية علماتـ للحياة فسنقول علي الفور إنه جسـد ميت .. هكذاـ أيضا\ـ

 .. تؤكد الرـسالة أيـضا\مي�تـا\ ليان شخص ما ، فهذاـ إنسان ل يتلك إياـنا\ حقيقـيا\ بـل  ( أـعمال\ )ثارا\ـ إذاـ ل ند 

قائلة :

 ) ..١٧ : ٢ف ذاته» ( يع ميت « اليان .. إن ل يكنـ له أعمالـ [ كثمر له ] 

كماـ توجه الرسالة نقدها للنسان الظهرى الفارغـ منـ الـيان القيقى قائلة له :

 ) ..١٨ : ٢« أرن إيانك بدون أعمالك [ لن تقدر ] وأنا أnريكـ بأعمالـ إيانـ [ أقدرـ ] » ( يع 

 فحينما ل يكون إياـنك حقيقيـا\ بلـ ميتا\ ، لن تظهرـ ف حيـاتك أعمال حـسنة حقيقـية تبهن علي أن

 وأعمالك الـسنة ستـتتاـبع لتشـهد عنسيـتكاثرـ ، فالثمر حقيقـيا\ إيانكـ حقيقى .. أما عندماـ تتلك إيانـا\ 

..جيدة للشجرة التـ خرجتـ منها أنـا شجرة اليـدة امتلـكك اليان الـقيقى مثلما تـشهدـ الثمار 

 ، ليس هو اليان الى القلب الذـى يأتىمزيف أعمال\ هو إيان ل يثمر أيها البيب ، اليان الذىـ 

 بالغفران واللصـ والتبير الان .. إنه إيان ميت ، مرد معلومات يoصدقها الذهن بينماـ القلبـ ل يب الرب

 « إن .. آمنتالقلب به بل بذاته والطية .. أما اليان الذـى يoخلÀصـ الاطىء ويبرهـ فهو إيان مشغولـ وغيـ 

  ) .. وإيان القلبـ هو إيان حقيقى تصاحبه١٠ ، ٩ : ١٠يؤمن به للبـ » ( رو القلب . لن خلصـت .. بقلبكـ 
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 رغبة قلبية فـ داخل الاطىء للتحولـ عن خطاياه وقبول الرب يسوع الخلصـ ، انظر ماذا يقولـ إنيل يوحنا «

  ) .. من هذه الية نريـ١٢ : ١باسه » ( يو اـلؤمنون فأعطاهم سلطانا\ أن يصيواـ أولد ال أىـ قبلوهـ كل الذين 

النسان للرب بإيان أنه الـخلص ..قبول قلبـ بوضوح أن اليان القيقى الذىـ يoخلÀص هو 

 تدل علي وجوده .. تقول رسالةأعمال\ـ حسنةـ هو إيان حى� لبـد وأن يثمر القلب وهذاـ اليان إيان 

يعقوبـ :

  :٢. » ( يع يoخلصه « ما النفعة يا إخوتى إن قال أحد إن له إيانا\ ولكن ليس له أعمالـ . هل يقدر اليانـ أن 

١٤.. ( 

  ) فقد٩ ، ٨ : ٢( أف بالعمالـ ل تقصدـ رسالة يعقوبـ ف هذه اليةـ إن الـاطىء ينـال اللصـ 

:عطـية مانـية سبقتـ وأعلنت بوضوح أن الـلص هو 

  :١بكلمةـ الق » ( يع فولدنا صالة وكل موهبة تامة هى من فوق نازلة من عند أب النوار .. شاء عطية « كل 

١٨ ، ١٧.. ( 

 الذىـ ل يثمراليت إناـ ما تقصـده رسالةـ يعقوب هو أن اللصـ ل يكن أن يناله الـاطىء باليان 

 للربـقلبـ أعمال\ـ صالة ، اليان اليتـ الذى هو مرد معرفة للحقائق ل تصاـحبه توبةـ عن الطيةـ وقبول 

 تاما\ عن ال وهو ل يتحول عن كبيـاءه ولمنفصلـ يـسوع.. لقد شبهـته الرسـالة بإيان الـشياـطي ، فالشيطان 

 يقبـل الرـب بلـ يقاومه .. تقول رسالة يـعقوب لصاحبـ هذاـ اليان الدعـائى اليتـ « أـنت تؤمن أßن ال

 يؤمنون [ يـصدقون بلـ أى حب بـل وهم مرتعدون ] ويقـشعرون .. » ( يعوالشيـاطي واـحد . حسنـا\ تفعلـ . 

١٩ : ٢.. ( 

 القلبوهكذا تبنا آيات القطع الولـ أنه ليس لكل إيان القدرة أن يoخلصـ ويبرـ الاطىء بل فقطـ اليان 

 الى والذـى هو قبولـ الرب يسوع ف القلب .. اليان الذىـ يأتى بالسلمـ مع ال والفرح وليس الوف ، والذـى

 ، أماللخرين ول سيما فـ العمال التـ نoظه¶ر با مبة حقيقية فـ العمال السنة حتما\ سيظهر ثرهـ واضحا\ 

 ) ..١٧ - ١٤ : ٢ل يلصـ ول يبرـ ( يع ميتـ اليان الذىـ ل يoثمر أعمال البة فهو إيان 

المقطع الثانى : التبرير بالعمال
 ) ..٢١ : ٢ » ( يع قدم إسحق ابـنه علي الذبح« أل يتبـر إبـراهيم أـبوناـ بالعمال إذ 
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 بوعد ال بأن نسله سيكون كنجوم السماء ف الكثرة ول يكن إيانه ميتا\ .. ل ل ١٥تكوين آمن إبراهيم ف 

 يكن إيان الشياطي الصحوب بالوف بل إيان القلب التجه بالب إل ال .. ورأي ال أن إيان إبراهيم هو

 لذا أثر أعمال\حقيقيا\ ف الال وحسب له هذا اليان برا\ .. ولن إيان إبراهيم كان بر�ره إيان قلب حى� لذا 

عظيمة م�دت ال ومن أعظم هذه العمال أنه قدم إسحق ابنه علي الذبح..

 بدـون أعماللقـد أفهمتنـا الرـسـالة إلـي روميـة بآيـاـت عـديدةـ يؤكـد بعـضهاـ الخر أن إبرـاهيم تبرـ أمام ال « 

  ) .. وبالطبعـ ل يكن أن تقول رسالة٢٢ - ١٩ ، ١٦ ، ٩ ، ٣ : ٤ ) ، بـل تبـر باليـان ( روـ ٦ : ٤» ( رو 

هو الروح القدس ..واـحد شيئـا\ مالفا\ لن كاتب الرـسالتي القـيقى شخص يعقوبـ 

 إن رسالة يعقوبـ ل تستخدم كلمة تبيـر بنفسـ العنـ الذى اسـتخدمته رسالة رومية .. فالتـبيرـ ف رسالة

 رومية يـعن أن النـسان يصيـ بارـا\ ف عينـ ال فل يعود يريـ خطاياـه ، أما العنـ القصود بهـ التبـير ف رسالة

 أن الـشخص بار .. وقد استخدمت كلمة ال هذا العنـ الثاـن بكلـ وضوح فإظـهارـ وإعلن يعقوبـ فهو 

آياـت أnخريـ مثل :

 أظـهرـ ) .. القصود أن الشـعب ٢٩ : ٧الـ معتمدين بعمودية يوحنـا» ( لو بر�روـا « وجيعـ الشعبـ ..  • 

بـرفضه الطـية أن ال بارـ ل يطيقهاـ ..

  ) .. من دراسة النص الذىـ وردت فيه الية نـعرف أن٣٥ : ٧من جيع بنـيهاـ » ( لو تب�ـرت « الكمة  • 

  ) أىـ خطة ال للصـ الطاة، فأبناء هذهـ الكمة أى٣٠ : ٧القصود بالـكمة هنا هو « مشورة ال » ( لو 

بإيانمـ با أناـ حق تستحق إيانم ..أظـهروـا الذـين آمنوا بذهـ الطة قد بـرروها أى 

  بـعد أن سع من١٥ ) .. هذه العبـارة قالا داود ل ف مزمور ٤ : ٣ف كلمك » ( رو تتب�ـر « لكى  • 

 النـب ناـثان كلماتـ الربـ الت تبهـ أن الرـب سيؤدبه بـسببـ الطيةـ الت ارتكـبهاـ .. يقول داود للرب « الشرـ

 ف كلـأnظهـرك بارـا\  ) .. أى أـنن أعـترف بـشر�ى لكى ٤ : ٥١ف أقوالك » ( مز تتبرـ قدامـ عينـيك صنعت لكى 

ما قلت إنك ستفعلهـ معى تأديبـا\ ل ..

  ) .. فالروح القدس كان يoظهر أن الرب يسوع بار ( مت١٦ : ٣ تى ١[ الرب يسوع ] ف الروح » ( تب�ر «  • 

 ) ..٤ : ١ ، رو ١٧ : ٣

 أن النسانـ بارـ ..الناس أمام إعلن وإظهار التبير بذا العن هو الذـى تتحدث عنه رسالة يعقوب ، 
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 أماموببساطة فهى ل تدثنا عن تبير الاطىء أمام ال [ أن يسبه ال بارا\ ول يريـ خطاياه ] بل عن تبير الؤمن 

  [ أن يظهر أمامهم أنه شخصـ بار ] .. فالناس ل يكن أن يروا اليان لنه بداخل القلب لذا ل يقدر إيانالناس

 شخـص أن يoظهرهـ بارا\ أمام الناس .. لكن الناس يرون العمال لذلكـ هى الت تبرـ الشخصـ وتoظهره بارا\ فـ

 ]وليس ال أعينهم .. هذه هى العمال الت تتحدث عنها الرسالة ، أى العـمال الت يراها الناس « أرن [ أنا 

  ) .. هنا يتحدث الوحى عما يراه١٨ : ٢] بأعمال إيان » ( يعـ وليس ال إيانك بدون أعمالكـ وأنا أnريك [ أنتـ 

 وليس ما يراهـ ال .. لذـلك بعدما قال « أل يتبرـ إبراهيم أبونا بالعمال إذ قدمـ إسحق ابنه علي الذبح »الناس 

 ) ..٢٢: ٢استطردـ قائل\ « فتري [ أىـ أنت وأنا والناس وليس ال ] أن اليان عمل » ( يع 

 ..العمال الـسنةـ الـ وحدهـ هو الذى يريـ اليان ف القلب أما الناس فيون فقط ثر هذا اليان ، 

 لقد رأواـ أعمال إبـراهيم الـعظيمة فتيقنوا أن إيانهـ الكائن ف قلبه ليس ميتا\ـ بل حـيا\ وحقيقـيا\ وهكذاـ اقتنـعوا أنهـ

 التـ هى ثر إيانهـ .. أما ال فيختلف عنـ الناسبأعماله ..وبكلمات أnخريـ لقدـ تبر إبـراهيمـ أمامهمـ بـار إنـسان 

 تاما\ فهو ل يتـاج أن ينـتظرـ حت يظهـر ثر إيان الشخص من أعمال حتـ يكم علي إيانهـ إذا كان حقيقىا\ـ أم

بجرد وجودهـ ف القلب ..ف الالـ ل .. إنه يكم عليه 

 [ ف صيغةـ الفردـ ] » بـل « ألبعملـ ولحظـ أن رسالة يـعقوب ل تقل « أل يتبـر إبرـاهيم [ أل يظهرـ بارا\ـ ] 

 [ ف صيغةـ المع ] » ، فثمر إيان إبرـاهيم الذىـ أظهرـه بارا\ـ ل يكن عمل\بالعمالـ يتـبر [ يظـهر بـارا\ ] .. 

 واـحدا\ـ بل أـعمال\ عديدةـ إل أن أعظمهـا جيعـا\ كان تقديه إسحق ابنهـ علي الذبـح طاـعة للرب .. وأnذكرك بأن

 من وقت تبيـره بـاليان أمام الـ .. خلل هذه الـسنواتـ ناـ إياـنه ،ثلثي سـنة إبـراهيمـ قßدØم�ـ إسحق بـعد نو 

.. كتبـ الرسول بولس إل مؤمن تسالونـيكى قائل\ لم :ينمو فاليان الـقيقى 

  تس٢» ( ينمو كثـيا\ـ « ينـبغى لناـ أن نـشكر اـل كلـ حي من جهتكمـ أيهاـ الخوة كما يق لن إيانكم 

٣ : ١.. ( 

 نا إيان إبراهيـم كثيا\ ، ولا رأي ال أن إيانه بلغـ الذروة أرادـ أن يكشفه للجميع فأظـهره بامتحان .. تoعـلÀق

الرسالة إل العـباـنييـ قائلة :

 ] . قßدØم� الذى قßب¶ـلß [ ص�دØق ] الواعيـدامتحان قدم إبـراهيمـ إسحق وهو مoجرØبـ [ أى ف بـاليان « 

 وحـيده الذىـ قيل له إنهـ بإسحق يدعي لك نسـل . إذ حسبـ [ إـبراهيمـ ] أن الـ قـادر علي القامـة من الموات
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 ) ..١٩ - ١٧ : ١١أيـضا\ » ( عب 

يقول سفر التكوين :

 « حدثـ .. أن ال امتحن إبرـاهيم . فقال له يـا إبرـاهيم .. خoذ ابـنك وحيدـك الذى تبه إسحق واذهب إل

 ) ٢ ، ١ : ٢٢علي أحدـ البالـ الذى أقول لك » ( تك مرقة أرض الرياـ وأصعدهـ هناك 

 .. كيفـ سيحقق اـل وعدهـ الذى قاله لل ينجببعدـ .. ل يتزـوج وأتيلـ إبرـاهيم يفكرـ ف نفـسـه ، ابنـ 

 من بـعـده »لنسـله وـأnقيم عهدىـ معه عهـدا\ـ أبديــا\  .إسـحق منذ سنواـت « سارة امرأتكـ تلدـ لك اـبنا\ـ وتدعو اسه 

  ) ؟ .. كيفـ سيكون هناكـ نسـل إذاـ أطعتـ ال وذبت إسحق ؟ .. كان إيان إبرـاهيم عظيما\ـ١٩ : ١٧( تك 

 ..نـسلـ الـ من الوت لكى يـتمم وعدهـ ويصبحـ لسحق سيقيمه فآمن أنهـ إذا قام بذـبح إسحق طاـعة ل فحتما\ 

كان يـثق أيضـا\ ف مبة ال له أن كل مقاصده من نوه عظـيمة ..

 آهـ قارئىـ العزيز ، ال هو أبونا لذاـ فهو ل يتحنا لتعجيزنا بل لتعظـيمنا.. لظهار أفضل ما فينا .. أما إبليس فهو

يربنا بدف أن نفشل ..

 ول يرـ أحد من الناس هذا الشـهد العظـيم .. إـبراهيمـ وهو يرفع سكيـنه ليذبحـ إسحق وف قلبه إيان عظيمـ

 ٢٢أن ال سيقـيمه من الموات .. نعم ل يرـ أحد هذا الشهـد لكن الروح القدس أذاعهـ .. دو�نهـ ف الصحاح 

 من سفر التكوين  وكـل من قرأ هذا الصحاح أدرك عظمة إبرـاهيم .. عظمتهـ ف إيانهـ .. وكلـ م�ن� عـرف هذه

 حي ظßه�ـر� أمامهمأمام الناس .. وهكذاـ تبرـ إبراهيمـ بـار الـادثة تيقن أن إبرـاهيم هو رجل من رجال ال .. أنه 

أنهـ بارـ بسببـ عمل إيانهـ بتقديـ إسحق ل علي الذـبح ..

المقطع الثالث : العمال تSكم[ل اليمان
اليان »أnكمل معـ أعماله وبالعمالـ عمل « فتريـ أن اليان 

 )٢٢ : ٢( يع 

 ما القصود هنا بالـعمال ؟ .. قطعا\ أعمال اليان ، العمال التـ هى ثر اليان .. فالرسالةـ إل

 قدمبـاليان « اليان العـباـنيي كما رأيـنا تقول بوضوح إن أعمال إبـراهيم ف إعدـاده لذبحـ إسحق كان وراءها 

  ) .. لكن كـيف يـعمل اليان مع أعمال هى ثرة له ، وكـيف تoكßم�ل١٧ : ١١إبـراهيمـ إسحق » ( عب 

العمالـ اليان ؟ ..
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إيمان إبراهيم يعمل مع أعماله• 
 قال ال « يا إبراهـيم . فقال هأنذـا . فقال خoذ اـبنك وحيدك الذى تبه إسحق واذـهب إل أرض اـلريا وأصعدـه

  ) .. فأطاعـ إبراهيمـ « فأخذ إبراهيمـ حطب اـلرقة ووضعه علي إسحق اـبنه وأخذ٢ ، ١ : ٢٢هناك مرقة » ( تك 

 بيدـه النار والسكيـ .. بنـ هناك إبراهيـم الذبحـ ورتب الطب وربط إسحق ابنه ووضعه علي الذبح فوق الطبـ .

 ) ..١٠ ، ٩ ، ٦ : ٢٢ثـمـ مــد� إبراهيمـ يدهـ وأخذ السكيـ ليذبح اـبنه » ( تك 

 هذه أعمال يصعب للغاية أن يقوم با أب طبيعى معـ ابنه ، فما بالك إذا كان هذا الب هو إبراهيم رجل ال

 البـ والبن هو إسحق ابن الشيخوخة البوب .. كيف استطاع إبراهيم أن يفعلها ، كيف ؟ـ .. تيبنا الرسالة إل

 بأن ال سيقيم ابنه منـإيان  ) .. كان بقلبه ٢٢ : ٢[ إيان إبراهيم ] عمل مع أعـماله » ( يع اليان يعقوب قائلة « 

 اـلوت بعد أنـ يذبه ، تقول الرسالة إل العبانيي « حسب أن ال قادـر علي القامة من الموات [ إقامة إسحق

  ) .. آمن أن ال حتما\ سيحقق وعدـه ويقيم نسل لسـحق الذـى ل يكن قد تزوج١٩ : ١١من الوت ] » ( عـب 

 ) ..١٨ ، ١٧ : ١١» (عب نسل بعد .. « قد�م .. وحيدهـ الذىـ قيل له [ من ال ] إنه بإسـحق يدعي لكـ 

؟ ..أعمالهـ إبرـاهيم مع إيان وكـيف كان تأثيـ هذا اليان علي هذهـ العمال ؟ .. كيفـ عمل 

 إيان إبراهيم بأن ال سيقيم إسحق من الوت بعدـ ذبه جعله ل يقدم إسحقـ للذبح بنفس هزيلة مطمةـ

 إسحقـ جعله يقوم بذا العمل البطول بل خوف أو اضطراب أويفقد تتحسر علي فقدان إسحق .. إيانه أنه لنـ 

 ليقومـ بذا العمل ( تكمبكرا\ تردد أوـ تذمر بل بب ل يشوبه شىء مثل هذا .. يقول سفر التكوين إنه استيقظـ 

٣ : ٢٢.. ( 

العمال تSكم_ل اليمان• 
  ) .. إن٢٢ : ٢اليان » (يع أnكـم¶ل تقول رسالة يعقوب عن أعمالـ إبراهيم إنا أكملتـ اليان « بالعمال 

 مصدـر هذه العـمال هو اليان الذـى بالقلب، والسؤال هو بأى معن تoكـم¶ل العـمال اليان إذا كان هو مصدـرها

 ؟ـ .. إن الثمرة اليدة ل تعل الشجرة [ مصدرـ الثمرة ] جيدة بل تoظه¶ر إنا جيدة.. فالعمالـ تoكم¶ل اليان بذا

 اـلعن أنا تoظهر أنه إيان حى حقيقى قلب وليس إيانا\ ميتا\ ، أىـ مرد معرفة ذهنية .. ول يعن اكتمالـ اليان أنه ل

  ) .. كما ل يعن٥ : ١٧يعد قابل\ للزدياد فدائما\ سيكون لسان حالنا كلمات التلميذ للرب « زدـ إياننا » ( لو 

 سيساعدهـالروح القدس أيضا\ أنه لن يضعف ف أىـ وقت من الوقات ، فكل مؤمن عoرضة أن يهتز إيانه وإن كان 
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عندئـذñ لينهضـ سريعا\ من ضعفه ..

 أنهـ حى حقيقى ، والدف من ذلك أن نصبحـتoظه¶ـر إن القصود بأن العمالـ تكم�لـ اليان هو أنا 

 أباـكم الذى ف السمواتـ »وـيoمج�دواـ شهودا\ـ ل نجدهـ بأعمالناـ «يرواـ أعمالكم الـسنة [ ثر اليان القيقى ] 

 ) ..١٦ : ٥( مت 

 ف نظـر الـ لكى يبرـه وحoـس¶ب له هذاكافيا\ـ  ، كان إيانهـ هذا ١٥تأمل حيـنما آمن إبراهيمـ بالـ ف تك 

 اليان برا\ـ .. لكن إيانه ل يتوقفـ عند هذاـ السـتوي ، فقدـ ناـ عبـ السني وكان إـبراهيمـ خللا يـعمل أعمال\

 الذىـ بقلبه .. وبذـه العمال تقق هدف اليان الرئيسى وهو قيامه بأعمال تoمجداليان مدفوعـا\ بذاـ 

الـ ..

 ..تجيدـ ال اليان .. إناـ تقق هذا الدف الرئيـسى لليان وهو تoكم¶ل هذا هو معن أن العمال 

  » الذىـtelos» الت تأتى من السمـ «  teleioooلحظ أن كلمة « أnكـم¶ل » ف الصل اليوناـن هى الكلمة « 

  » .. فالقصود بأن أـعمال اليان أكملت اليان هو أناـ حققت الدف منه وهوgoal الدف) ١١(معناـه « 

 الذىـ كان قد نا كثيـا\ وقد�مـ إسحق علي الذبحـإيانه .. هكذا حيـنما تصرف إـبراهيمـ مدفوعا\ـ من تجيد الـ 

فقد قام بأعظمـ عمل م�د فيه الـ لن هذا العملـ :

 كـل شىء حتـ إسحق [ أثن ما لديـنا ] .. أن نقدمه بـل تردد أوـنقدم له  أظـهرـ أن الـ يستحق أن •

تفظ ..

  كما أـظهرـ أنه إله يـستحق ثقتناـ .. فل خوف من إعطائه إسحق إذا طلبهـ منا مؤمني أنهـ سيده لناـ•

..معجزة مصحوبا\ بـبكاـت عظيمة ، وأـنه سيفعـل ذلك حت وإن تطلðب المر أن يصنعـ 

 كامل\ـونؤكـد مرة أnخري أن رسالة يعقوبـ ل تقلـ إنهـ بالعمال صار إيان إبرـاهيم حي�ـا\ أو حقيقيـا\ بـل صار 

لنهـ بأعمال اليان ظßه�ر�ـ أن إيانهـ هو إيان حقيقى كماـ بالعمال تقق هدف اليان .. تجيد الـ ..

نمـو اليمـان
 قارئى البـيب ، هذه حقيقةـ هامة ينـبغى أن تدركهاـ جيدا\ـ : إن كـل عمل يدفعكـ إليه إيانك سيـساهم ف

هذا اليان لكى يثمرـ أعمال\ أعظم تعلـ شهادتك للرب أكـثر تأثيـا\ ف الناسـ من حولك ..نو 

 بوعود البإيان هل تواجهك الـصعاب ؟ـ .. هل تري جبال\ تعوق سعادتك أوـ ناحكـ؟.. واجه هذه وتلك 
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 اـلناسبة لا .. ولتكن أعـمالك بسب هذا اليان وليس العيان .. إعـمل أعمال\ تنبعـ من إيانكـ أن البال ستنتقل

 وستريـ أنك لنـ تنتصر فقط علي الصعاب وتزيل البال بل أن إيانك نفسه سينمو ويثمر أعمال\ عظيمةـ مثلماـ

 حدث مع إبراهيم ، أعمال\ تجدـ ال علي نو أعظم وأعظم وتشهد له علي نو أقوي وأقويـ بأنه يستحق أن

نعطيه الكل كما يستحق ثقتنا كاملة ..

 هو إيان النسان القلب الى بالرب يسوع ، فبهذا اليانوأساسه درجاته أولـ نعم اليان ينمو ، ولكن 

 طالا استمر النسان فالنمو ينالـ الاطىء اللص ويتبرـ أمام ال ويصيـ ابنا\ له .. بعد ذلكـ يبدأ اليان ف 

 معينة منـ أجل نوال وعودـ ال التعلقةبأعـمال علقته مع ال ، ومنـ وقت لخر يدفع اليان النسان أن يقوم 

 .. ومرة أnخريـ نؤكد أن اليان الذىيتمجدـ ال بتسديد الحتياجات والنجاح والشفاء والرية ، وبذه العـمال 

 يoبرـ النسان أمام ال ليس إيانه بعد أن ينمو وينضج ، وليس إيانه بعد أن يoكم�ل بالعمال .. بل اليان وهو فـ

 لتبيره.. لذلـك فالاطىء ليس مطالبا\ بإيان كإيان إبراهيم وهو يقدمـ إسحق فهذا مستويكافيا\ ، فال يراهـ بدايته 

 ل يبلغه الؤمن إل بعد سنوات من تبيره أمامـ ال ونواله اليلد الثان .. الاطىء مطالـب فقط باليان القلب لكى

.. تأمل كلمات الرسول بطرس التـ خاطب با جوع اـلؤمني :إيان حى منذ بدايته يoبرـ أمام ال .. وهو 

 ) ..١ : ١ بطـ ٢ببـ إلناـ والخلص يسوع السيحـ » ( مساوـيا\ لناـ « إل الذينـ نالوا معناـ إيانا\ـ ثيـنا\ 

 فيه الميع ، جيع الؤمني القيقيي با فيهم الرسليتساوي فاليان الذى يبر الاطىء أمام ال هو إيان 

.. تقول رسالة رومية :بدايته أو بكلمات أnخري إيان النسان القلب ف لظة البداية كبطرس لنه إيان 

« بر ال بالـيان ... إل كل [ مقدم لميع الناس ]

 ) ..٢٢ : ٣» ( رو ل فرق وعلي كـلـ الذين يؤمنـون [ فقط من نصـيب جيع الذينـ آمنواـ ] . لنهـ 

 ل فرق ف هذا المر بيـ مؤمنـ وآخر .. فجميعـهم كانواـ خطاة وجيعهـم آمنواـ بذاـ الـيان الذى يتساوي فيه

 الـميع .. أما الفرق بينهمـ فهو ف الستويـ الذى نا إليه هذاـ الـيان ف كلـ منـهم عب السني .. كمـ أثر أعمال\ لد ال

؟ ..

المقطع الرابع : ليس باليمان وحده
تتتمـ رسالة يعقوبـ حديثـها عنـ تبير إبراهيـم قائلة :

  ] فآمن إبراهيمـ بالـ٦ : ١٥ ] الكتـاب القائلـ [ ف تك ٢٢[ بـتقديـ اسحق علي الذبحـ ف تك وتـم « 
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  ،٢٣ : ٢فحoسب له برا\ـ ودoعى خليلـ ال . ترون إذا\ أنهـ بالعمـال يتـبر الـنسان ل باليان وحدـه » ( يع 

٢٤.. ( 

هذاـ القطع يقول إن تقدي إبراهيـم لبنه إسحق علي الذبحـ كان له نتيجتان هامتان :

..بارـ وأـنه شخص إيان حى  تـ الظهور الكاملـ لقيقة أن إيان إبـراهيم بـال هو •

( صديق) الـ ..خليلـ  أnطلق علي إبرـاهيم هذا اللقب العظـيم ، •

 ـ الظهور الكامل١
 ] الكتـاـب [ القدس ] القائـلـ [ ف٢٢[ بـتقديـ إسحق علي الذبحـ ف تك وت تقول رسالة يعقوبـ « 

  ) .. إن كلمـة « تـ » هـى ترجـةـ للكلمـة٢٣ : ٢ ] فـآمن إبـرـاهيم بـال فحoس¶ـبـ له بـرـاß » ( يع ٦ : ١٥تك 

 :١٥كما ف ( رو  )to proclaim completely ()١٢(إعـلن المـر كـامـل\» والتـى مـن معانـيهـا  pleroo اليوـنـانيـةـ «

)..١٧: ٤ تى ٢ ، ١٩

 ) يقول الرسول بولس :١٩ : ١٥ ففى ( رو •

 I have fully ] [ pleroo] [ إعلن [ أكملت التبـشيـ « إنـ من أnورشليم وماـ حولاـ إل إلليـيكون قد 

proclaimed ] بإنيلـ السيح [NIV, NRSV, TEV.. « [ 

 ) يقول بولس :١٧ : ٤ تى ٢ وف ( •

  ] بــىmight be fully known ] [ plerooكامل\ـ ] [ تoعرف « الـربـ وقـف معى وقواـن لكى تتمـ [ 

 ] » ..KJV, NIV, NRSV, ASVالكـــرازة [ 

 وهكذاـ فإن ما ترـيد رسالةـ يعقوب أن تقوله هو أن تقديـ إبرـاهيم لسحق ابنهـ علي الذـبح ف ( تك

 ) حينماـ آمن إبـراهيم بـال أنهـ قادر أن١٥لا حدثـ ف الـفاء بي إبـراهيم واـل ف ( تك إعلـنـا\ كامل\  ) كان ٢٢

لبراهيمـ ..برا\ـ يعطـيه نـسل\ كنجوم السماء بـالرغمـ من أن زوجته سارةـ كانتـ عاقرا\ـ ، وحسبـ ال هذا اليان 

  ) ..٢٢ ) الذىـ رآه الـ ول يرـه النـاس صار مرئيـا\ بوضوح كاملـ ف ( تك ١٥إبـراهيمـ ف ( تك فإيان  •

 وهلـ هناك دليل ملموس يoقدØم للناس علي إيان إبـراهيم بـال أقوي من تقديـ إبرـاهيم لبـنه إسحق علي

 الذبحـ ؟ .. لقد أظهـرت هذه الـادثة با ل يتـرك أى مالـ للشك أن إيان إـبراهيمـ بالـ هو إيان حى وحقيقى
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ومثمر ..

  ) لنه رأيـ إيانه الذـى فـ قلبه .. أما الناس فلم يكن مكنا\ أن يسبوه١٥ف ( تك بارـا\ لقد حسبه ال  •

 شخـصا\ بارا\ إل برؤيتهم لعماله السنة اـلتميزة والت ل شكـ أن أعظمها كان عندما قدم إسحقـ علي الذبح فـ

 ) ..٢٥( تك 

أيها البيبـ ، دعنا نلخص تبير إبراهيمـ ف ثلثـ نقاط :

 .. آمن إبراهيمـ بالـ .. آمن بوعدهـ له بـالنسـل الكثـي فحسب ال له هذا اليان برا\ـ .. ١٥تكوين  ف •

 لن الـ رأي ما ف قلبه من إيان ..تبرـ إبرـاهيم أمام الـ 

 .. بعدـ نو خسة عـشر عـاما\ من تبـيرـ إبراهيمـ طلب ال منه أن يتت فح�م�لß جسدـه ١٧وف تكوين  •

 أنه نـال « برـ اليان » .. علـمة تعلن أنه سيظـل مبرا\ـ أمامـ ال بسـبب أنهـ آمن ف تكدائما\ تعلن ثاـبتة علمة 

 ) ..١١ : ٤» ( رو لبـ اليان  « وأخذـ [ إبرـاهيم ] علمة الـتان ختما\ ١٥

 .. بعدـ نو ثلثي عاما\ـ من تبـير إبـراهيمـ أمامـ ال ونو خسةـ عشرـ عاما\ من ختاـنه قßدØم� ٢٢وف تكوين  •

 إبـراهيمـ ابنهـ إسحق علي الذبحـ .. هذا العملـ اليان أظهـر للجميع أن ال كان مoحقا\ تاما\ حي ب�رØر� إـبراهيمـ

 قبلـ ثلثي عامـا\ ، فقد رأوـا بلء ف هذه الـادثة ثر إيانهـ .. وكما تشـهد الـثمرة عن الشجرة التـ أثرتا هكذاـ

  كان إيانـا\ حقيقيـا\ وحيـا\١٥ أعلن بوضوح أن إيانهـ الذى بررهـ ف تكوين ٢٢تقديـ إبرـاهيم لسحق ف تكوين 

أى ظـهر بـارا\ـ أمامهمـ ..أمام الناس .. وبتقديه إسحق تبرـ إبراهيمـ 

 ـ خـليل اللـه٢
 وأن إيانه حى وحقيقى ، كما أظهرت علنيا\بار ولن قصة تقدي إبراهيم لسحق كشفت للناس أنه 

  ) وهو اللقب الذى وصفه به الرب (٧ : ٢٠ أى ٢العلقة الميمة بينه وبي ال .. فقد أnطلق عليه خليل ال ( 

 لتقدي إبراهيم لسحق ابنه علي الذبح ، تقول رسالة يعقوب «الثانية  ).. وهذه هى النتيجة ٨ : ٤١إش 

  »phile-oo » الت تأتـى من الفعـل « philosودoعى خليل ال » مستخدمة لكلمة « خليـل » الكلمـة اليونانيـة « 

  .. لقد أnطلق)١٣(الذى يعن « يب » ويoطلق علي الب التبادل بي شخصي لما ذات الهتمامات الواحدة 

 علي إبراهيم خليل ( صديق ) ال لعلقة البة الميمة الت كانت بينه وبي ال، كان صديق ال الب له
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 صديق إبراهيموليس أن ال هو ال ) صديق والبوب منه .. ولحظ أن الرسالة تقول إن إبراهيم هو خليل ( 

، ومع أن هذا أيضا\ كان حقيقيا\ إل أن الوصف الول أعظم .. 

 للربـصديقـا\ القارىء العـزيزـ ، هل تعلم أنك كمؤمن من مؤمن العـهد الـديدـ لك امتيـاز أن تكون 

  ) والذينـ قبلوه٧ : ١٩ ؛ ٣٤ : ٧كإبـراهيم ؟ .. لقد قدم الرـب يسـوع نفـسه للخطاة بـاعتـبارهـ صديقا\ لم ( لو 

منهمـ صاروا أصدقاء له .. اسعه وهو يقول لتلميذه :

  ] »KJV ] .. ل أعود أnسيكم عبـيدا\ـ .. لكن .. سيتكمـ أحباءـ [ أصدقاء KJVأصدقائى « أنـتم أحبـائى [ 

 ) ..١٥ ، ١٤ : ١٥( يو 

 أنتـ صديق الرب .. نعم لك امتياز العلقة الشخصية الية معه.. لك أن تسمع صوته متحدثا\ إليك كصديق

 ،رؤيتهم لثمرـ إيانك ول سيماـ ف فترات قراءة الكلمة .. لكن لنـ يعرف الخرون أنك صديق له إل من خللـ 

العمالـ الت تبهن علي إيانك به وعلي البة الت تربط بينك وبينه ..

وتنهىـ رسالة يـعقوب حديثهاـ عن إيان إبراـهيم قائلة :

  :٢ ] ل باليان وحدهـ » ( يع  YLTيتـبر الـنسان [ يoعـلن أن النسـان بار بـالعمال « ترون إذا\ـ أنه 

٢٤.. ( 

 .. لكن اـنتبهـ فهذهبـالعمال با أن اليان ل يراهـ الناس ، ل يظهرـ إبرـاهيم بارـا\ ف عيونمـ باليان بل 

 .. العمال التـ مصدرهاـ اليانأعمالـ اليان ليستـ أعمال التدـين التـ تoمجد الذاـت كأعمال الفرـيسييـ بل 

 وتجد الـ ، العمال الت هى ثرة اليان القلب بوعود اـل كأعمال إبرـاهيم .. وهكذاـ فالؤمن يoبـر أمام

 .. ويتـبر أمام اـل ( يكون بارا\ـ أمامه )أعمال اليان النـاسـ ( يoريـ ف عـيونم كشخص بـار ) بالعمال .. 

القلب الذى يoثمرـ أعمال\ تجد ال ..الـى بـاليان ، ولكن فقط اليان 

والن لنلخص ما درسناهـ معـا\ ف شرح القاطعـ الرـبعة من الصحاح الثان لرسالة يعقوب :

 يعلن أن اليان الذى يبرـ الاـطىء أمامـ ال وينحه اللص ليس هو العرفة الذهنيةالقطع الول  •

 ويـنتجـ عنه تغيÇـر واضحـ ف سلوكأعمال\ حسـنة الذىـ حتما\ يثمرـ مع الوقت اليان القلب الى بـالق بـل 

الـنسان عما كـان قبل أن يؤمن ..

 إنه بـتقديـ إبراهيمـ لسحق علي الذبحـ وهو يؤمن أنه سيقوم من الوت بـعد ذبهالقطع الثاـن  ويقول •
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..بارـ قد تبـر أى ظهـر أمام الميعـ أنه شخص 

 عملـ معفيقول إن إيان إـبراهيمـ بأن إسحق سيقوم من الوت بـعد أن يذبه قد القطع الثالثـ  أما •

 كما يقول إن أعمال إبـراهيم وهو يطيعبلـ تردد أو كـسلـ أو تذمر .. فقد جعله يسـي ف إتام هذا المر أعمالهـ 

 .. أظـهرتـ أنه إيان حقيقى قلبـ كما مدت الـ بإعلن أنهـ يستحق أنأكملت إياـنه الـ ف ذبحـ إسحق قد 

نقدمـ له أفضـل ما لدينـا وبـثقة أننـا لن نفقدهـ ..

 وصديقا\ ل إلـبارا\ـ لن يـراهـ الناس شخصا\ـ إبـراهيمـ التأكـيد علي أن الؤمن مثل القطع الراـبع ..  وف •

تoظه¶رـ بوضوح ثقته ف إله وحبه له وطـاعتهـ لكلمته ..أعمال\ـ عـندما يثمرـ إياـنه 

إيمـان راحـاب
 تواصلـ رسالة يعقوب حدـيثهـا عن هذا اليان الى فتoقßد�م مثال\ آخـر تضعهـ جنبـا\ إل جنب بوار مثلها

الزاـنية التـ من مدينةـ أريا ، الدينة الفاسـدة ..راحابـ الرئيـسى « إبراهيمـ » .. إناـ 

  ] بالعمالـ إذ قبلتYLT، أnعلنتـ أنا بارة NIV« كذلك راحاب الزانية ... أما تبرت [ ظهرت بارة 

 ) ..٢٥ : ٢الرسل [جاسوسي من شعب ال ] وأخرجتهم ف طريق آخر» ( يع 

 التـ جعلت من راحابـ مثل\ لليان وهى الت أتتـ من أعماق الثـ كأشرالنعمة الغـنية ل شك أناـ 

 امرأة ف أشرـ مدينة [ أريا ] .. لقد وضعتـها الـنعمة جنبـا\ إل جنبـ بوار إبـراهيم رجـلـ ال ، بطـل اليان وأبو

 ) ..٧ : ٣كـل الؤمني ( غل 

 وما هى العمالـ الت بررـتا ( أظهرتا بارةـ )؟ .. ليست صلواـتا أو أصوامهاـ أو عطاؤها الادىـ ، بل تبرت

 ( ظهرت بارة ) إذ فتحت باـب بيتهاـ للجاسوسي التابعـي لشعبـ ال .. رفضت أن توشى بما بل أخرجتهما إل

 طريق آخر عن طريق نافذتا .. ولاذاـ فعلتـ ذلك مـعرضة حياتا لطر مقق منـ شعبهاـ ؟ـ .. ل إجابة سوي أنا

 آمنت إيانا\ حقيقيا\ أن إله هذين الاسوسي هو الله الـقيقى الذىـ مـعه المان وبدونه الطر كل الطر .. لقد آمنت

 أنا إذاـ رحبت باسوسيـ منـ شعب ال القيقى فهى لن تoعر�ض نفسهاـ للخطر بل ستحظي بالـماية .. تقول الرسالة

إل الـعبانييـ :

 ٣١ : ١١مع العصاة [ شعبـ مدينتها أريا ] إذ قبلت الاسوسيـ بسـلم » ( عب ل تلك « باليان راحاب الزانيةـ 

.. (
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 لكان هذاـ الفعلـ عمل\ بغيـضا\ تون بهـإيان بالله الـى آهـ أيهاـ البـيب ، لو ل يكن وراءـ ما فعلته 

 شعـبهاـ .. ول يكن أن نغفـل بـالطبع أن عملهاـ هذا ل يكن متوافقـا\ تامـا\ مع قداسةـ ال ، فقد كذبتـ علي

 شعـبهاـ ول تبهم بـالقيقةـ .. لكنناـ ل ننسي أيـضا\ـ أن إياناـ كان ل يزال وليـدا\ ، كماـ ل يكن لديـها النورـ

  ) .. إنه عملـ غيـ نقى١٨ : ٦ ، عب ٢ : ١ ، تى ٢٥ : ٤الكافـى لتعرف مدي بغضـ ال للكذب ( أف 

 تاما\ لذاـ ل يكن أن يكون قد حو�لا من خاطـئة إل بارة أمام اـل القدوس .. ل يكن أن يكون هذا العملـ قد

 لنهـ كان دليـل\ واضحا\ أناـ رفضتـأمام الناس .. لكنه بل شك بـررها ( أظهرـ أناـ بارة ) أمام ال بـررها 

 كواحدة من شعبه .. نعمـ لقدـ تبرتـ أمامـ ال منللله الىـ اـنتماءها إل أريا وآلتهاـ الوثنيةـ وصار ولؤها 

 آثامهـا قبلـ هذا العمل حـينما آمنت بهـ بقلبهاـ .. ولن إيانـا هذا كان حقيقـيا\ فقد صدر عنهـ أعمال وإن ل تكن

..  بارة كاملة ف حد ذاتاـ ، لكنهاـ أظهرـت أمام النـاس أنا تؤمن بالله الىـ ول تعـد وثنـية بلـ 

 وأـنت أيضـا\ إن كان إيانك حقيقيـا\ فلبدـ أن تصـدر عنهـ أعمال تoظهرـ للناسـ أنك صرت إنـساـنا\ جدـيدا\ـ

 متلفا\ عنـ ذى قبـل .. ل تقلـ إننـ لست مثلـ إبراهيمـ .. ل تتوقع من أعمال\ تبرـن أمام الناسـ .. أعمال\

 تجد ال .. قارئى العزـيزـ إن ل تقدر أن تري نفسكـ ف إـبراهيمـ فبإمكانكـ أن تدها ف راحابـ التية من عمق

أعماق الـطية .. اnنظرـ كيفـ شهدتـ أعمالا وـبقوة أنـا تغيـت وصارتـ للربـ ..

 والن بـعد قراءتنـا لذاـ الفصلـ والفصلـ الساـبق نقول بكلـ ثقة أن الرسـالتي رومية ويـعقوب ف حديثهماـ

تاما\ :متلفي عن إـبراهيمـ تتحدثان عن موضوعي 

 .. تقصدـ به رسالة رومية تبـيرـ الاـطىء أمام اـل ، أى أن ال ل يسب له خطية بـلبـالنسـبة للتبيرـ  •

يسب إيانهـ برا\ـ له .. أما رسالة يعقوبـ فتقصد بالـتبـير إظـهارـ أن النـسان بارـ أمام الناس ..

 الذىـ كان لبراهيمـ وعمره نوالـبتدائى .. بينماـ تتحدث رسالة روميةـ عن اليان بـالنسـبة لليان  •

 ثانيـ عاما\ تركـز رسالة يـعقوب حديثـهاـ علي إيان إبراهيمـ الناضجـ بعدـ نو ثلثي عاما\ـ عندما قدم إسحق

علي الذبحـ ..

 نـعلم أن الـنسان يـتبرـ أمامـ ال أى يتحو�ل من مذنبـ إل بار أمامه باليانرسالة رومية وهكذاـ فمن 

، وليس باليان والعمال معـا\ ..فقط 

 نتعلمـ أن اليان الذى يoبـر النـسان أمام ال ليس اليان اليت ، مرد العرفةرسالة يعقوبـ ومن 
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 الذهنـية ، الذى ل يغـي اتاهـ اليـاة ول تصاحـبه توبة .. بلـ اليان القلب الـنابعـ من قلب توØل عن خطاياـه إل

 .. أو كما تقول رسالة غلـطية « اليان العاملـ بالـبة [ الذىويـعمل الرـب .. اليان الذى ينمو والذىـ يثمر 

 )..٦ : ٥ ] » ( غـل NIVيoظهـر نفـسه من خللـ الب 

أمام الناس ..نـتبرـ الت يـعملهاـ اليان الـى نكون مثلـ إبرـاهيم البةـ وبذـه العمال ، أـعمال 

.. وماـ هو الدف ؟ هذا هو حدـيث الباـب التالـ ..أبرـارا\ إنـناـ بالعمال نظـهر أمام النـاس 

استمر ف القراءة ..
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أعمالي عظيمةلبـاب الخـامس ا

لخدمتـه ولمجـــــده  :الفصــل الول 
كرسـي المســـــيح :الفصل الثاني

ادخار فــــي السـماء    :الفصل الثالث 
أكاليل أبـــديـــة  :الفصل الرابع 
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لخدمته ولمجدهالفصـل الول 
 بينـما كانـ نميا يقود الشعب ف إعادة بناء سور أnورشليمـ مرة أnخري ، أرسل إليه اثنان منـ أعدائه طالبيـ منه أن

 ينل للقائـهما ف بلدة أnونـو الت تقع ف منتصف السـافة بيـ أnورشليمـ والسامرة .. لقد تظاهراـ بالرغبة ف مساعدته

والتعاون معه بينما كاناـ يدبران له شرا\ـ .. فكانتـ إجابة نميا لما هي :

 فل أقدر أن أنـزل [ إل أونو ]. لاذا ي�بطـل [ يتوقف ] العمـل بينما أتركه وأنزلعمـل\ عظيمـا\ « إن أنا عامل 

إليكما »

 ) ٣ : ٦( نحـ 

 ول ييأسـ هذان العدو�òان فقد أرسل نفس الرسالة إل نميا أربع مراـت متلحقة وف كل مرة كانتـ إجابة نميا

ل تتغي :

 « إن عامل عمل\ عظيما\ »

 ولذاـ لن يسمح لحد أن يعوقه عن إتامه ..عظـيم لقد رأي نميا أن العمل الذيـ كلÀفه به ال هو عمل 

 القاريء العـزيزـ ، ليس نميا فقط هو الذيـ يستطـيع أن يقول عما يـعمله إنهـ عمل عظـيم بلـ أنتـ وأناـ وكلـ

 ف علقتـنا بهـ ، ولذاأnمراء مؤمن حقيقي يضع للربـ عامل\ العمالـ الت يرـيدهـ أن يفعلهـا .. فقد جعلناـ ال 

 ..بأnمراء الفإن أعمالنـا هي أعمالـ عظيمة تليق 

 أيـا\ كان ماله سواء ف داخلـ السرة أو العملـ أوعملـ عظيم إن كلـ عمل يرـيدك الرـب أن تفعله هو 

 هو الذي يريـدك أن تفعله وهو الذيـ يؤيدك بـالقوة التـ تoمكÀنك من إتامهالعظـيم الكنـيسةـ ، ببسـاطة لن ال 

 بـنجاح ، وبذه الـعمال نقق قصد اـل العظيمـ من وجود كلـ منا على الرض .. إنـنا ندمه با ولكن ليستـ

 لبيهمـ الذي يبهم كـثيا\ـ ويعـاملهمـ كأnمرـاء .. تأمل معي هذهـالبنـاء خدمة العـبيدـ لسي�دـ يذلم ، بلـ خدمة 

اليةـ الت ذكرتـا الرسـالة إل العبـانـيي ضمن حديـثهاـ عن فاعلية دم السيح الـثمي:

 ) ..١٤ : ٩الـ الى� » (  عب ميتةـ لتخدموا « دم السيحـ .. يoطهرـ ضمائركمـ من أعمال 

 العجيب الذيـ حدث لطبيـعة أعمالنـا الصاـلة .. فقبلـ أن ننالـ اللصالتحول هذه اليةـ تشيـ إل 

 ونـتطهرـ بالدمـ الثمي كـنا نقوم بأـعمال عن اعتقـاد أناـ صالة ، بيـنما ف القيقة هي أعمال ميتة شأناـ شأن
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 أعمالنـا الشـريرة لناـ كانتـ تصدرـ عن الطبيـعة الفاسدة التـ ورثناهاـ عن آدم .. فأي إنسان قبـل أن ينال

 ف الـطـاياـ [ قبل نـوال الــلص ] ..أمواتا\ـ لنفصـاله عن اـل الي «  وإذ كنـتم ميت الـلص هو شخص 

 ف نظـر الـ حت وإنميتةـ أعمالهـ هي أعمال كـل   ) ، لذا فإن ١٣ :  ٢أحـيـاكم معه [ مع السـيح ] » (  كو 

 كاـنت تبـدو حسـنة ف عيون الخرينـ كإنفاق الموال على الفقرـاء .. أما بـعد أن ينالـ الاـطيء الـلص فإن

 الذي فيه ، لذاـالروحـ القدس الت نـالا ف اليلد الثـان وبـدافع من الدـيدة أعمالهـ الصالةـ تصدر من طبيـعتهـ 

يدم با إلهـ الي ..عظيمة فهي أعمال ليستـ ميتة بلـ 

 هل أدركت هذه القيقة الامة أن حياتك الن على هذه الرض هي لعمال عظيمة تدم با إلك اليـ ؟ ..

هذاـ هو موضوعـ هذاـ الفصل ، فتعال مـعي نرفع هذه الصلة بـإيان :

إليـ العظيمـ .. 

 لتكن كلـ أيام حيات علي

 الرضـ لدمتك ولدك ..

 باسم الرب يسوعـ سأعمل

 العمال الـعظيمة ولن يقدر

 إبليس أن يعوقن ..

أدعوك الن قارئيـ لنتأمل معا\ ف هذا القطع الشي�òق من رسالة أفسس الصحاح الثان :

 عملهالـ . ليس من أعمال .. لنـنا نن هو عطية وذلك ليس منكم. باليان ملصون بالنـعمة « لنكمـ 

 ) ..١٠ - ٨ : ٢ملوقي ف السيحـ يسوع لعمال صالة قد سبقـ ال فأعدها لكي نـسلك فيها » (  أف 

 ف الزءـ الول من هذا القطع تلمع أمامنا هذهـ الكلماتـ « بـالنعمة.. باليان .. عطيةـ .. ليس من

 قمناـ با ، إناـ هوأعمالـ أعمالـ »  ، التـ تؤكد با ل يدعـ مال\ للشك أن نوالـنا الـلص ل يكن بسـبب أي 

 القلب بالرـب يسوع.. أما الزءـ الثانـ فيحثنـا نن الذين نلناـ اللصـ أن نارسإيانناـ هبه الـ الانـية لناـ بسببـ 

  »poieema .. وكلمة « عمله » باليونـانيةـ « « نن عمله »العمالـ الصالةـ مبزا\ هذه الـقيقة الثميـنة أننـا 

  ومنهـا جاءت )١(  » التـ تعنـ عمل\ فنيا\ وـبالخص كتـابةـ الشعرـpoieesosتشـتركـ ف الصلـ اللغوي مع كلمة « 

 » ..poemكلمة قصيدة بـالنليزـية « 

 القاريء العـزيزـ ، يا من حظيت بـاللص وـنلت اليلد الثاـن ، هل تدركـ أنك عمل القدـير ؟.. أنتـ
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 عملـ ال .. أـنت عمله الفن الرـائع .. أنت قصـيدته البهـرة .. وهو ل يريدكـ عمل\ ل يراـه أحدـ أو قصيدة ل

 يتلذذـ با الخرـون .. بلـ عمل\ فنيا\ـ يتعرف من خلله الكثيـون على صانعه العظـيم .. سيحدث ذلك كما

التـ سبق الـ وأعدها لكي تسلك فيها ..الصـالة  العمالتقول رسالة أفسس حي تسلك ف 

 لكن انتبه ، فليس الراد بالعمال الصالة فقط العمل على خلص الخرين ومساعدة الفقراء وزيارة الرضي

با فيها عملك وتصرفاتك وسط أهل بيتك ..لده العمال الت تفعلها طاعة لكلمة ال وتعملها كل بل 

 كم تثنا كلمة ال مرارـا\ على السلوك ف العمالـ الصالة ، فرسالة تيطس تقول إننا قد افتoدينا من كل إث

  ) .. والرسالة الثانية إل١٤: ٢[ متحمسا\ ] ف أعمالـ حسنة » ( ت غيورا\ وتطهرنا لنكون « شعبا\ خاصا\ [ للرب ]

  ) ،١٧ : ٣ ت ٢لكل عـمل صال » ( متأهبا\ تيموثاوس تذكر أن الؤمن يتعلم من الكتاب اـلقدس لكي يكون « 

 ) ..١٨ : ٦ت ١ف أعـمال صالة » ( أغنياء كما تطالبنا الرسالة الTول أن نكون « 

 فيهاغيورين إن العـمال الصالة هي أعمال عظيمة لدمة الرب ولدـه لذـلك تدفعنا الكلمة أن نكون 

فيها ، وتشرح لنا هذهـ القيقة الامة فـ صورتي تعبييتي وصفتـ بما الؤمن ، وـها :وأغنياء لا متأهبي 

• سرـاج غيـ مoخبأ

• وملح غيـ فاسد

أول0 : سراج غير مPخبأ
 إن أشهر جزء من كلمة ال تدØث عن أهية أعمال الؤمن الصالة هو تلك الياـت الت قالا الرب يسوعـ خلل

الوعظة الشهية على الـبل :

 ويضعوـنه تتسرـاجا\ـ « أنـتم نور العـال. ل يكن أن تoخفي مدينة موضوعة على جبل. ول يوقدون 

 أعمالكمـالكيالـ بل على النارة فيoضيء لميع الذين ف البـيت. فليضيء نوركم هكذاـ قدام الناسـ لكي يروـا 

أباـكم الذي ف السمواتـ »الـسنةـ ويجدواـ 

 )١٦ - ١٤: ٥( مت 

 الب .. يا للفارق ، فحينماـ يصنع الـطاة أعمال\يجدون يقول الربـ إن أـعمالنا الـسنةـ تعـل الناسـ 

 حسـنة يدحهمـ عليهاـ الناس ، فإن ذلك يجدهم وليس ال .. أماـ نن فحتـ ولو امتدـحناـ الناس على أعمالناـ

 الـسنةـ فيجب أن يظلـ إيانناـ ثابـتا\ بأن هذا سيؤدي إل تجيد الـ .. لنتذكـر دائما\ كلماتـ الرسالةـ الTول إل
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كورنـثوس الت تقول لنا :

 )٣١: ١٠كو ١ لـد ال » ( كـل شيء « افعلوا 

 ليست أعـمالنا السنة أعمال\ عادية كتلك الت يفعلها غيـ الؤمني وإل لكتفي الناس بدحنا وتجيدنا وليس

 اـلدققة فـوالمانة الشديدـ والخلصـ غي العادية بالبة  ، هو الذـي يصبغها الروح القدسال .. إن وراءـ أعمالنا 

 كل شيء .. نعم الروح هو الذـي يعل أعمالنا أعمال\ عظيمة تؤثر ف الناس تأثيا\ غي عاديا\ كتأثيـ النور فـ

 اـلوضعـ الظلم .. الروح يعلها أعمال\ مضيئة تoظه¶ر للناس عظمةـ إلنا .. لحظـ أن الرب ل يقل « أضيئوا نوركم »

  هو الذيـ يضيء من خللنا حينما نضـعالروح القدسنوركم » فلسنا نن الذين نضيء النور بل فليضيء بل « 

له ول نزنه باستسلمنا لية خطية ..

 الروحـ القدس يoضيء أعمالنا لتـصبح أـعمال\ شاهدة للربـ والروح هو أيضا\ـ الذي يعملـ ف النـاس

 عن أـعمالم ويدركون أن سبب هذا الخـتلف هو إيانـنا بـالربـ يسوع ..متلفة فيون أن أعمالناـ السـنة 

  ) ، « ستـنالون قوة مت حلـ الروح٢٦ :  ١٥تذـكòÀر كلمات الرـب عن الروح القدسـ «  هو يشهـد ل » (  يو 

 ) ..٨ : ١ » ( أعـ شهودا\ـالقدس عليكمـ وتكونون ل 

 لكن هل دـائمـا\ ما تتجاوب النفوس الت تريـ أعمالنا مع الروح القدس وتجد ال الذيـ غي�ر سلوكناـ ؟ .. لنقرأ

ما قاله الرسول بطرس ف هذا المر :

 لكي يكونوا ف ما يفترون عليكمـحسـنة «  أطلبـ إليكم .. أن تكون سيـتكم بي الTمم [ غيـ الؤمني] 

 ) ..١٢ : ٢بط ١من أجـل أعمالكم الـسنةـ الت يلـحظونا » ( يوم الفتقاد ف يجدون ال كفاـعلى شرـ 

 بـعض النفوس القيقةـ وترفض أن تعـترف بالـنورتغالط من هذه الكلماتـ نفهمـ أنه قد يدث أحيـانـا\ أن 

 أنهـ نور فل تقر بأن أعمالناـ حسنةـ متميزةـ عن أعمالم بـل وقد تفتـري علينـا واصفة إياـناـ بصفاتـ رديئة كالتـ

 اليوميوصف باـ فاعلو الـشر .. هل سيسـتمر المر هكذا ؟.. كلـ ، فإن افتري البعضـ عليناـ فسيأت حتما\ 

 ال من أجل ذاتـ أعمالناـ السـنة التـ كذبواـ من قبلـ فسيمجدون الذيـ سيقرون فيه بالـقيقة وعـندئذ 

حكمهم عليـها ..

  ) ، يومـ افتقاد ال لم سواء افتقاده٤٤ : ١٩ ( لو الفتقادما هو هذا اليوم ؟ .. الرسول بطرس يقولـ إنه يومـ 

بالرحة أو بالقضاء :
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 .. حينما يفتقـدهم بعاملت خاصة يoظه¶ـر لم باـ حبه ونـعمته واسـتعدادـه لقبولم فيتوبونبـالرحة• 

ويقـبلون خلصه ..

 .. ف اليوم الذي يزـورهم فيه لكي يعـاقبهمـ على رفضهمـ نعمته فيضطرـون إل الـعترـافبالقضاءـ • أوـ 

بـالقيقةـ الت أنكـروها ..

 كـن حريصا\ على السلوك ف العمال الـسنة بإـيان أن الروح القدس يضيئها لتكون أعمال\ عظيمة تشهدـ للرب

وتجدهـ ..

 لقد شـب�ه الرب الؤمن ف الوعظة على البـل بالـسراج الوقد [ الشتعـل ] « ل يوقدون سراجـا\ ويضـعونه

  ) .. كما تدØث عن يوحناـ١٥: ٥ » ( مت ف البيتـتت الكيال بـل على النارة فيضيء لميعـ الذين 

  :٥[ الضيء ] » ( يو الني [ الشتعـل ] الوقد العمدان ف إحدي الناسـباتـ قائل\ـ عنه «  كان هو السراج 

 ) .. الرـب يريـدناـ جيعـا\ أن نكون سراـجا\ مشتـعل\ مثلـ يوحناـ العمدان نـضيء للناس فيعرفون الربـ ..٣٥

 .. هو الذـي يعل قلوبنا بزيتـ الروح القدس كان السراج ف ذلكـ الوقت يشتعل بالزيتـ ولن نشتعل سويـ

ملتهبة بحبة الرب فتشهد أعمالنا وكلماتنا عنه بقوة لنحقق كلمات رسالة فيلب القائلة :

ف العاـل »كأنوار  «  ف وسط جيـل معوج وملتو تضيـئون بـينهمـ 

  )١٥ : ٢(  ف 

أنت سراج مضيء بالروح القدس فل تجب نور هذا السراج بأن تضعه تت مكيال أو سرير:

 )١٥ : ٥ » ( مت تت الكيال« ل يوقدونـ سراجا\ ويضعونهـ • 

 »تت السرـير• « هل يoؤتـ بسرـاج ليوضع تت الكيـال أو 

 )٢١: ٤( مر 

احذر المكيال
 بالعاملتـ الاليةالغلل ، ولذـا فهو يoذكòÀـرناـ تارة كان الكيالـ يoستخدم قديا\ كوحدةـ قياس أساسيةـ ف 

 قبل أnموركالول ؟ .. معناـه أن تعطي لTمورك الالية الولويةـ تت الكيال.. فما معن أن تضع الـسراج 

 أوقاتك .. تنشغـل باـ أكثرـ ماـ ينبغيـ فيقلـ الوقتأفضلـ الروـحية وأن يصـبح لاـ اهتمامك الول وتـعطيهـا 

 الذيـ تصرفه مع الرـب ومع كلمتهـ ويتعذرـ عليك الشاركةـ ف خدمتهـ وتتنـاقص عدد الراتـ الت تضرـ فيها
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 اجـتماعاتـ الؤمني الي�òـة للعبادة أوـ التعليم ، والـنتيجة يـتعطÀلـ نوكـ الروحي وتبدـ تدرييا\ مبتكـ ل

 .. وهكذا شيـئا\ـ فشيئا\ـ يسيطرـتoحز¶ن الرـوح القدس وللخـرين ويزدـاد إهالك لواجبـاتك العائلية وـباختـصارـ 

 ف أنوستفـشلـ عليك المـ والرتباـك ول يعود النـاس يروـنك فرحا\ بـل حتمـا\ سيلحظون هبوطـ معنوياتك 

تفي هذه الـقيقة عـنهم ..

 من أن نعلـ أnمور العملـ تطغي على حياتنـا وتسـتنفذـ من أوقاتـ راحتـنا وتتعـناـكلمة ال لقد حذرتـنا 

 يقول :١٢٧بياتنـا العـائليةـ ، فمزمور 

 هو لكمباطل يسهر الراس. فباطل\ يتعب البناؤون. إن ل يفظـ الرب الدينة فباطل\  « إن ل يب الرب البيتـ 

 NASأن تoبكòÀروا إل القيام مؤخرين اللوس [ العمل لوقات طويلة ] آكلي خبز التعاب [ خبز العـمال اـلضنية 

  )] »NAS, TEV, NJB] . لكنه يعطي حبيبه نوما\ [ الصـل العبيـ يسمح بالترجة : يعطي حبيبه حت وهو نائم ( 

  ) ..٢ ، ١ : ١٢٧( مز 

هذهـ الكلماتـ تقول لك :

 ف قلبك فلن يؤديالTـول ويفظه .. فإن ل يكن له الكانة الرـب • لن يoبنـ عملك ولن يoحفظ إن ل يـبنه 

عملك إل الزدهارـ بلـ الناك .. كما سيتـعطلـ ويoسلب ..

 على حـسابـ راحة جسدـك [ النوم ] أو مشارـكة أهل بـيتك فأكثرـ • لن يفيدكـ أن تعطي عملك وقتـا\ 

مالتـ الشركةـ الرئيسـية ..

 إذاـ أعطيتـ لسدكـ الوقت الذي يتـاجـه للراحة والـنوم أوخسارة • لن يسمح الرـب بأن تصيـبك 

 لعائلتك كي تتمتع بـالشركةـ معها ، فهو يعمـلـ لنجاحـك حتـ وأنتـ نائم.. ل تنس� أنه أعطيـ هؤلء وهم

 ).. إنه١٣ - ٥ : ٣ مل ١ ) وسليمان ( ١٦ - ١٢ : ١٥) وإبـراهيم ( تك ٢٢ ، ٢١ : ٢نـائمون آدم ( تك 

يرـيدكـ متزنا\ـ ف حيـاتك ، تتمتع بالـراحةـ دون كسـل وتتهدـ ف الـعمل دون إعياء ..

 تتكمدينة قائمة على الـبلـ يراهاـ الميع؟.. ارفض أن تضع السرـاج للعاـل هل تود أن تظل نورا\ـ 

مكيال الTمور الالية :

• ارفض أن تضع عملك قبـل علقتكـ مع الربـ ..

• أßخ�ض¶ع كل ما تفعله ف العـمل لكلمة الرب ..
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 • ل تسـتسلم للهم بـل ف كلـ مرة ياول أن يتلكك أسرعـ بإلقائه على الربـ كما هو مكتوب « ملقي

 ) ..٧ : ٥ بطـ ١لنهـ هو يعتـن بكمـ » ( هكمـ عليه كـل 

 إل رجالـ أعمال ناجحي يضـيئون ف العـاليتاج وأخـيا\ـ إن كـنت من رجالـ العمال تذكòÀـر أن الرب 

شاهدينـ له بأـعمالم ..

 ل .. ل تبء سراجك تت أي مكيال ..

واحذر السرير
 التراخي ) .. السرير هنا يتحدث عن ٢١ : ٤ » ( مر تت السريرالرب يقولـ « هل يؤت بسراج ليوضع .. 

 الت ل تoقد�òرـ قيمة الوقت ول تستثمر الفرصـ التاحة .. لنرفضـ أنالكسولة ، يكننا أن نري فيه تعبيا\ عن الياة 

  » (  أمالجتهاديوضعـ سراجنا الني تتـ هذا التراخي « الرخاوة ل تoمسك صيدا\. أما ثروة النسان الكرية فهي 

 :٩ » ( جا بقوتكونشاط « كل ما تده يدكـ لتفعله فافعله باجتهاد   ) .. ولنمارس أعـمالنا السنة ٢٧ : ١٢

  ) ..١١ : ١٢. حارين ف الروح » ( روـ الجتهادـ ) .. « غيـ متكاسلي ف ٦ :  ١١ ) .. « ل ترخ¶ يدك » ( جا ١٠

 للمواهبـجدواـ من أجل أن يهبنا الرب من مواهب الروح ما يساعدنا على الشهادة الفعالة للرب «بدية ولنسعي 

 )..٣١:  ١٢كو ١السن » ( 

سرـير يجب ضوءه :تت ارفض أن يوضع سراـجك 

 من القدر الذي يتاجهـ جسدكـ .. ارفض أن تنـام ف وقت يب أن تعملـ فيه « إلأكـثر • ارفض أن تنام 

 ) ..٩ : ٦. مت تنـهض من نومك » ( أم الكسـلنمت تنـام أيهـا 

 • توقف عنـ تصور الTمور الخيفة والبالغةـ ف تقديـر الخطارـ با يعلك تفقدـ معنوياتك وتسـتسلم

 ) ..١٣: ٢٢السدـ ف الارج فأnقتـل ف الشوارعـ » ( أم الكسلن للكسلـ « قال 

 • أغل¶ق اـلال أمام أية أفكارـ تoصو�òر لك أن طرـيقك مليء بـالشواك التـ تأت بالفـشل .. اnرفض الفكارـ

 [ يرـاه ] كـسياج منالكسلن التـ تoصع�òـب الTمور أمامك ماـ يفقدك الماس وـيoسلمك للكسل.. « طرـيق 

 ) ..١٩ : ١٥شوك وطـريق الستقـيمي منهجـ [ يرونهـ مهدـا\ ] » ( أم 

 ل تـبء سراجك تت السرـير .. اnرفض السـتسلمـ للكسـل وامتليء باليان مرددا\ كلماتـ كالب رجلـ

  ) .. ل ، ل يoـعد� الـ لك أعمال\ـ لتسلك فيها لكي تفشل.. كلـ بل٣٠ : ١٣عليهاـ (  عـد قادرون اليان إننـا 

١٦٠ ال للب دانيال أمير معكتاب



ملكة الربـ ..أnمراء لتنجحـ ناحـا\ عظيما\ـ كواحد من 

ثانيا0 : ملح غير فاسد
  ) .. أي أننـا للرض كاللح للطعامـ .. فما هي١٣: ٥ » ( مت أنـتم ملح الرضقال الرـب للمؤمني « 

سات وخـصائص اللح ؟ ..

- ملح للحفظ١
 عـندما قال الربـ « أنتمـ ملح الرض » ل تكن الب�داتـ (الثلـجات) قد عoـرفت بعدـ ، وكان اللح هو

 أطول فترة مكنة لا فيه من خصـائص تميهاـ من الفسادـ .. لذاـ السببـسليمة الادة الستخدمة لفظ الطـعمة 

 ( عـدسيدومـ أيـضا\ كان أيـ شخصي يقطعـان عهدا\ـ معا\ يأكلن اللح سويا\ إشارةـ إل إيانماـ بأن العـهد بـينهماـ 

١٩: ١٨.. ( 

 عندما يعيش الؤمنون أnمناء للربـ ويسلكون ف العمالـ الت أعدها لم فإنمـ يكونون كاللح يعطلون اـنتشار

الفساد ف اـلكان الذيـ يعيشون فيه ، كماـ يساعدون على حفظه من الذـي .. وإليك أمثلة على ذلك :

 ف العمال التـ أعدهاـ ال فكان ملحا\ـ حفظ لوطـ مرة من السبـ والسلب وأـيضا\ـ منإبرـاهيم • س�لßك� 

 ) .. ٢٩ : ١٩ ؛ ١٦: ١٤الوت ( تك 

 مع الرب فكان ملحا\ لصر حفظهاـ من اـلاعةـ الدمرة سبع سنواـت ( تكيوسف • وف مصر سارـ 

٤١ .. ( 

 ) .. ٧مل ٢فكان يدم الربـ ف مدينةـ السامرة فحفظها من اقتحام جيش آرامـ لا ( أليـشع • أما 

 أن وجودهـ ف السفـينة التـ كاـنت توشك على الغرق ح�فßظßبولس • وف سفرـ أعمال الرسلـ نقرأـ عن 

 ) ..٢٤: ٢٧طـاقمها وركابـا الذـين يقاربون الثلثمائة من الوت ( أع 

 مؤمني فقط يفعلون البـ لاـ احترقتـ ومات كلـعـشرة • كماـ ل نـنسي أنهـ لو كـان يوجد ف مديـنة سدوم 

 ) ..٣٢ : ١٨من عاش باـ (  تك 

 أنتـ أيضا\ إذا رفضتـ الستسلمـ للخطية وعشتـ بأمانة للرب سالكا\ باجتهاد ف العـمال الت يريدها منكـ

 الرب من نكبات عديدة .. وبصلتكسيحفظهم للذين تعيش بينهم .. بسببك ملحا\ حافظا\ فبكل تأكيد ستكون 
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تoنجي أnسرتك ومدينتكـ ووطنك من الكوارث .. 

ـ ملح للمذاق الحسن٢
 إذا ت إعدادـ الطعاـم بكل عناية ومهاـرة لكن غاب عنه اللح ، ل يعود للمجهود أو الهارة أية فائدة ، يقول

 ) ..٦ :  ٦سفر أيوب «  هل يؤكلـ السيخ [ الذيـ بلـ طعـم ] بل ملح » ( أي 

 إذاـ أطعتـ ال ورفضت الطـية وعملت العمال الـسنةـ الت يرـيدها فبكلـ تأكيدـ ستكون ملحا\ يأـت

  .. لنمذاقا\ـ أحلي ) .. وأينماـ ذهبت لتقيمـ ستضـيف للمكان ١٥ : ٢ كو ٢بـالنكهةـ الطيبة والـرائحة الذكيةـ ( 

 تؤذيـهم بـل برـكة ليهمـ وسيبارـكهمـ الرب منشوكة يكون وجودك أبدا\ـ لزيادة أحالـ الناس .. لن تكون 

 بالـسارةأجلك .. ستظـل مصدرا\ـ لتخفيف أحالمـ ولعلج مشاكلهمـ ولساـعدتمـ ف اـلن وسيشـعرون حتما\ـ 

حيـنما تتغـيب عنـهم ..

ـ ملح يPسبب العطش٣
س  س سيعمل فينا فيجعلنا ملحا\ يلق ف النا ل لنا فإن الروح القد ت أعد�ها ا  عطشا\عندما نتهد أن نعمل العمال ال

ص.. Àخلnلعرفة الرب ال

 تذـكòÀر قصة إيان حافظ سجن فيلبـ ، ما الذيـ جعله يرغبـ ف أن ينـال اللص؟ .. هل لنه رأي

 أبواـب السجن قد اـنفتحت بطرـيقة إعجازية؟ .. كل ، فقد استـل سيفهـ لينتحر بهـ ظاـنا\ أن السجوني قد لذوا

 تقول لهصرخة الرـسول بولس بـالفرار من البوابـ الفتوحة .. لكن ما جعله يعطش لعرفة الربـ هو ساعه 

 ) ..٢٨: ١٦«  ل تفعلـ بنفـسك شيئـا\ رديا\ لن جيعنـا ههناـ » ( أع 

 حافظ الـسجنبإـنقاذ لاذا ل ينتـهز بولس فرصة انفتـاح البوابـ ليهربـ من السجن؟ .. ولاذا اـنشغـل 

 اـلبةالذيـ عامله بقسوة ووضع رجليه ف القطرة بدـل\ من أن يهرـب ؟.. ليس سوي إجابةـ واحدة .. إنا 

 الدهشة التـ مل باـ الروح القدس قلب بولس نو مضطهديه.. نعمـ لقد كان ما فعله بولس بثاـبة اللحـ الذي

 اـلبةخلق ف حافظ السجن وأفراد عائلته عطـشا\ـ شديدا\ـ لعرفة من هو هذا الرـب الذي أعطيـ بولس هذه 

الدهشة من نوهم ..

 قارئيـ العزيز .. اnطلب الن أن تتليء بالروح القدس لتمتلك هذهـ اـلبة الدهشة كيـ تظهر بوضوح ف أعمالك
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لتخلقـ العطشـ ف القلوبـ لعرفة القـ .. هياـ أعلن إيانكـ أنك ملح للرض ..

• سيقاومـ وجودك أينما كنت انتشارـ الشر ف هذاـ الكان كماـ ستحفظ حياتك الكثيين منـ الدمار والذيـ ..

وستضيف تصرفاتك مذاقا\ أطيب للوسط الذي تتواجد فيه ..• 

وستخلق ف نفوس عديدة عطشا\ـ لعرفة الرب الذي أحبك..• 

لـن يفسـد
 يقول الربـ يسوع « أنـتم ملح الرض . ولكن إن فسد اللح فبماذاـ يoملðح . ل يصلح بـعد لشيء إل لن

 فسدـ ) ومرة أnخريـ نسمعهـ يقول «  اللح جيدـ . ولكن إذا ١٣ : ٥يoطرح خارـجا\ وـيoداس من الناس » (  مت 

 فبماذاـ يoصلح T. ل ي�صلnحo لرض ول لزبلة فيطرحونه خارـجا\ . من له أذنـان للسمع فليـسمع » ( لواللح 

٣٥ ، ٣٤ : ١٤.. ( 

 عندما يكون اتاهـ الؤمن الستسلم للخطية وعدمـ السي ف العمالـ الصالة الت أعد�òها ال له فإنه يصي ملحا\

 مoضرا\ .. ل يقلل من انتشارـ الفساد ولـ يفظ من الذي وـل يعطي الذاق الطيبـ ول يلق العطش للرب ..فاسدا\ 

  ) بل٦ :  ٢٣( تك إبراهيم وسيأتـ الوقت الذي يفقد فيه تقدير واحترام الناس له ولن يروه أميا\ كما رأيـ بنو حث 

 من الناس » وقد يهينوه مثلما أهان أهل سدوم لوط الؤمن لنـهيoداس شخصا\ مضرا\ لم وثقل\ عليهم فيسيئون معاملته « 

  » .. كذلك لن يستخدمه ال ف خدمتهخارجا\ ) بلـ قد يسعونـ أيضا\ للتخلصـ منهـ « يطرحونهـ ٩ : ١٩فßقßد� ملوحتهـ ( تك 

 نقرأ تذير الرب للمسئول عن خدمة كنيسة أفسس أنه إذا ل يتبـ ويعمل العمال السنة فسيحرمه منالرؤيا .. ف سفر 

 وأnزحزحالدمةـ « تoب واعمل العمالـ الTول [ الت كان وراءها قلب حبه الول للرب ] وإـل فإن آتيك عن قريب 

  ) .. وهكذا إن ل يتب خادم كنيسةـ أفسس ويعملـ أعماله السنة٥ : ٢منارتك من مكانا [ لن تظلـ شاهدا\ ل ] » ( رؤ 

فإن اللح سيفسد ولن يصلح بعد لشيء ..

 فلنعلنـ إيانناـ أننا لن نترك أعمالنا السنة مثلـ خادم كـنيسة أفسس .. سيحفظنا الرب بنعمته ولن نكون أبدا\

ملحا\ فاسدا\ـ .. وستظل أعمالنا تدمه إل آخر يومـ منـ حياتنا على الرضـ لنبقي داـئما\ مؤثرين ف الخرينـ لدهـ ..

 سيديـ ..

 احفظن سراجا\ مشتعل\ـ بروحك ليسطع 

 ف ظلم العال شاهدا\ـ لك بقوة ..
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 احفظن بنعمتكـ ملحا\ ل يفسد ..

 يؤثر ف العاـل .. ول يتأثر بشرورهـ ..

 ملحا\ لدمتك ولدك ..
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كرسـي المسـيحالفصـل الثاني 
  ما أعظم وأمد هذه اللحظة الفريدة حينما نلقي الربـ ف الواء ، ليس بأجسامنا الضعيفة هذهـ بلـ بأجسام

 ) .. تصف الرسالة إل تسالونيكي هذاـ الـدث العظيم قائلة :٤٤ ، ٤٣ : ١٥ كو ١روحانية ف مدـ ( 

 « الرب نفسه بتاف بصوتـ رئـيس ملئكةـ وبوق ال سوف ينل منـ السماء والموات ف السيح سيقومون

 أول\ . ث نن الحياء الباقي سنoخطف جيعـا\ معـهمـ ف السحب للقاة الربـ ف الواء . وهكذاـ نكون كلـ حي مع

 ) ..١٧ ، ١٦ : ٤ تس ١الرب » ( 

  ) ، فما أعظمه وعد الذي١٨ : ٤ تس ١ويقول لنا الرسول بولس « عزوا بعضكـم بعضـا\ بذاـ الكلم » ( 

أعلنه لنا الرب ف آخر أصحاح منـ كتاـبنا القدس العظـيم :

  ] معي لTجازيـ كل واـحد كما يكون عمله » ( رؤmy reward« وها أنـا آت سرـيعـا\ وأnجرـت [ مكافأت 

١٢ : ٢٢.. ( 

 نـعم  سنلبس الجسام المجدة ونلقي الرب ف الواءـ ، ليس هذا فقط بلـ سننال منه اـلTجرة ، الكافأة .. فمن

 مبته العظيمة لنا جعل لكل عمل عملناه طاعة لكلمته أو لجل ملكوته أجر ، مكافأة.. فما هو هذاـ الجر ، وف

أي مشهد سنناله ؟ .. كيف يتفاوتـ من عمل لخر وكيف يؤثر على حالتك ف البدية ؟ ..

لنعـد إل الكلمة فقد أخبـتناـ با هو كثـي وثي عن هذا الـق العظيمـ ..

إيماني وأعمالي
 الـديدة النارـ .. إننـ بسب وعدـ الرب أـنتظرـ مع كلـ الؤمني القـيقيي السموات بيةـنـعم لن أnطرح ف 

 رب وملصي من تبه نفسي ..مع  ) لقضي البديةـ ف الد الفائق ١٣ : ٣بطـ ٢(  والرضـ الديدةـ

  ف الاضي أو لننـ سأقوم باـ ف السـتقبلـ بلـ لن الـ وهبنـعظـيمة لننـ قمت بأعمال ليس .. وذلك سوعيـ

 الـلص مانـا\ .. ماـنا\ بـالنعمة لننـ آمنت بقلب بـالربـ يسوع ربـا\ وملصا\ ، وصارتـ ل علقةـ حية حقيقـية

معه ..

 لن تؤثر على حالت ف البدية .. كل فأعـمال ، هذهـ العمال التـ فعلتها منذأعـمال لكن ليس معن هذا أن 
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 سيكون ل وأنا معمد أن آمنت وتلك الت سأفعلها طوال الزمن الباقي ل على الرـض هي الت ستحددـ أي 

 :١١ تoح�دØدـ بسـب آثامهـم ( متـ للهالكـي النارـ مسـتويات من العقـاب بيةالرب فـ البدية .. فكما ستوجدـ ف 

 عن نم فـ الد » (يتاز  ستوجد دـرجات للمؤمني ف الد « نما\ أيضا\ ) هكذا ١٣ : ٢٠ ، رؤ ١٤ : ٢٣ ؛ ٢٣

  ) .. يا لهية العـمال ، فكل من وoل¶دـ ثانية حتما\ سيقف١٢ : ٢٢ ( رؤ أعـمالم ) تoح�دØد بسب ٤١: ١٥ كو ١

 كي ينالـ منه الكافآت البدية الت تددـ حالته وهو معه فـ الد .. رجاء أصغ باهتمام إل هذهكرسي السيح أمام 

الكلمات الت قالا الرسول بولس :

 أيـضا\ مستوطـني كناـنترص  « فنثق وـنoسرـ بالول أن نتـغربـ عن السـد ونـستوطن عـند الرـب . لذلك 

 . لنهـ لبد أـنناـNKJV, YLT)  [to be well pleasing to Him(مToسرينـ له ]أوـ متغربي أن نكون مرضيي عـندهـ 

   ])T ]to be manifested (YLT, DBYنoـظæه�ر جيـعا\ 

 ١٠ -٨: ٥كو ٢خيـا\ كان أمـ شرا\ » ( ما صنع  لينـال كلـ واحدـ ما كان بالـسد بسب أمام كرـسي السـيح

.. (

 تس�ك با تقوله هذه الية فهي تoعلن حقا\ ثينا\ يرر من أي خوف من الوت .. إنا تقول ليس ف الوت ما

 ييف لننا إذا تغربنا عن السد بالوت فسننطلق لنكون مع السيح « نستوطن عند الرب » ، وهذا بكل تأكيد

  ) من حالتنا الن على الرض .. القاريء العزيز ، مت أكملت قصد ال من٢٣ : ١« أفضل جدا\ » ( ف 

  ) ، فلتواجه٧ : ٤ ت the race ] » ( 2وجودك على الرض وقلت كلمات بولس « أكملت السعي [ السباق 

 الوت بالثقة والسرور « نثق ونoسر� .. » .. هل ف داخلك خوف من الوت ؟ .. ردد هذه الية مرارا\ .. ولتردد

 ٣٨ : ٨ول حياة .. تقدر أن تفصلنا عن مبة ال الت ف السيح يسوع ربنا» ( رو ل موت أيضا\ « فإن متيقن أنه 

 ،٣٩.. ( 

 إن النـشغالـ بثـل هذه اليـات يررك من الوف من الوت لنا تعلن أنـناـ سنذهب لنكون مع الرب ،

 فكما يقول الرسول بولس إلحسـنة لكن التحرر من هذا الوف ل يعنـ أن ل نرص أن تكون أعمالنـا 

مؤمنـ كورنثوس سيأت حتمـا\ اليوم الذي سنقفـ فيه جيعـا\ أمام كرسي السيحـ .. 

كرسي المسيح
 ل شك أن الكورنثوسيي فهموا تاما\ ما يقصدهـ الرسول بولس من تعـبيـ « كرسي السيحـ » .. فكلمة «
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  » التـ تطلق على النبـ العال الذيـ كان رجالBemaبـيما » هي ترجة للكلمة اليونـانيةـ الشهـية « كرـسي 

  ولذاـ تoرجت الكلمة ف العديدـ من)٢(السلطةـ يستخدمونه ف ماطبةـ الشعبـ ول سيما ف أnمور القضـاء 

 أو الكمـ .. وكان « البـيما » ( كرسي القضاء ) ف كورنثوس واحدـا\ من أروعكرسي القضاءـ التـرجاتـ إل 

 .. وبالطبعـ ل)٣(معال الدينةـ فقدـ أTnقيم ف مركز ساحةـ سوقهـا التجاري وشـي�د من الرخامـ الnطßعØـم باللي البدـيعةـ 

 ينسـ الكورنثوسيون ذلك اليوم الذيـ ثار فيه اليـهود على بولس وأخذوـه إل هذا « البـيما » وهم يتهمونه

 طـالبي من الوال غـاليون أن يكم عليه بالـعقاب ولكن الTمور انقلبتـ عليهم فلم يoعاقبـ بولس، وهم

 ) ..١٧ - ١٢ : ١٨طnـردوا من « البيما » كماـ ضoر¶ب�ـ رئيـسهمـ ( أع 

 من « بيما » غاليون موجودـ ف السماء ، هو « بيما »أعظم وها هو الرسول بولس يدثهم عن « بيما » آخر 

 اـلسيح مoعلنا\ لم هذا البـ الثي أننا جيعا\ ، كل اـلؤمني ، سنقف أمام هذا « البيما » السماويـ لكي ننال من

 على الرضـ مكافآتنا الت ستحدـد أيـ مد سيكون عليه كل منا طوالـ البدية .. يقول بولسأعمالنا اـلسيح بسبـ 

:

 له ] . لنه لبد أننا جيعا\ نoظæه�ر أمام كرسي مoسرين  عنده [ ]euarestos[ مرضيي  « لذلك نترص .. أن نكون 

»شرا\ كانـ أم خيا\ السيحـ . لينالـ كل واحد .. بسب ما صنع 

 )١٠ ، ٩ : ٥ كو ٢( 

 الرسول بولس يدعونا أن نحترص أن نعمل العمال التي تAسرc المسيح لننا سنAظهر أمام « بيما » السماء

 » التي تعني حرفياN أنphilotimeomai » إنها ترجمة للكلمة اليونانية « نحترص .. والن فكRر في كلمة « 

 .. فإن كنت تريد أن يكون لك مجد عظيم في) ٤(نجعل هذا المر هو طموحنا واشتياقنا وموضع افتخارنا 

 البدية أي أن تحظي بمكافآت عظيمة حينما تقف أمام كرسي المسيح فليكن طموحك الول ورغبتك اليومية

وافتخارك الدائم أن تAسwرc قلب الرب .. اجتهد أن تفعل كل يوم الiمور التي تAسwرcه ..
 إن آياتـ كثيـة ف الكـتابـ القدس تدثناـ عن هذه الكافآتـ البديةـ لكي تشجعـناـ أن نـبذل كلـ اجتـهاد

 لفعلـ العمال التـ تoس¶ر�ـ قلب الربـ ، فهل يـعن هذاـ أن دافعناـ الداخلي وراء فعلـ هذه العمال ليس مبتـنا

 ، رغـبتناـ أن ننالـ مكاسبـ لنفسناـ ف البديةـ ؟ .. وهل نوالناـ الكافآتـ بسبـ أعمالناـأناـنيتـنا القلبيةـ للربـ بلـ 

أمر يـتعارض مع النعمة التـ يعاملناـ ال على أساسهـا ؟ ..
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المحبة أم النانية؟

 كم من أقوال عديدة تكلRم بها الرب ، وكم من عبارات دوcنها الرسل تحدثت عن المكافآت البدية

 يحث المؤمن على فعل العمال التي ترضي الرب وتAسwرc قلبه ، ومن غيردافع قوي باعتبارها 

 المعقول إطلقاN أن يكون الرب أو رسله قد شجعوا المؤمن على امتلك دافع يمكن القول عنه إنه دافع

 .. اقرأ الية التالية من الصحاح الشهير عن المحبة وستدرك أن أقصي ما يمكن للمؤمن أنأناني 

..المحبة يفعله لن يفيده في شيء إن خل من 

 « إن أطعمت كل أموالي [ للفقراء ]  وإن سلRمت جسدي حتي أحترق [ موتاN في خدمة

 ) ..٣ : ١٣ كو ١ » ( أنتفع شيئا0الرب ] ولكن ليس لي محبة فل 

 الدافع الناني يعني غياب الحب ، وحين يغيب الحب عن أي عمل يصير عملN بل قيمة وكل شيء

 ، ل فائدة منه ول مكافأة عليه .. بكل تأكيد يجب أن يكون دافعنا في فعل الiمور التي ترضي الرب

 Nقلبه هو أول cرwسAله لنه أحبنا بل حدود .. وليس من النانية أن ترغب في أن تريمحبتنا القلبية وت 

  .. إذا كنت تحب الرب فمن المؤكد أنك ستكون فيبالحبيكافئك ، فهذا ليس أنانية بل تمتعاN تحبه من 

 ثني عليك ويمدح ما فعلت ويعلن لك عما سيكافئك به قائلN « نعمzـا [ حسناNيقمة سعادتك حين تسمعه 

 فعلت ] أيها العبد الصالح والمين. كنت أميناN في القليل [ خلل وجودك على الرض ] فأiقيمك على

 ) ..٢١: ٢٥الكثير » ( مت 

 ليس من النانية أن تعمل لكي تنال المكافآت في ذلك اليوم العظيم من يد من له محبتك الiولي لكي

 سيدك» ( متفرح تشاركه الفرح ، فليس أروع من أن تسمع منه هذه العبارة العظيمة « اAدخل إلي 

 .. )٥(سيدك » فرح  ) والتي وردت في إحدي الترجمات « اشترك في ٢١ : ٢٥
 ، وكلما عظمت مكافآتنا كلما اتـسعت فندمه هل تعلمـ أن مكافأة الرـب البدـية لناـ هي أساسـا\ أن 

 الـبدية خدمتـنا له .. ولننـ أnحب الربـ فسأعمل على الرض بكلـ حاس لنن أnريـد أن أخدمه هناك خدمة
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أعظمـ لننـ أnحبه ..

 نـعم ، سنخدمـ الرب ف الـبدية ، سنعـمل ف ملكوته الـيد ، سيقيمنا على وظائف هامة .. هلـ هذهـ تيلتـ ؟

.. كل فكلمة ال تقول بوضوح إن الرب يريدناـ أن نلك معه ف البدية ..

 ) ..٥: ٢٢إل أبـد البدـين » ( رؤ سيملكون « وهم • 

 ) ..١٢: ٢ ت ٢أيضـا\ معه » ( فسنملك  « إن كناـ نصبـ •

 ) ..٢١: ٢٥الكثيـ .. » ( مت على أnقيمك  « •

 :١٩عشرـ مدن » ( لو سلطان على  « نـعم�ا أيهاـ العبـد الصال. لنك كـنت أمينـا\ ف القليـل فليكن لك •

١٧.. ( 

 علـي جـميعيقيمـه  « طوبـ لذلك العـبد الذيـ إذا جاء سيدـه يده يفعـل هكذا. الق أقــول لكـم إنـهـ  •

 ) ..٤٧ ، ٤٦: ٢٤أمـوالـه » ( مت 

 ) ..٢٦: ٢على اـلTمم » ( رؤ سلطانا\ـ  « من يغلب ويفظ أعمال إل النهاـية فسأعطيهـ •

   ،٢: ٦كو ١العال .. ألستم تعلمون أـنناـ سندين ملئكة » ( سيدـينون  « ألسـتم تعلمون أن القديسي •

٣.. ( 

يـسـترعي الـنتبـاـه أن كلمتـي « يديـنـون » و « سندينـ » ف هذه اليةـ هاـ ف الصلـ اليوناـنـي من الفعلـ «

krino  \٦(يـكم » الذيـ يعنـي أيضــا( govern , to rule over مت ) نـعم إن مكافأة٣٠: ٢٢ ، لو ٢٨: ١٩ .. (  

  إشراـكه معه ف مoلكه ، وكلما كانتـ الكافأة أعلى كلما كانتـ الشاركةـ أعظميالرـب الساسـية للمؤمن ه

 ) .. ١٩-١٦: ١٩والدـور أكبـ ( لو 

 وعامل\هل تب الربـ ؟ .. من يب شخصـا\ مبة حقيقـية ستكون رغبتهـ اللحة أن يكون دائما\ـ قريبا\ـ منه 

 معه .. ومن يب الرب حقـا\ سيود أن يقضي البديةـ قريبـا\ منه ، عامل\ معه ف ملكوته .. وـبكلماتـ أnخري أن

يلك معه ..

 ل ، ليس أمرا\ـ أناـنيا\ـ أن نـسعي لكي نقق رغبةـ الرب يـسوع حبيبـناـ العظم ف أن نلك معه ، فكم يـسرهـ

 ذلك جدا\ـ .. فهل تعملـ الن وأنت على هذه الرض من أجل أن تكون مoس¶ر�ا\ـ له طوال الـبدية ؟ .. «
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 » .. ]NKJV[  مoسـرين لهنترص أيـضا\ مستوطـني [ عندـه ] .. أن نكون 

النعمــة
 الت يـعاملنا باـ الرب ؟ ..النـعمة فهلـ ف هذاـ ما يقللـ من قدر أعمالنـا إذاـ كناـ سنoكافأ ف الـبديةـ حسب 

الجـابة بسب ما تقوله كلمة اـل هي كلـ ، ففي نوالناـ الكافآتـ إظهارـ لغن نـعمة ال الفائق :

 ، لنا ليست العمال التللنعمة فمن ناحية ، هذه العمالـ الت سنأخذـ بسببها اـلكافآت هي نتيجة •  

 أنالعامل فيكم نفعلها بقوتنا الطبيعية الذاتية بل الت ينحنا ال القدرة على تنفيذها .. تقول رسالة فيلب « ال هو 

  ) ، وتقولـ الرسالة إل العبانيي « ليoكـم�لكم [ ال ] ف كل١٣ : ٢من أجل السرة » ( ف تعملوا تريدواـ وأن 

 ) ..٢١: ١٣» ( عبـ عامل\ فيكم عـمل صال لتصنعوا مشيئته 

  ) وبالطـبع ل يقصدـ أنناـ٥: ١٥» ( يو شيـئا\قال الرـب يسوع بكـل وضوح « بـدون ل تقدرون أن تفعلوا 

 تؤهلناـ لنوالـقيمة بدـونهـ ل نقـدر أن نفعلـ أي شيء على وجه الـطلق بلـ أننـا بدـونه ل نقدرـ أن نفعلـ شيئـا\ له 

 بـنعمةعملـ كل أـعماله الت لجلـ ملكوت الـ « ولكن بـالنعمة الكافأة ، لذا ند الرسول بولس يعتـرف بأنه 

 العطاة ل ل تكن باـطلة [ بل نفع ] بـل أنـا تعبتـ أكثـر منهم [ من باقيونـعمته الـ أناـ ما أنا [ عليهـ الن ] 

 ) .. ١٠ : ١٥ كو ١الرسـل ] جيـعهم ولكن ل أنـا بلـ نعمة الـ الت معي » ( 

 سنظلـ نعملـ هذهـبالنـعمة .. ولنثق أنهـ بـالنعمةفلنعترفـ مثل بولس أن الـعمال السـنة التـ نفعلهاـ هي 

 العمالـ إل أن نoظه�ـر أمام « بـيما » السيح ، عـب�ر الرـسول بولس عنـ هذهـ الثقة فقال « لنن عـاـل بن آمنت

 إل ذلك اليوم [ يوم أن نoظـه�ر أمام كـرسـي السـيح] » (وديعتـي أن يفظ قـادرـ أنهـ وموقـن [ وليس با آمنتـ ] 

 ف يد إلهـأعمال » ،  لقد اسـتودع بولس حيـاته كلهاـ با فيهاـ من وديعـت  ) .. تأملـ كلمة « ١٢ : ١ ت ٢

 الذيـ يعرفه ويثقـ فيه كل الثقةـ أنه سيحفظه عـامل\ العمال الـسنةـ إل ذلك اليوم ، يوم نواله الكافآت أمام «

 بـيما » السيحـ .. فلنثقـ كل الثقةـ ف نـعمة ال الـافظة أنا ستحفظنـا باـستمرارـ نعمل الـعمال العظيمة ذاتـ

 ويوقفكمغيـ عاثرـين الكافآت العظيمة.. لندع كلمات رسالةـ يهوذا تسكن ف قلوبـنا « القادرـ أن يفظكم 

 )..٢٤أمام مدهـ .. ف البتـهاج [ هناك حي نـبتهجـ به ويـبتهجـ هو بنـا ] » ( يه 

  أن نطالبـ بشيء ، يقول الرب يـسوع «ل يق لنا ومن ناحـية أnخريـ ، فإنهـ مهما فعلناـ من أعمال •

 .بطالونفهلـ لذلك الـعبدـ فضل لنه فعلـ ما أnم¶رـ به .. أـنتم أيـضا\ـ متـ فعلتمـ كل ما أnم¶رتـ به فقولوا إنـناـ عبيدـ 
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  ) .. إنهـ واجبـ عليناـ وامتيازـ لنا أن نطيع الرـب وأن١٠ ، ٩: ١٧لنـنا إناـ عملناـ ما كان يب عليـنا » ( لو 

 [ نقدمه لحد خدامـفقط ندمه فل يق لنا أن نطالبـ بأي أجر ومع هذا يقول الربـ إن « كأس ماء بارد 

 ) .. أليستـ هذهـ نعمة ؟ .. نعمـ وأية نـعمة !! ..٤٢: ١٠الرـب ] .. ل يضـيع أجرهـ » ( مت 

  ».. فإعطاؤهضعفـ .. يعطينـا « مئة سخي جدا\ـ ف العطاءالرـب سيكافئـنا ل لنـنا نـستحق بلـ لنه هو 

 العجيبة.. إن غن نـعمته الفائقنـعمته الكافآت لناـ بسببـ أعمالناـ هو تاما\ مثل تقديه الـلص لنا ، أمرـ يoظهر 

 حتـ ينسيـ عملكم وتعبـبظال إذاـ ل يكافئـنا « اـل ليس ظالا\ وليس أيـ شيء آخرـ هو الذي جعله يـعتبـ نفسهـ 

 ) ..١٠: ٦اـلبة التـ أظهرـتوها نو اسه » ( عب 

 قارئي العزيز ، حينما تأتي إلي كرسي المسيح ، لن يكافئك لن أعمالك تستحق بل لنه يتعامل معك

  .. ها هو الرسول بولس يقول عن المكافآت التي سينالها خادم الرب المينبالرحمة.. بالنعمة 

من الرب:نعمة ورحمة أنيسيفورس بسبب خدمته في أفسس إنها 

 من الرب في ذلك اليوم . أنت [ يا تيموثاوس ]رحمة  أن يجد   ] grant[وهـبه « الرب 

 ) ..١٨ : ١ تي DBY  ] » ( 2تعرف كم كان يخدم في أفسس [

(لدي الرب في ذلك اليوم [ الترجمة اليسوعية ]الرحمة الرب عليه بأن يلقي أنعم  « [ لقد ] 

٧(.. « 

مقاييس الحكم
 وقد تسأل بأـي مقياس سيزن الرب أعمالنا حينما نقف أمام كرسيه ؟ .. إن درـاسة كلمة اـل تشي إلـ ستة

مقاييس رـئيسية :

 ـ الستخدامـ .. مدي استخدامنا لا أعطاهـ الرب لنا من قدرات ومواهب ووقت ..١

 ـ الدافع .. الدافع القلب لا نـعمله ..٢

 ـ التعب والتضحية .. مقدار التعب والتضحية ف خدمة الرب ..٣

 ـ المانة .. ف أداء الواجباتـ ..٤

 ـ الال .. ف استخدامه منـ أجل ملكوت ال ..٥
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 ـ النتصارـاتـ .. ف اـلعاـرك مع إبليس والطية ..٦

 سنكتفي في هذا الفصل بالحديث عن المقياس الول الخاص بالستخدام تاركين المقاييس الiخري

إلي الفصلين التاليين ..

الستخدام
 بقدر ما نستخدمـ ما أخذناه من إمكانات ومواهب ووقت لد الرب وتقيق مشيئته بقدر ما تعظnم مكافآتنا

 æلßيعلن هذا المر .. هذهـ الوزنات ( ٢٥الذـي ذكره الرب يسوع ف مت الوزنات البدية .. إنـ م�ث talentsهي من (  

 للمكانات والواهبكرمز الفضة أو الذهب وتعب الوزنة عن كم� من الال وف هذا اـلثل استخدـم الرب الوزنات 

الت يعطيها لنا ..

 من عبـيدهـ قبيلـ سفره أموال\ ليتاـجرواـ با لـسابهـ حت يـعود ،ثلثةـ تدث الرـب عن رجلـ أعمال أعطي 

 أعطي الولـ خس وزناتـ والثاـن وزنتيـ والثالث وزـنة واحدةـ .. استـغلـ اثنان منهمـ الفرصة « فمضي الذي

 وزنـتيوزنـات أnخـر. وهكذا الذي أخـذ الوزنتي ربـح أيضـا\ خس أخذـ المس وزناـت وتاجـر باـ فربح 

  ) .. فلما١٨ - ١٦: ٢٥فضة سيدهـ » ( مت وأخفي أnخرـيي. وأما الذي أخذـ الوزنة فمضي وحفرـ ف الرض 

 عادـ الرجلـ لاسبـتهمـ ، قال للول « نـعم�ا [ حسنـا\ فعلت ] أيهاـ العبدـ الصال والمي. كنت أمينـا\ ف القليل

 للعبدـ الثاـن ..نفسهـا  ) ، وقالـ هذهـ الكلماتـ ٢١: ٢٥. اnدخلـ إل فرح سيدـك » (مت فأnقيمك على الكثيـ

 أما الثـالث الذي ل يتـاجرـ بالوزنة فقال له « أيهاـ العبدـ الشرـير والكـسلن » وأمر أن يطرحوه « إل الظلمة

 ) ..٣٠ ، ٢٦: ٢٥الـارجية. هناكـ يكون البكـاء وصريرـ السنان » ( مت 

ظهرهاـ هذاـ الثل :يوالن لحظ مـعي هذهـ النقاط الامة الت 

  .. الربـ يتوقع منك أن تسـعي لكي تعلـ إمكاـناتك ومواهبك أضعاف ما هي عليهـ الن ، والـدفأول\ـ

 الولـ هو أن يزداد ما تقدمه لجل اللكوت .. كمثالـ أن تعملـ باجـتهاد كي يزدـاد دخلك الال لتعطي أكـثرـ

وأكـثرـ لعملـ الربـ ، ففي الثل اجـتهدـ صاحب المس وزناـت فأصبحـ ف يدـيه عـشرة منهاـ ..

 عددـ الوزنات .. فكل منا يتلف عنـ الخر ف الوزنات الت أعطاها ال لهنفس .. ل يأخذ العبيد الثلثة ثانيا\ 

 فـ هذه الياة .. نن نتلف ف إمكاناتنا الادية ومواهبنا وأيضا\ ف العoمر الذيـ سنعيشه على الرضـ .. والواقع
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  ( ذويـ الطاقات العادية ) وزنتي بينما أعطي قليلي  ( ذوـي الطاقات الدن ) وزنةالغلبيةيقولـ إن ال أعطي 

 طاقته » ( متقدرـ واحدةـ وقليلي أيضا\ ( ذويـ الطاقات العلى ) خس وزنات .. لقد أعطي  « كل واحد على 

 منأكب  ) ..  فهل يعن هذا أن ذويـ الطاقات العلى ( أصحاب المس وزنات ) سينالون مكافآت ١٥ : ٢٥

 الت سينالا الغلبية ( أصحاب الوزنتي ) ، بينما ينال ذوو الطاقات القل ( أصحاب الوزنة الواحدة) مكافآت

 ؟ .. الجابة ندها ف النقطة التالية .. أصغر

 الذـي ربح وزنتي تساوي اـلكافأة الت نالا صاحب المس وزنات !!الوزنتي  .. كانت مكافأة صاحب ثالثا\

  ..أقلوعددـ الوزنات الت أخذتا لتتاجر با أصغر .. ال لن يكافئك بكافأة أقل من غيـك بسبب أن طاقتك 

 فـ استخدامـ ما أnعطي لكـ قليل\ كانأمانتكـ وإخلصك فالذي سيحدد الكافأة ليس حجم ما أعطاه الرب لكـ بل 

أمـ كثيـا\ ، ل فرق ..

 أكثرـ قال الرـب عن الرملة الفقية التـ ألقت ف خزـانةـ اليكلـ فلسي قيمتهما زهيدة جدا\ـ إناـ « ألقت •

 ا\  ».. لاذاـ ؟..كثيـا\ ) باـ فيهم الغنـياء الذينـ كانواـ « يلقون ٤٣: ١٢من جيع الذين ألقوا ف الـزانةـ » ( مر 

 لناـ تصرفت ف الال القليل الذيـ ف يدـيهاـ أعظم من تصرف الغـنياء ف الكثيـ التوفر لديهمـ « الميع [ با

  )٤٤: ١٢فيهمـ الغنيـاءـ ] من فضلتهم ألقوا. وأما هذه فمن إعوازهاـ ألقت كلـ ما عـندها كـل معيشـتهاـ » ( مر 

..

 ف الكرمـواـحدة  ) نـال العمال الذـين عملوا ساـعة ١٦ - ١: ٢٠ وف الßثßلæـ الذي قاله الربـ ف ( مت •

  ال مؤمنـا\ كانتـ مدة حـياته علىيكافء!! فقد طول اليومنفس الجـر ( الكافأة ) الذي نالهـ الذين عملوا 

 الرض صغيةـ كيوحناـ العمدان مكافأة أعظم من الت سيـنالاـ آخرون عاشواـ سنوات طويلةـ لنهـ ف الدة

إخلصا\ وأماـنة منهم ..أكثرـ الصـغية التـ عاشـها كـان 

 الت أخذهاـ بلـ دفنهـا ف الرض يدثنا عنـ الؤمن الذي لالواحدةـ  .. العـبد الذيـ ل يتـاجرـ بالوزنة راـبعا\ـ

 لـد الرب وتقيق مشيئـته .. فأحياـنا\ـ يقارن الؤمن صاحبـ الوزنة الواحدة نفـسهالقليلة يـستخدم إمكاناـته 

 بأصحاب الوزنـتي والمسةـ وزناتـ فيستـسلم للشفقة على النفس ويـصبحـ لسان حاله « با أننـ لست قائدا\ـ

 للمجموعةـ الـمoسب�ـحة فلن أكون مoسـب�حـا\ على الـطلق » أو « با أنـن لن أقود هذاـ الؤتر فلن أقوم بساعـدة

 الكبيـاءالقائدـ » .. إن كـثيـ من الؤمني يدفنون إمكاناتمـ ويرمون أنفسـهم من الكافآت الـبدية بـسببـ هذا 
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 ، فيفضلون دفنالوف من الفشـل وكـثيون يفعلون مثلهمـ ولكن بسببـ آخر هو  ..والـشفقة على النفس 

 الوزنةـ على التاجـرة با ، فهذاـ بالنـسبةـ لم أكثرـ أمانا\ـ .. كما قد يسـتسلم صاحبـ الوزنةـ الواحدة للحـساس

 بـالرارة نو الـ لنهـ أعطاهـ أقل من غيـه  فيفض أن يدمه .. ف الßثßلæ قال صاحب الوزنةـ الواحدة لسيـده « ياـ

  ) ، واـلقيقة أن السـيد أعطـاه وزـنة واحدةـ لرحته بهـ وليس٢٤ : ٢٥» ( مت قاس سيدـ عرفت أنكـ إنسـان 

 ) حتـ ينجح ول يفشـل ف العمل ..١٥ : ٢٥( مت طـاقته لقسوته عليهـ ، لقدـ أعطاهـ على قدر 

 وماذا يدث للذين يرفضون هذه الرحة ولكل الذين يدفنون وزناتم ول يستثمرونا لد ال حينما ىTظه�رون

لنتأمل ما جري لصاحب الوزنة الواحدة فهو صورة معبة لا سيحدث معهم : .. ؟كرسي السيحأمام 

 .. على عكس العبدين الخرين ل يظßـ هذا العبد بدح سيده أوـ مكافآته بل سعـ منه كلماتالتوبيخ • 

 أن يأخذ إنسان من سيدهـ وزنة ول يستخدـمها..شرير جدا\ .. فقد قالـ له « أيها العبد الشرير » ، فهو أمر موبة 

 هكذا أnولئك الذين ل يستخدموا وزناتم لنـ يكون وقوفهم أمامـ كرسي السيح للمدح أو الكافأة .. لن يكون

ملصهم .. وما أقسي هذا ..لسرورـ كما لن يكون لسرورهم 

 ل يقل له سيده كما قال لكل من زميليه « أnقيمـك على الكثي » ، وهؤلء الؤمنون ..الرمان من اـلnلك • 

 الذين دفنوا كل وزناتم لن يعطيهم الرب مسئوليات متميزة ف الكم ف ملكوته الت ، وكم سيكون هذا صعبا\

جدـا\ عليهم ..

 .. لقدـ طnر¶ح هذا العبد « إل الظلمة الارجية. هناك يكون البكاء وصرير السنان » ، ويري بعضاـلعاناة • 

   أن هذه صور تعبيية عنـ الزن الشديد الذيـ سينتاب هؤلء الؤمني بعد وقوفهم أمام كرسي السيح)٨(اـلفسرين

 ومن مكافآته وفقدواـ فرصة أن يقيمهم على الكثي ف البديةمديح الرب بسبب إدراكهم أنم حرموا أنفسهم من 

لنم رفضوا استخدامـ الوزنات الت أnعطيت لم ..

يصف سفر دانيالـ حالة الؤمنيـ ف البدية قائل\ :

  :١٢إل أبـد الدهور » ( داـ كالكواـكب كضيـاء اللد والذـين ردوا كثـيينـ إل البـ يضـيئون « الفاـهون 

٣.. ( 

سنoضيء ف الـبدية ولكن بدرجات متفاوتة بسب استخدامـنا لوزناتنا من أجل ملكوتـ ال ..

لنقل : ل للمقارناتـ معـ الخرينـ ..

ول للكسل ودفنـ الوزناتـ ..

١٧٤ ال للب دانيال أمير معكتاب



بالنعـمة سنتاجر بوزناتناـ إل أن يأت سيدناـ منـ السماء..

 ) ..٢٠ : ٢٢لنقل « آمي . تعال أيها الرب يسوعـ .. » ( رؤ 
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ادخار في السماءالفصـل الثالث 
 ؟.. أصغ جيدا\ـ إل هذا الوعدـ العظيم الذيـ قد�مه لناـ فالـبديهل تعلمـ أن الربـ يoعد�ـ لك الن منلك 

ليلة الصلب ضمن خطاـبه الوداعي الخـي:

 . وإن مضيتـ وأعددتـ لكم مكانـا\ آت أيـضا\ـمكانـا\« ف بيتـ أب منازل كثـية .. أـنا أمضي لTعدـ لكم 

 )..٣ ، ٢: ١٤وآخذـكم إلð حتـ حيث أكون أناـ تكونون أـنتم أيـضا\ـ » ( يو 

 ودعنـ أستوحي لك من هذا الوعدـ صورة مoعب�رة عنـ الكافآت الـبدية.. الربـ هو الهندس الـعظم

 الذيأنتـ الذيـ يشرف الن على تشييـد منلك البديـ ، أما مواد بـناء هذا النل فتأت إليهـ من الرض ، 

 تدهـ با.. هل ترـيد أن يكون منلك بـديع المالـ وكبيـ الجم ؟..  أرسلـ إل الربـ ف كـل يوم موادا\ـ غاليةـ

وبكميـات كـبية..

 القاريء العزيز ، العمال الت تفعلـها لسرة الربـ ف كلـ يوم هيـ هذهـ الواد .. ولكن تoري أي أعمال منهاـ

 تعلـ منلك البدـي أكثر روعة وأكب حجما\ ؟ .. وبكلماتـ أnخري أي أعمال هي الت تزيد من مكافآتك

الـبدية ؟ ..

 رأيـنا ف الفصلـ الساـبق أنـنا حيـنما نoـظæه�ر أمام « بيماـ » السيح سـيoقي�م الربـ أعمالناـ بسبـ مقياسـ

 .. مدي اسـتخدامناـ لا أعطـاه لناـ من قدراـت ومواهب وسنوات قضـيناهاـ على الرض ..السـتخدام 

 ونـستكملـ الدراسةـ بالدـيث عن القايـيس الباقيةـ ، أربعةـ منها ف هذا الفصـل ث القياسـ الخيـ الاص

بـالنتـصاراتـ ف الفصلـ الnقبـل ..

 ـ الدافع الداخلي١
 سيoقي�م الرب كل عمل فعلناهـ بسب الدافع الذيـ كان بداخلنا حي قمنا به ، لنقرأ مرة أnخري كلماتـ رسالة

كورنثوس الثانية القائلة : 

) ..١٠: ٥كو ٢أمام كرـسي السـيح » ( ] to be manifested [ نoع�ـلßن نoـظæه�ر « لنهـ لبـد أنـنا جيـعا\ 

  » الت تoطلق على  تعريةـ الشيء من أي مظاهر phanerooإن فعل « نoـظæه�ر » هو الكلمة اليونـانيةـ «
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 » فلسناـpassive  .. وهذاـ الفعلـ يرد ف هذه اليةـ ف صيغةـ البنـ للمجهول « )٩(حقيقـتـه خادـعة وإظـهارهـ على 

 هو الذي سيoظه¶ـر إذا كان هذاـ العمل بسب مشيئـته أم لالرـب نن الذين سنoظه¶ـر حقيقةـ كل عملـ قمناـ به بـل 

  » وراء إتامه .. هل الب أم الـنانـية ؟.. هل عملناهـ بإيان متكلي على الـ أم motive«الدـافع ومـاذا كان 

 معتمدين على ذواتنـا ؟ .. هل أتمناهـ بقوة الرـوح أم بالـسدـ بقوة الـنسان الطبـيعي ؟ .. ف هذا اليوم سيعلمـ

 كـل مؤمن القيقةـ الصادقة تاما\ عن كـل ما عمله على الرض منذ أن نالـ اللص.. نعمـ ستظهرـ أمامك

  تس١عظيما\ ( فرحـا\  ) أم ستoفر�حكـ ٢٨ : ٢ يو ١لك ( مجـلة حقائق حياـتك.. تoريـ هل ستكون حقائق 

  ) ؟.. إن كلـ عمل قمنا بهـ بسبـ مشيئة الرـب وبدـافع مبة قلبية خالصةـ له وباتكالـ على نـعمته١٩ : ٢

 ال للمؤمن ف ذلك اليوم ف رسالـتهمدح .. تدث الرسول بولس عن وسيمدحـناـسيكـافئناـ عليه كثيـا\ بـل 

الTـول إل كورنـثوس ، كتب إل مؤمنيـها يذرهم من التـسرعـ ف الكمـ على إخلص خدامـ الرب فقال :

 . وحـينئذñـآراء القلوبـ ويظه¶رـالظلمـ خفاـيا « ل تكموا ف شيء قبـل الوقت حت يأـت الرب الذيـ سينيـ 

 ) .. ٥: ٤كو ١يكـون الدح لكل واـحد مـن ال » ( 

 الرسول يقول لم ل تكموا قبلـ أن يأت الربـ لختطاف الؤمني ، فبعدـ الختطاف مباشـرة سنقفـ

 خدمته ، سيعلن له الربـ خفاياـه وآراء قلبه ف كلـ خدمة قامحقيقةـ أمام « بـيما » السيح وسـتظهرـ لكل خادم 

 باـ ، أي دوافعه الداـخلية وأفكارهـ الت ل يoظه¶رهاـ للناسـ .. ولن الرـب يبناـ جدا\ وحـبه لناـ لن يتـغيـ أبدا\ـ لذا

 واـحد منلكل فهو سيبحث ف كلـ عمل قمنا بهـ عن أي شيء يقدرـ أن يثنـ عليه لكي يدحناـ « يكون الدح 

الـ » ..

النار الفاحصة
 للمؤمنيالدوافع القيقية الن اقرأ باهتمامـ هذا القطعـ من رسالة كورنثوس الTول الذيـ يتحدث عن إظهارـ 

فـ هذا اليوم العظيم :

 « إن كان أحدـ يبنـ على هذا السـاس [ الذي هو يـسوع السيح ] ذهبا\ فضة حجارة كرية خـشبا\ـ عشبـا\

 سـتعلنيقشـا\ فعملـ كلـ واحدـ سيصيـ ظاهرا\ـ لن اليوم [ يوم الوقوف أمام كـرسي السيح ] سـيoب�ي�نهـ . لنهـ بنارـ 

 إن احتـرقفسيأخذ أnجـرة [ مكافأة ]. وستمتحن النـار عملـ كل واـحد ما هو. إن بقي عمل أحدـ قد بناـه عليهـ 

 ) ..١٥  ـ١٢: ٣كو ١وأماـ هو فسيخلص ولكن كما بـنار » ( فسيخسـر عملـ أحد 
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 الذين يبنون الكنائس .. ف آية سابقة لذا الزءللخدام الرسول بولس يتكلم عن إظهار الدوافع القيقية 

  ).. لكن هناك١١: ٣كو ١ ( يسوع السيحهو واحد الذي يبنون عليه ، فل يوجد سوي أساس الساس يذكر 

 للبناء كالشب والعشبرخيصة اختلف ف البناء بي خادم وآخر كما يقول بولس ، فواحد يستخدم موادا\ 

 قليلةلكن قيمتها ضخمة كالذهب والفضة والجارة الكرية .. الTول تصنع أحجاما\ ثينة والقش وآخر موادا\ 

 ما تفعلهحجم  .. فالمر الهم ليس فصغيةللغاية أما أحجامها باهظة جدا\ على عكس الثانية الت أثانا 

 القيقية .. والذي يدد هذه القيمة ليس ما يراه الناس بل ما يراه ال ف قلبك منقيمته لدمة الرب ، بل 

 إذا كان مبة حقيقية له ورغبة ملصة ف أن تدمه وتجده ، وإذا كنت تدمه عن رغبة ف طاعته أمدافع 

 ..الاصةلتحقيق أفكارك 

 حينما يكون دافعكـ للقيام بدمة معينة للرب هو طلب إعجاب الناس أو الرغبة ف الشهرة أو اقتناء الال أو

 مارسة السلطة على الخرين أو نتيجة لوجودـ غية مoر�ة فـ قلبكـ من أحدـ ما أو رغبة فـ الستعراض أمامـ الناس

 كبيـا\الشب والعشب والقش .. نعم قد يبدو ما تفعله  ،الفقية لشعارهم بأنم أدـن منك فأنت تبن بالواد 

 عليه سيحترقالنارـ وعظيما\ وقد ينال إعجاب الناس وتصفيقهم وقد يتحدثون عنه بإطراء لكن حينما تأت 

  .. ولكن حينما يكون الدافعـ هو مبة مشتعلة للرب تل قلبك فحت لو رآهـ الخرون عمل\ـ صغيا\ أوىوسيتلش

 الذهب والفضة والحجار ،الثمينة ل يروه كصلتك وأصوامك ف الفاء لجل ربح النفوس فأنت تبن بالوادـ 

 لكي تoكافأ عليهـا « ستمتحن النارـ عمل كل واحدستبقي الكرية الت لن تترق وتتلشي حي تأت النارـ عليها بل 

  ) الت ستحرق الشب والقش١٤: ١ » ( رؤـ نار»  .. هذه النار هي عينا السيح الفاحصة « عيناهـ كلهيب 

والعشب حينما نoظæه�ر أمامـ كرسيه لننال الكافآت ..

 الذين يبـنون ف بيتـ الربـ ( الكنـيسةـ ) لكن هذه الكلماتللخدام كان الرـسول بولس يـتحدث أساسـا\ 

  العزيـز ، يوم أنالقاريءوعائلته السئول عـنهاـ .. نفسهـ الؤمني ، فكلـ مؤمن ف كلـ يوم يبنـ لكل هي أيضا\ـ 

 سيتحول ما فعلتهـ على هذه الرض من أعمال بعـد نوالك الـلص إل ذهب أوـكرسي السيحـ تقفـ أمامـ 

 خشبـ .. فضة أوـ عشب .. أحجار كرية أو قش ، بسب الدافع الذيـ كان وراءها ، ث ستأـت النار لتمتحن

 أعمالك .. وفقط الذيـ لن يترق هو الذي سيكافئك الرـب عليهـ ، كلما كـثرتـ أعمالك الت وراءها رغـباتـ

 الطبـيعة القدية ، كلما ازدادتـ كمية الـشب والعـشب والقش كثـيا\ـ وتعاـظمت خسارتكـ من الكافآت ..
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وكمـ سيكون وقتـا\ بالغـ الصعوبةـ على الؤمن الذي ستـتحقق معه هذهـ الية :

  :٣كو ١ولكن كما بنارـ » ( فسيخلص وأما هو   ] suffer loss[فسيخسرـ « إن احتـرق عمل أحدـ 

١٥.. ( 

 وهيإيانهـ سيخلص نعمـ .. سينجو من بية الـنار نـعم .. وسـيدخلـ السماء نعمـ  ، لن النـار لن ترق 

 ترق أعماله « سيخلص ولكن كماـ بنارـ » سيخلص وسيـدخلـ السماء ولكن وهو يقاسي إحـساسهـ الرـير

 بسارة الكثـي ما فعله خلل مدة حياتهـ على الرض .. اقرأ الوعظة على البـل وستجدـ الربـ يؤكد بكلـ

 وضوح أن أي صلواتـ أو أصوام أو صدقاتـ تفعلها بدف أن تنالـ الد والديـح من الـناس ليس لا مكافآت

 ) ..١٨ ـ ١ : ٦على الطلقـ ( مت 

 آهـ كم هو قاس على الؤمن أن يـسمع الرب يقول له ف ذلك اليوم لقد كنتـ مشغول\ كثيـا\ با يقوله

 النـاس عنك بـدل\ من أن تنشـغلـ بعلقتكـ ب .. لقد علÀق البعضـ على كلمات سفرـ الرؤياـ الت تدثت عما

  ) بأنهـ لول مبة اـل٤: ٢١من عيونم » ( رؤ دمعة سيفـعله ال للمؤمني ف البـدية « سيمسحـ ال كـل 

 أnولئك الذينـ سيبكون بسببـ إحساـسهم بـالـسارة وندمهمـ على حياتمـ التومسحه دموع العجيـبة والرقـيقة 

 .. لكن ل تفهم هذا بعنـ حرف ، فالقيقـة أن كلـالسماء عاـشوهاـ على الرض لا توقفوا أبدا\ـ عن النوح ف 

  :١٥ كو ١حي يقفون أمام كرسي السيـح ( أجسادـ مجدة الؤمني حتـ الذينـ يسـرون الكافآت ستكون لم 

٤٣.. ( 

 هل تود أن تتجنب هذا الوقف الخجل؟ .. هل ترغب أن يزدادـ جدا\ ذهبك وفضتك وأحجاركـ الكرية

 الربـ هو دافعك لكل عملـ تقـوم به ، ليس فقط حـينما تعـبـده وتـدمه بلـ أيضـا\ ف أدائـكمد ؟ .. فليكن 

أnمـور الياةـ العاديةـ :

« فإذـا كنتمـ تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا\ فافعلوا 

 ) ..٣١ : ١٠ كو ١لـد ال » ( كـل شيء 

ـ مقدار التعب٢
 الذيـ فيها ، فالرسولالتـعب سيـزن الرب أعمالنـا التبقيةـ الت ل نسرها بـعد دخولا امتحان النارـ بقدار 

بولس يقول :
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 »تعبهـبسبـ  ] reward[ «كلـ واحدـ سيأخذـ أnجرته  

 )٨: ٣كو ١( 

وأnقد�م لك توضيحا\ على ذلك من كلمة اـل من خلل مثاليـ الولـ من العـهد القدي والثان منـ الديد ..

 رمم بعـزم [ سور أnورشليم ] .. عازرـ بن يشوعـ ..  قسما\ ثاـنيا\ـ .. وبعـده ورمم .. « من القدي• 

 ) ..٢٠ ، ١٩: ٣بـاروخ بن زبايـ قسما\ ثانـيا\ »  ( نحـ ) ١٠( الت تعـن بـغية مشتـعلة ] charah[ بالـعبـية 

 ف الرـب . سلموا على برسـيس الـبوبة التـالتـاعبـتي « سلموا على تريفيـنا وترـيفوسا  ..ومن الدـيد  • 

 ) ..١٢: ١٦ف الرـب » ( رو تعـبت كثـيا\ـ 

 بغيـةاثـنان رماـ السور إل أن الوحي خص� الثانـ بإبرازـ حاسه واـجتهادـه غيـ العادييـ ف العملـ .. رمم 

  لدمة الربـ .. وثلثـ أخوات تعبـ ف خدمة الرـب ، لكن الوحي سجلـ لنا تيÇزـ الثالثةـ ف درجةمشتـعلة

  .. الربـ ييـز بي تعبـ وآخر ، وـعلى هذا السـاس يددكثـيا\ـالتـعب عن الTـول والثاـنية .. فهي تعـبت 

 ١٠٠ .. لقدـ أعطي صاحب العملـ منا ( ١٩الكافأة .. شرح الربـ أيضا\ـ هذه القيقةـ ف اـلßثßـلíæ الذكور ف لوقا 

 مدن بيـنماعشرـ أßمناء أعطـاه سلطاـنا\ على عـشرة دينـار ) لكل واحدـ من عـبيدهـ العشـرة ليتاجـر باـ فالذي ربح 

  ) .. فبقدر تعبـنا واـجتهادـناـ لجـل الربـ ستكون١٩ - ١٦: ١٩مدن ( لو خس  ، أقلأعطاهـ خسةـ الذيـ ربح 

مكافآتنا الـبديةـ ، سنحظي بسئوليـات أكـب ف الnملك والـكم مع الرب ف ملكوته القادم  ..

 وانتبه إل هذه اللحظة ، ف هذا الßثßلæ نري صاحب العمل يدح العبد الذي ربح العشرة أمناء قائل\ له «

  ) بينما ل يوجه هذه العبارة للذي ربح خسـة أمناء فما١٧ : ١٩نعم�ا [ حسنا\ فعلت ] أيها العبـد الصال » ( لو 

 السبب ؟ .. لقد كان يعلم أن ف مقدور هذا العبد أن يربح أكثر من خسة لكنه ل يبذل كل ما ف وسعه ليفعل

 ما عندك من طاقة حينما تعمل عمل\ للرب ؟ .. هل تتعب لجل إتام عمله بغيةكل ذلك.. هل تبذل قارئي 

 مشتعلة لده ؟ .. هل تتعب كثيا\ ؟.. تطلÀع إل الكافأة .. إن مسئوليات عظيمة ف الnلك مع الرب تنتظرك

 مكافأة\ لك .. فكÀر كم سيفرح الرب بك وهو يقدم لك هذه الكافأة ف هذا اليوم العظيم الذي ستقف فيه أمام

كرسيه ..

 ـ المانة في تنفيذ الواجبات٣
 تأمل ما كتبه الرسول بولس إلي العبيد ( الخدم ) طالباN منهم أن يؤدوا واجباتهم بكل قلوبهم ، لقد
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عن أمانتهم في العمل :مكافآت أبدية ذكRرهم بما سينالونه من 

 ستأخذونمن الرب ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس عالمين أنكم وكل « 

 ) ..٢٤ ، ٢٣ : ٣ ] الميراث » ( كو KJV[ مكافأة جزاء 
 وبالطبع ليس هذا النوعـ منـ الكافآتـ قاصرا\ـ على العـبيد دون غيهمـ ، ف الرسالة إل أفسس بـعد أن تد�ث

بولس إل العـبيد طالبا\ منهمـ أن يكونواـ أnمناء ف عملهـم أردف قائل\ لنا جيعا\ :

 ) ..٨ : ٦» ( أف عـبدا\ـ كان أم حرا\ـ « مهما عمل كـل واحـد من اليـ فذلك ينـاله من الرـب 

 بكلـ جدية وـنشاـط ؟ .. كن أمينـا\ ، اعمله بكلـ قلبك بـل كسـل أوـ تراخي .. لعملك تoريـ هل تؤدي 

 الربـتصر تفكيـك ف العائدـ الادي ، تطلع إل ما هو أعظمـ بكثيـ ، أن تكون أمانتكـ ف عملك لسرورـ 

حيـنما تقف أمام كرـسيه .. فهو يرـيد أن يكافئك بكـل تأكيـد كهؤلء العبـيد عنـ أماـنتك اليومية ف العملـ ..

 أبنائك تAصلين وتضحين كثيراN من أجلهم .. إن لكwرعاية وأنتw أيتها الم يا من تخلصين في 

 مكافآت عظيمة ليس فقط أنك ستسعدين برؤية أولدك يسيرون مع الرب ويتميزون في نجاحهم ورغم

 « بيما »أن هذه مكافأة ل تAقدcر بثمن ، إل أنه ل يوجد ما يضاهي ما ستنالينه حينما تقفين أمام 

وتسمعين ثناءه عليكw وتقديره لكw وتتسلمين من يده مكافآت أبدية مجيدة ..المسيح 

 وإن كانت المانة في مجال العمل والدراسة والمسئوليات الiسرية لها مكافآتها البدية فل شك أن هناك مكافآت

 عظيمة تنتظر أيضاN الiمناء في خدمة الرب الذين يجتهدون في إتمام ما يكلفهم به لبنيان جسده (الكنيسة).. لقد

  ) أي أنهم١ : ٤ كو ١سرائر ال » ( وكلء ذكRر الرسول بولس مؤمني كورنثوس أن « خدام المسيح» هم « 

 ٤: ٣ ) وسـر المسـيح ( أف ١١: ١٣وكلء ال في إعلن هذه السرائر للناس كأسرار ملكوت السموات ( مت 

  :٤ كو ١» ( أمينا0  ).. ثم قال بولس « يdسأل في الوكلء لكي يوجد النسان ١٦ : ٣ تي ١) وسر التقوي ( 

٢.. Nأي مطلوب في الوكيل أن يكون أمينا ( 

 بعد انتهاء بناء سور أورشليم أراد نحميا أن يكافيء حناني فأقامه على المدينة وذكـر السـبب «

 Nكما كافأ نحميا حناني٢ : ٧من كثيريـن » ( نح أكـثر يخـاف ال أمينـا0 لنه كان رجـل .. (  
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 هكذا الرب أيضاN سيكافيء كل خادم طبقاN لمانته ، فلتكن أميناN سواء أكانت خدمتكأمانته بحسب 

  :٢٥( مت القليـل أم كبيرة فقد نبcه الرب أكثر من مرة إلي ضرورة أن نكـون أiمنـاء في صغيرة 

  ).. كAن أميناN في خدمتك للرب في العمال الصغيرة غير الملحوظة١٧ : ١٩ ؛ ١٠ : ١٦، لو ٢١

 من أحد تماماN مثلما يجب أن تكون في الخدمات البارزة التي يراها الناس .. على سبيل المثال كAن

 أميناN وأنت تؤدي دورك في ترتيب المقاعد لجلوس الناس في الجتماعات الروحية تماماN كما لو كنت

 تقود الناس في الترنيم ، فالمكافأة ستكون بحسب درجة المانة في أداء دورك في خدمة الرب وليس

بحسب نوع الدور الذي تؤديه ..
 كnـن أمينا\ ف خدمة الرب لكي تسمعـ ف ذلك اليوم عند « بيما» السيح كلماته العظيمة « نعم�اـ [ حسـنا\ فعلـت ]

  ) ، وليتعلمـ كل خادمـ للربـ هذاـ الدرس الثمي من الرسول يوحنا٢١ : ٢٥أيهـاـ العــبد الصـال والمـيـ » ( مت 

الذيـ ف خدمته للرب كان مoكلÀفا\ برعاية السيدة كـيية وأولدها فكتب لم رسالة يقول فيها : 

 ٢] » ( كاملة [ مكافأة تاما0 ما عمـلناه بل ننال أجـراN نSضي_ع « اAنظروا إلي أنفسكم لئل 

 ) ..٨يو 

 إنه ل يقول اAنظروا إلي أنفسكم لئل تAضيcعوا ما عملتموه بل لئل نضيcع نحن ما عملناه ، فماذا يقصد

 ؟.. بالرجوع إلي اليات التي سبقت هذه الية نفهم أنه يطلب منهم أن يرفضوا كل تعليم غريب فل

 أيضاN ،هو يساوموا مطلقاN في حقائق اليمان لن ثباتهم في الحق لن يكون فقط لفائدتهم .. إنه لفائدته 

 Nغير ناقصـة حين يقف أمام « بيما » المسيح ..كاملة ، مكافأة تاما0سيجعله ينال من الرب أجرا

 لقد فعل يوحنا كل شيء باستطاعته وبكل أمانة لحفظ هذه العائلة من كل تعليم فاسد بما في ذلك

 ..غير ناقصة كتابته هذه الرسالة ولم يخف عليهم دافعه أنه يريد أن ينال من الرب الذي يحبه مكافأة 

 ولذات السبب كتب يوحنا للمؤمنين في آسيا الصغري [ تركيا حالياN ] الذين سبق وبشRرهم ثم صار

يرعاهم بعد إيمانهم رسالة يحثهم بها على الثبات في الرب :
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 « أيها الولد [ أولد ال ] اثبتوا فيه [ في الرب ] حتي إذا [ متي ] أiظهwر يكون لنا [ وليس

 ) ..٢٨ : ٢ يو ١منه في مجيئه » ( نخجل ول ثقة يكون لكم ] 
 أمام « بـيما » السيح.. وليس يوحناـ فقطهو قوته لجـل ثباتـم لكي ل يجل حيـنما يoظæه�رـ بكلـ إنهـ يفعلـ 

  ) لنه كان يفكرـ ف٢٧ : ١١ كو ٢بـل أيـضا\ بولس كان يدم « ف تعبـ وكد. ف أسهارـ مرارا\ كـثية » ( 

 موقفه حيـنما يقفـ أمامـ الـ « بيما » ف السماء ، اقرأـ كلماتهـ الت خاـطب باـ الؤمني الذين كان يرـعاهم ف

فيلب طـالبا\ـ منهم أن يتمسكوا بالكلمة :

 بأني لم أسع باطلN ول تعبتيوم المسيح [ أنا ] في لفتخاري « متمسكين [ أنتم ] بكلمة الحياة 

 )١٦ : ٢باطلN » ( في 

 متمماNبكل أمانة هكذا كل خادم يعمل في كرم الرب يجب أن يكون مثل يوحنا وبولس ، يخدم الرب 

 دوره حتي ل يخجل حينما يقف أمام كرسي المسيح بل تكون له الثقة والفرح والفتخار وينال من

..كاملة مخلRصه مكافآت 

.. Nكن أمينا

 • Nأي شيء يجعلك غير قادر أن تقول كلمات بولسفي خدمتك أمينا Nللرب ، رافضا 

 ) ..١ : ٢ تس ١للتسالونيكيين « أنتم شهود وال كيف بطهارة وببر وبل لوم كنا بينكم » ( 

 Nفل يقدر أحد أن يشير إلي عمل لم تؤده بكل أمانة ، حاول الوزراءفي عملك • أمينا ، 

 العاملون مع دانيال أن يصطادوه في خطأ ففشلوا « لم يقدروا أن يجدوا علRة ول ذنباN لنه

 ) ..٤ : ٦لم يوجد فيه خطأ ول ذنب » ( دا أمينا0 كان 

 .. مثلما كان يوناثان مع داود ، وتعامل الجنس الخر « بكل طهارة » (علقاتك • أميناN في 

 ) ..٢ : ٥ تي ١

) ..١٢ - ١٠ : ١٦وأميناN في أiمورك الصغيرة كما في الكبيرة ( لو • 
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  ) .. فالوعد « كن أميناN إلي الموت فسأiعطيك إكليل١١ : ٣ تي ١كن أميناN « في كل شيء » ( 

 ) ..١٠ : ٢الحياة » ( رؤ 

 ـ استخدام المال من أجل ملكوت ال٤
كلناـ يعرف كلماتـ الرب الشهـية الت قالا عنـ الال ف موعظته الشهية على البل :

 ) ..٢٤ : ٦« ل يقدر أحد أن يدم سيدين .. ل تقدرون أن تدمواـ ال والال » (مت 

 أيها البيبـ ، إذاـ ل تستخدم مالك كما يريدهـ ال فأنت ل تدمه، أنت تدم اـلال وقد جعلته سيدا\ـ عليك ،

 وهو سيد شديد القساوة ومفاجآته موجعةـ للغاية .. اجعلـ منـ الال عبدا\ـ لك ، استخدمه كماـ يريد ال لتحقيق

 مشيئته ف حياتك .. انفق منه بسخاء على خدمته وف مساعدة الناس ، ول تستعمله ف أnمور ملوثة بالطيةـ

كالنجاسة والتباهي ..

ذاـت مرة تدث الرب يسوعـ عن استخدامـ اـلال ف علقته بالكافآـت البدية فقال :

 أمي أيـضا\القليلـ « اصنعواـ لكم أصدقاء بال الظلم حت إذاـ فنيتم يقبلونكمـ ف الظال البـدية . المي ف 

...الكثيـ ف 

 ] .KJVالظلم فمن يأتنكم على الق [ الغنـ القيقي مال فإن ل تكونوا أnمناء ف 

 ) ..١٢ - ٩ : ١٦» ( لو لكم فمن يعطيكمـ ما هو للغيـ وإن ل تكونوا أnمناء ف ما هو 

لحظ معي كيف وصف الرب الال ف حديثه :

 ]  ..)a very little thing (TEV, NAS • إـنه قليل ، والكلمـة اليوناـنيـة الستخدمـة تعنـ صغيـر للغايـة [ 

 غيـ الؤمني يـنظرون إل الال باعـتبارـه أعظمـ الشياء ، وهم يكذـبون ويـسرقون بلـ وقد يوتون من أجلـ

 الـصول عليه.. أماـ الؤمن فالال ف عينـيه أصغرـ الشياء لنهـ ل يoقارن باـ سيمتلكه ف البـدية والذيـ قال عنهـ

 )١٧ : ٢٥الرـب إنهـ كثي.. كnن أمينـا\ ف استخدامك لذاـ الصغيـ ( الالـ ) والرـب سيقيمك على الكثيـ ( مت 

هناكـ ..

 ، وبقراءة مثلـ وكيـل الظلم الذي قاله الرـب مباشرة قبـل هذهالظلم • كماـ وصفـ الرب الال بأـنه مال 

 اليـات نفـهم أن سبب هذه التـسمية يعود إل الفتـرة الت عـشناهاـ قبل أن نتوبـ ونعـرف الرب حي ارتـبط

 هناـ على الرض وأـنفقناـ منهبأمانة حصولنـا على الال أو تصرفناـ فيه بالـطية .. ولكن إذاـ استخدمناـ هذا الال 

١٨٤ ال للب دانيال أمير معكتاب



بـسخاء من أجـل ملكوت الـ فالرب سيكافئـنا هناكـ ف الـبديةـ بامتلكـ الكنوز القيقـية السماوـية ..

 » ، فنحن ل نلك الال لن الالك الـقيقي هو الـ أماـ ننللغيـ • وأخـيا\ـ وصف الربـ الال بأنه « 

 فلسناـ سوي وكلـء عليه .. كن أمينـا\ وتصـرف فيماـ بي يديك من أموال  بسب فكر اـل صاحبه وستكـافأ ف

» لنك لن تفقدها أبدـا\ ..ما هو لكم الـبدية بكافآت وصفهاـ الرب بقوله « 

اصنع لك أصدقاء
 الرـب يقول « اصنعوا لكم أصدقاء بال الظلم حتـ إذا فنيتمـ [ من الـياة باـلسدـ على الرض ]

  ) .. اسـتثمر أموالك من أجـل البدـية .. أنف¶ق منها بـسخاء على٩ : ١٦يقبلونكمـ ف الظال الـبدية » ( لو 

 ، عضدـ الكارزين وساهمـ ف طـبع كلمة الـ ونشـرها وف عقد الجـتماعاتـ الكرازـية .. أنف¶قـالطاةـ خلصـ 

 على تقيق ما يريـده الـ منهم .. بذـا كما يقول الربـ تعـل من هؤلءالؤمني أيـضا\ من أموالك ف مساعدةـ 

 الـطاة الذينـ خلصواـ والؤمني الذينـ ساعدتمـ أصدقاء لك ف البـدية .. سيلقونك هناكـ بالترـحابـ والشكرـ

 الكثـي ، وكمـ سيكون فرحك آـنذاكـ .. تدث الرسول بولس إل الؤمني الذينـ خلصوا بواسطتهـ ف مدينةـ

:يرـاهم تسـالونيكي فأشار إل الفرح الذي سيكون له وقت ميء السيحـ حينما 

  :٢ تس ١وإكليل افتخارناـ . أم لستم أنتم أيضا\ أمامـ ربناـ يسوع السيحـ ف ميئه » ( وفرحنا « لن من هو رجاؤنا 

١٩.. ( 

 إن الموال الت نقدمها عن حب وبفرح وسخاء لتعـضيد خدام الربـ الTـمناء تزيد بل شك من مكافآتنا

  ) لكنهمـ مع هذا ساعدوا٣ ، ٢ : ٨ كو ٢الـبدية .. ل يكن اـلؤمنون ف مدينة فيلب بقاطعة مكدونيةـ أغنياء ( 

  ) .. لقد مدح ما فعلوهـ١٨ - ١٥: ٤الرسول بولس ماديا\ ، ولا سoج¶نـ ف روما أرسلوا إليه أشياء لتعضيدهـ ( ف 

قائـل\ :

 ) ..١٧: ٤» ( ف   ] NIV[ما أnضيف لـسابكمـ « ليس أنـ أتطلع إل العطـية بلـ أتطلع إل 

 بـالطبع كاـنت هذه العطـية مفيدة لبولس لكن فائدتا كاـنت أـعظم بالـنسبةـ للفيلبييـ ، تقول اليةـ الساـبقة

 إناـ أضافت الكثيـ إل حسابمـ الذي ف السماء .. أكـثرتـ من مكافآتم الت سيـنالوناـ حي ىTظه�رـون أمامـ

 لدمة الربـبـسخاء ولنقدمـ من أموالنا للبخل كرـسي السـيح .. لنتحرر باـسم الربـ يسوع من أي اتاه 

ولعمال اـلبة ومساـعدة الـتاجي غيـ ناـسي كلماتـ الربـ القائلة :
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 « اـكنوا لكمـ كنوزا\ـ ف السماء حيث ل يفسد سوس ول صدأ وحيث ل ينقب سارقون ول يسرقون » ( مت

٢٠: ٦.. ( 

  :٦عظيما\ » ( لوـ أجركم « أحسنوا وأقرضوا [ الفقراء ] وأنتم ل ترجون شيئا\ [ استرداـد القرض ] فيكون 

٣٥.. ( 

كتبـ بولس لتيموثاوس يقول له ف حديثه عن تقدـي التوجيه للغنياء :

 « أوص¶ الغنياء .. أن يكونوا أسخياءـ ف العطـاـء كرماءـ ف التوزيع مoدـخـرين لنفسـهمـ أساسا\ـ حسنا\ للمستقبل

 true life ( TEV ), which is life indeed[أسـاس يقين] لكي يسكوا باـلياـة البدية [ الدق باـلياـة القيقية 

( RSV )]»(11) ( 1 ١٩ - ١٧ : ٦ ت.. ( 

 نـعم يب أن يدرـك الغـنياء أنمـ عندماـ يعطون بـسخاء ويوزعون بكرم من مالم لتسديدـ احتـياجاـت

  كي ينتفعواـالسماءخدمة الرـب والفقراءـ لن يتـناقص رصيدهم لنم يدخـرون !!.. نعم يدـخرون أموالم ف 

باـ طوال البـدية ..

حيث الـياة الـقيقية ف البدية هي الياةـ الملوءة بأـماد الكافآت .. فهل ترغب فيها وتستعدـ لا ؟..

ادخر كـثيا\ ف السماء !!
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أكاليــل أبديـةالفصـل الرابع 
  ) .. كأسد يفعـل٣ : ١١ كو ٢ ( كحيةـ ) وتـارة أnخري ٨ : ٥ بط ١( كأسد إبليسـ ياربـ الؤمن تارة 

 الؤمن حت يتـراجعـ عن تبعيةـ الربـ وخدمته ، لقد اضطهدـ هذاـ السد الزـائرييفـ كـل ما ف وسعه لكي 

 بولس ، حارـبه بكلـ ضراوة، حر�كـ كثيـين لضايقتهـ بلـ وقتله ، مع هذا قال بولس عن هذا الضطهادـ

 »!! .. لاذا ؟ .. لقد قارنهـ بالكافأة الـبديةـ الت سيـنالاـ لنهـ انـتصرـ بقوةضيقة خفيفةـ الشـرس والستمرـ إنه « 

الروحـ ف هذا الضطهادـ ول يفقد فرحه ف خدمته للرب ، لنسمع ما قاله بولس :

مد أبدـيا\ » ثقلـ ضيقتناـ الوقتية تoنـشيء لناـ أكثرـ فأكثـر خفة « لن 

 ) ١٧ : ٤كو ٢( 

 أيـضا\ إذاـ اعتمدتـ على قوة الروح القدس ف مواجـهتك لي اضطهادلك ثقلـ الدـ التكاـثر هذاـ هو 

 تتـعرض له من هذاـ السد الزـائر كي تتركـ خدمة الكلمة أوـ تكسر أحدـ وصاياهاـ ، فستنتـصر كما اـنتصـر

 بولس ولن تفقد فرحك .. تعر�ـض الؤمنون من العبـانـيي إل اضطهاد قاس بـسببـ أنم اعـتنقوا اليان

 ل ينقص بـل ازدادـ ،  فقد كان لم اليقيـ بأن ثبـاتم ف الضطهاد يoرـبهم مكافآتفرحهم السيحي إل أن 

أبـدية عظـيمة ، كتبتـ الرسالة تقول:

 ٣٤ : ١٠ف السموات وـباقيـا\ » (عب مال\ أفضـل عالي ف أنفـسكم أن لكم بفرحـ « قبلتم سلب أموالكم 

.. (

 افرح وـتلل كثيا\ـ إن كنت تoقاسي الن بسبب إيانكـ بالرب أو طاعتك لوصاياه وليس لنك تتصرف بعدمـ

 حكمة ، ثق ف حاية الرب لك .. ثق أيضا\ أن هذـه الواجهاتـ ستزيد من مكافآتك الـبدية ، من أمادك هناك .. اقرأ

هذهـ الياـت جيدا\ :

 ) ..١٧ : ٨• « إن كناـ نتأل معه [ مع الرـب يسوعـ حينما نoـضطهدـ بسبـبه ] لكي نتمجد أيضـا\ معه » ( روـ 

 ) ..١٢ : ٢ ت ٢• « إن كناـ نصبـ [ نثـبت ف احتمالـ هذهـ الضيقاتـ ] فسنملك أيـضا\ معه » ( 

 • « طوـب لكم إذا عي�رـوكم وـطردوكمـ وقالوا عليكم كـل كلمة شريرة من أجلي [ من أجلـ الرب
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 ) ..١٢ ، ١١ : ٥مت  » ( عظـيم ف السمواتأجرـكم يـسوع ] كاذبي . افرحوا وتللوا . لن  

 ) ..١٨ : ٨أن يسـتعلن فينا » ( رو بالـد العتـيد • « إـن أحسب أن آلم الزمان الاضرـ ل تقاس 

 عمل\ يدرـ عليك مال\ وفيا\ـ لنه يضطرـك إل غش وخدـاع الناسـ ،تتـرك آهـ أيهاـ الؤمن يا من تتارـ أن 

 قاسيةـإن مال\ تعويضيـا\ أفضلـ بكثيـ ينـتظركـ عند « بـيما » السيحـ .. وأنت¶ـ أيتهـا الختـ الت تتـعرضي لعاملة 

 واضح من مديرـك ف العمل بـسببـ تسككـ بالنقاوةـ إن ثقلـ مد أبديـ مoعدـ لك¶ وستسمعي منوظلمـ 

 ملصك الـبيب ف هذا اليوم الـعظيم كلمات الدح والثـناء التـ ل تoقدر بثمن .. وأـنت ياـ من تتعـرض ف كل

 يوم إل تعيـي زملئك لك لنكـ ل تـشاركهمـ التهـرب من دفع الضرـائب ، الربـ سيكافئك بكـل تأكيدـ مئة

 ضعفـ ولن يـعوزك شيء .. وهذا الطبيبـ الذي يسرـ أموال\ كثـية ف كلـ يوم لنهـ يتـنع عن إجرـاء عملياـت

 بـريق الال وسيـنال مكافآتـ النتصرـينغلب السم الهذبـ للقتـل ) ، طوباهـ فهو مؤمن منتصـر  ( الجـهاض

 العظـيمة.. وتلك الفتاة التـ تسكت بعـدم الزوـاج من شخص متميزـ ومرموق لنه غيـ مؤمن حتـ ل تكـسر

 .. ياـ لسعادتاـ فإن أجرها عظـيم فشتـائم وقيود وصية كـتابـية واضحة فتعر�ضت للعقابـ من أnسرتـا .. 

 السمواتـ .. وكـل هؤلء الذين يـسمعون ملحظاتـ النقدـ والسخريةـ باستمرارـ من القارـب والصدقاء لنم

 يتخذون موقفا\ حاسا\ تاه الشارـكة ف النميمة وأحاديثـ العال وطـرقه ، نعـم�اـ لم فهذه الضطهاداـت ل

تقاس بـالدـ العتيدـ أن يستـعلن فيهمـ ..

الحـي_ة
 ماول\ أن يغويهكحي�ةـ مادعة كما ياربـ إبليس الؤمن كأسد زائرـ ، فهو يقتـرب منه ف مرات كـثية 

 كي يoسقطهـ ف فخ خطاـيا كالـنجاسة والسـرقة وغيـهاـ .. أيهـا الـبيبـ ل تستسلمـ لبليسـ ، تذكÀرـ أن الـ

  ) .. ل تسـتسلم له وثق أن كلـ٧: ٤أن تقـاومه بلـ أن تبهـ على الـروـب من أمامك ( يع القدرة وهبك 

 معركةـ توز فيهاـ لا مكافآتاـ البديةـ الاصةـ .. الربـ لن ينـسي كلـ موقف رفضت فيه أن تستمرـ منهزما\

 وقمت بقوته من سقطتك ، لن يـنسي إصراركـ أن تتحررـ كامل\ من كل قيود الثـ وصراعك مع قوي

 الظلمة من أجلـ ذلك .. سيكافئك بكـل تأكيدـ ف ذلك اليوم حيـنما تoظه�رـ بسدـك المجد أمام الـ « بـيما »

» ..ثقلـ مد أبديـ بكافآت عظيمة « 
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انتصر على الخطية
 إن الياةـ النتصرة على الـطية لا مكافآـتا الـبدية ، ليست فقط الـطايا الت ف مال النجاسة أيضا\ تلك الت ف

مال الـبة .. فالياة الت تتسم بالب والتضاع ترفع النسان ف اللكوت ..

 ذات يوم أتت إلي الرب أiم يوحنا ويعقوب تلميذيه وقالت له « قAل أن يجلس ابناي هذان واحد عن

  ) فاغتاظ بقية الرسل الثني عشر فكانت٢١ : ٢٠يمينك والخر عن اليسار في ملكوتك» ( مت 

 فرصة مناسبة لهم لكي يعلمهم الرب درساN هاماN .. المجد في الملكوت نناله بخدمة الخرين .. قال لهم

:

 ومن أراد أن يكون فيكم أولN فليكن لكمخادما0 . « م�ن أراد أن يكون فيكم عظيماN فليكن لكم 

 ) ..٢٧ ، ٢٦ : ٢٠» ( مت عبدا0 

 هل تود أن تكون عظيماN في ملكوت الرب البدي .. إن كلماته تقول لنا إن بلوغ قمم المجد في

 ، ل بمعني أن نترك الناس يحققون قصدالخدم والعبيد .. أن ننزل إلي مستوي بالنزول ملكوته هي 

 إبليس في سلبنا وإيذائنا وتدمير معنوياتنا بل أن نكون مثله وهو على الرض ، نخدم الخرين عن

غير مزيف وليس عن ضعف أو إحساس بالمذلة ..واتضاع حقيقي حب 

 ل تطلب السيطرة والتحكم في الخرين وفرض الرأي ، كن متضعاN واخدم في دائرة أسرتك وبين

المؤمنين في كنيستك بل وكل إنسان له احتياج يقودك الرب لمساعدته فتكون عظيماN في البدية ..
• فهلـ تدم بكـل قوتك زوجتك وأولدكـ وأفراد أnسرتكـ أم تريدـ أن تسـيطرـ عليهم ؟ ..

 هل تدم رفقاءك ف العبادة والدمة ف الكنيسة مطيعا\ كلمة ال القائلة « بالبة اخدموا بعضكم بعضا\..• 

 ) ..٢ : ٦ ، ١٣ : ٥احلوا بعضكم أثقال بعض » ( غل 

• وهلـ حي يقودك الرـب لساعدةـ شخص تسـاعدهـ كخادم له أم كمن يتفضلـ عليه ؟ ..

 في البدية ، يقول الرسول بطرس « تواضعوا تحت يدبالرفعة والمجد إن الخدمة باتضاع تأتي لك 

 مرتـين ) .. والرب يسوع بنفسـه قـال ١٦ : ٥ بط ١في حينه » ( يرفعكم ال القوية لكي 
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  ) ، وحياته كإنسان على١٤ : ١٨ ؛ ١١ : ١٤نفسـه يرتفـع » ( لو يضـع للتأكيـد « م�ن 

  )٢٨ : ٢٠الرض هي أعظم مثال لنا فقد أتي إلي أرضنا ليخدمنا « لم يأتw ليdخد�م بل ليخدwم » ( مت 

  ) .. سمعناه يقول٢٩ : ١١» ( مت ومتواضع القلب سالكاN بكل تواضع « تعلموا مني لني وديع 

 بمنشفةويمسحها أقدامهم يغسل  ) ورأيناه وهو ٢٧ :" ٢٢» ( لو يخدم لتلميذه « أنا بينكم كالذي 

  ) ، ثم بلغت خدمته أعلى مظاهرها في ذهابه إلي الصليب ليصلب عنا .. تدعونا رسالة٥ : ١٣( يو 

 فيلبي في أصحاحها الثاني أن نتشبه بالرب ، فالذي سيتبع الرب في اتضاعه وخدمته للخرين هنا

على الرض سيشاركه في البدية المجد والرفعة والمdلك ..

 كن خادماN اليوم وإلي آخر يوم في حياتك .. قاوم خطايا النانية والكبرياء وفرض الرأي والعناد

لكي تكون لك مكافآت عظيمة في السماء ..

قاوم وانتصر
 اقرأـ الصحاح الرـابعـ عشرـ من رسالة رومية وسـتجد الرسول بولس يطلب من كـل مؤمن أن يـرفض

بالغـي مoذكÀرا\ـ بالوقوف أمامـ « بيما » السيحـ :الدانةـ والزدراء ويقاـوم خطيتـ 

 « فلماذا تدين أخاك . أو أنت أيضاN لماذا تزدري بأخيك . لننا جميعاN سوف نقف أمام

 ) ..١٠ : ١٤كرسي [ بيما ] المسيح » ( رو 

 قاوم أيضاN أي مرارة في داخلك تجاه شخص أساء إليك .. قاومها بأن تصلي من أجله ، والروح

 القدس سيهبك أن تحبه برغم كل ما فعل لك .. إن محبة العداء لها مكافأة عظيمة ، يقول الرب

  ) .. « أحبوا أعداءكم .. فيكون٤٦ : ٥يسوع « إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم » ( مت 

 ) ..٣٥: ٦[ مكافأتكم ] عظيماN » ( لو أجركم 
 اقرأـ الصحاحي الثاـن والثالثـ من سفر الرؤيـا وستـري الربـ مرة تلو الTخريـ يعلن أنه سيـهب الؤمن

  .. يامنهزميالنتـصر مكافآت سامية والدهش أنه ل يكن يتحدثـ فقط إل مؤمني منتـصرين بـل أيـضا\ إل 
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لـبته ، يلوح لم بـالكافآتـ الت سيمنحهاـ للمنتصـرين ليشجعـهم أن يولوا هزائمهم إل انـتصاراـت ..

 يكنكـ إن كنتـ منهزما\  أن تو�ل هزيتك إل انتصارـ واـنتظار للمكافآـت!! وما أعظمـها مكافآـت .. ستملك مع

الرب فسيـهبك المتياز أن تدمـ ف ملكوته بسلطان ، سيقيمك على الكثي ..

أعظم مكافأة
 سلطانا\ـلقد وعـد الربـ الؤمن النتصرـ بأن يلك معه « من يغلب ويفظ أعمال إل النهاـية فسأعطيهـ 

  :٢ ) .. ث بـعد هـذه اليـة مباشـرة أضـاف قائل\ « وأnعطـيـه كوكـب الصـبحـ » ( رؤ ٢٦ : ٢على الTمم » ( رؤ 

  ) .. ماذا يقصـد الربـ بذاـ الكوكب النيـ الذي يهبهـ للمؤمن النتصـر ؟ .. ف آخر أصحاح من سفر الرؤيـا٢٨

نـسمع الرب يقول :

 ) ..١٦ : ٢٢.. أنـا أصل وذريةـ داود . كوكبـ الصبحـ الني » ( رؤ أنـا يسوعـ « 

 قديا\ قال الـ لبراهيمـ ف رؤياـ « ل تف .. أنا ..الرـب نفسهـ نـعم إن أعظم مكافأة للمؤمن النتصرـ هي 

  ) .. الرـب النيـ هو هذا الجرـ الكثيـ جدا\ـ١ : ١٥ترس لك. أجركـ كثيـ [ الدق الكثيـ ] جدا\ » ( تك 

 للمؤمن النـتصرـ ، فهو سيـتمتع بعلقةـ خاصة حيمة وعميقة معه طوال الـبدية .. انظرـ كيفـ عب�رـ الربـ بصور

التميزة التـ سيoكافء باـ الؤمن النتـصرـ :العلقة متنوعةـ عن هذه 

 ) ..٧: ٢التـ ف وسط فردوس اـل » ( رؤ شجرة الـياة • « من يغلب فسأnعطيهـ أن يأكـل من 

 وأnعطيهـ حصاة بـيضاء وـعلى الـصاة اسمـ جديدـالن الخفي • « من يغلب فسأnعطيهـ أن يأكـل من 

 ) ..١٧: ٢مكتوب ل يعـرفه أحد غيـ الذي يأخذـ » ( رؤ 

فشجرة الـياة والنـ الخفي ليسا شيئا\ آخر سوي الرب نفسه!! ..

الكاليـل
 لن تقتصرـ مكافآتـ الرب لناـ بسـبب انـتصارـاتناـ على أن نلك معه وـنتمتع به ف علقةـ متميزة وفريـدة ،

 أيـضا\ سيـهبنـا أكالـيل\ متنوعة.. لقد استخدمت كلمة ال ف أسفار العـهد الـديدـ كلمتي بعنـ إكليلـ .. الTول

  » واسـتoخدمت للكليلـ الذي كان يتوØج به قديا\ الشخص الذيـ يصلـ على الرـكز الولـstephanosهي  « 

  » وهو الكليلـ الذيdiademaف سباقاـت الـري وأيـضا\ الصارعـ الذي يلحق بصمه الزية .. والـثانـية « 
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  .. وف الـديـث عنـ مكافـآت الؤمني استخدمـ الروح القدس الكلمـة الTول «)١٢(يرـتديه اللوك فوق رؤوسهم

stephanosظه�رـ أمام الـ « بيما » السماويـ ، سيعطي الربـ لكثيـين منا أكالـيل\ بـسببoفعندماـ ن ، «  

 الـنتصارـاتـ الت حققوها باسه وهم على الرض .. وبالطـبع ليس القصود الـكليل الادي لكنه تعـبيـ عن

امتيـازاتـ خاصة عظيمة يظي باـ الؤمن طوال البـدية ..

 تحدثنا كلمة ال أيضاN عن أنواع من هذه الكاليل ، أحدها ذكره الرسول بولس في رسالته الiولي

إلي كورنثوس :

 « ألسـتم تعلمـون أن الذين يركضـون [ يجـرون ] في الميـدان [ مكان السباق ]

 جميعهم يركضون ولكن واحداN يأخذ الجعالة [ المكافأة ] . هكذا اركضوا [ اجروا ] لكي

 تنالوا . وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء . أما أiولئك فلكي يأخذوا إكليلN يفني وأما

 . إذاN أنا أركـض هكـذا كأنه ليس عن غير يقين . ل يفنـي  ]stephanos[ فإكليـل0 نحن 

 هكذا أiضارب كأني ل أضرب الهواء . بل أقمع جسـدي وأسـتعبده حتي بعد ما كرزت

  :٩ كو disqualified (NKJV) ] » ( 1متأهل0 للخرين ل أصير أنا نفسي مرفوضاN [ غير 

٢٧ - ٢٤.. ( 
 لكي يفوزسباق الـري يـشب�ه الرسول بولس حيـاة الؤمن على الرضـ بالشخص الذي يـتنافس ف 

 بـالركز الولـ وينالـ الكليلـ ، ويقول إن كلـ ما هو ضروري للمتـسابقـ لكي يكسبـ السبـاق ويفوز بالكليـل

هو ضروري للمؤمن كي ينالـ من الربـ أكاليـل الـد .. ويدد بولس أمرين هامي للغايةـ :

التركيز على الهدف • 

 [ هدف ] .. أiضارب [ كالملكم ] كأني ل أضربيقين « أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير 

 الهواء [ بل الخصم ] » .. فالذي يلكم ول يوجه لكماته للهدف أي الخصم يخسر طاقته .. يقول

:Nبولس أيضا

 Nإذ أنا أنسي ما هو وراء وأمتد إلي ما هو قدام أسعي [ أجري في السباقواحدا0 « أفعل شيئا 
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] نحو الغرض [ الهدف] لجل جعالة [ جائزة ]  دعوة ال العليا في المسيح يسوع »

 )١٤ ، ١٣ : ٣( في 

 كلمات بولس واضحة .. إنه كإنسان يحيا لخدمة الرب ل يشتت نفسه ول ينشغل بأiمور حدثت في

 الماضي ..  عيناه أبداN ل تحيدان عن الهدف ، أن ينال حينما يdظهر أمام « بيما » المسيح الجعالة أي

 وهي الكليل الذي ل يفني والذي لجل نواله دعاه الرب هذه الدعوة العلياالمكافأة الجائزة ، 

للكرازة ..

 ضبط النفس•

  ) .. أي أنه ل٢٥ : ٩ كو ١ » ( يضبط نفسهيقول بولس إن « كل من يجاهد [ في السباق لكي يفوز ] 

Nأو قليل Nيؤذي لياقته البدنية ، فهو يأكل بحساب وينام بانضباط ليس طويل Nيسمح لنفسه أن يفعل شيئا 

 ويواظب على تمرين عضلته .. فإن كان الذي يبغي الفوز بالكليل المادي الزائل يdخضwع جسده لهذا الهدف

 فكم يجب على الخادم المتطلع للفوز بالكليل الذي ل يفني أن يdخضwع هو أيضاN جسده لكل ما تتطلبه خدمة

 الرب من تعب ونشاط.. تأمل ما يقوله الرسول بولس عن معاملته لجسده « أقمع جسدي وأستعبده.. » أي

 له .. وانتبه فليس القصد مطلقاN أنعبدا0 أنه ل يترك جسده يتحكم فيه بل هو الذي يتحكم في جسده ويجعله 

  )New Platonismمثلما نادت بعض الفلسفات كالفلطونيـة الجـديدة ( شرا0 تؤذي جسدك أو أن تعتبره 

 ) ، فالرسول بولس نفسه يقول في ذات الرسالة إلي كورنثوس عن الجسد إنهGnosticismوالغنوسـية ( 

 يقوته ) مؤيداN ضرورة العتناء به « لم يبغض أحد جسده قط بل ١٩: ٦كو ١للروح القدس ( هيكل 

 ) ..٢٩: ٥» ( أف ويربيه 
 ل، ل تؤذ¶ جسدكـ لكن أيـضا\ـ ل تتـركه يـتحكم فيك ويعلك خادما\ له .. تكÀم ف جسدكـ بقوة

 لك .. ل تسـتجب له إذا طلب منك أن تأكـل بإفراـط كما لعبدا\ـ الروحـ ، فقصدـ ال أن يكون جسـدك دائما\ 

 ، فإذاالكسلـ تطعمه أبـدا\ ما يـضرهـ كي يظـل سليما\ ل يعوق خدمتك للرب بإـعيائه .. اnرفض أيـضا\ أن يتـعود 

 أرادكـ أن تتخلفـ عن اجتماعـات الصـلة أو السـي لفتقاد النفوس أوـ أن تترـك دراسة الكلمة ، أخضعهـ بقوة
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 الروحـ وسيتحول من الكسـل إل النـشاطـ .. وإذاـ حدث وقاومـ وجودك ف مكان دعاكـ الرب للخدمة فيه

بـسببـ ظروف معيشـية صعبة فل تسـتسلم له، حتما\ـ سيخضع ولن يسببـ لك الشاـكل..

  ) كي ل تoحز¶ن الرـوح١٣ : ٦كما ل تسمحـ لسدكـ أبدا\ـ أن يكون مال\ لعملـ طبيـعتك القدية ( رو 

 القدس .. اnنظرـ الرسول بولس يقول « أقمع جسديـ وأستعـبدهـ حت بعـد ما كرزتـ للخرينـ ل أصيـ أناـ

 ] » .. والسؤالـ م¶ن ماذا يoرفض؟.. إن سياق الـديث يoظه¶ـر العنـ أنه إذاـ ل يقمعadokimos[ مرفوضا\   نفـسي 

 جسـده لن يتحركـ كما يريـده الرـب ، ستoعـاق خدمته وبـالتال لن ينالـ الكليل،ـ أي أن سعيه لنوال هذه

الكافأة العظيمة سيoقاـب�لـ بالرفض ..

 » على الشياءـ الت ل تثبتـ ف المتحان وبـالتال ل تصلحـ للستخدام أيadokimos تoطلق كلمة « 

 dokimos » والفعـلـ « a» .. وهذهـ الكلمة تتكون من جزئي حرف النفي « disqualifiedتصـبح « غيـ مؤهلة  

 » الذيـ معناه « يتحن » .. ولذاـ فالترجـة الدق لعبارة الرـسول بولس ليـست « ل أصي مرفوضا\ـ » بـل « لئلـ

 .. )١٣(أnمتحن وأصي غـي مؤهل\ـ [ لنوالـ الكليلـ ] »

  يoظه¶ـر لناـ نص الرسالةـ باللغة اليوـنانـية بكلـ وضوح أن هذا هو حقـا\ ما يقصدهـ الرسول بولس ، فالفعـل

 »dokimosيتحن » هو نفـسه الذي اسـتخدمه ف الصحاح الثالث ف حديـثه عن النـار التـ ستمتحن » «  

أعمالـ كل مؤمن يوم أن يoظه�íرـ أمامـ « بـيما » السيحـ : 

 ] النارـ عمل كلـ واحدـ »dokimos[ وستمتحن « 

 )١٣ : ٣ كو ١( 

 هكذا الرسول بولس يقول إنه يقمعـ جسده ويستعبده لكي عندما تأت النار لتمتـحن خدمته ل يظهر أنه غيـ

 : )١٤ (الشهيةNIV.. ولذا فالترجة الدق هي الت نقرأها ف ترجة  مؤهل لنوالـ الكليل

» ..غي مؤهل\ للجائزة « أقمع جسدي وأستعبده لئل أكونـ 

أكاليل أMخري
 بانبـ هذاـ الكليلـ الذي ل يفنـ الذي سيoقدم لTولئكـ الؤمني الذين خلل حـياتمـ على الرض

 ثلثةللرب فقد ذكرتـ كلمة الـ خدمتـهم عاـشوا مثلـ بولس مضـعي أجسادهم وغـي ساـمي لاـ أن تعطـل 

أكـاليلـ أnخري :
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 لنـ ييون ف البـ انتظارا\ ليء الرب ، كتبـ بولس ف ناية حياته قائل\ « قد جاهدت الهادإكليل البـ  •

 الذيـ يهبه ل ف ذلك اليوم الرب الديانإكليل الب السن أكملت السعي حفظت اليان وأخيـا\ قد وoض¶عـ ل 

 ) ..٨ ، ٧: ٤ ت ٢العادل وليس ل فقطـ بل لميع الذين يبون ظهوره أيضا\ » ( 

 رعية ال .. ومتارعوا لن يرعون الخرين ويطعمونم بكلمة ال ، كتب بطرس لم قائل\ « كليل الد إ• 

 ) ..٤ ، ٢: ٥بط ١الذـي ل يبلي » ( إكليل الد ظهر رئيس الرعاة تنالون 

 للذين يتملون الـتجارب بـنجاح « طوـب للرجـل الذيـ يتملـ التجربة. لنه إذاـ تزكي ينـالإكليـل الـياة  •

  ) .. ونفسـ هذاـ الكليلـ سىTعطي لن يبقون أnمناء للربـ برـغم الضطهادـ « كنـ١٢: ١ » ( يع إكليـل الـياة

 ) .. ١٠: ٢اليـاة » ( رؤ إكليلـ أمينـا\ إل الوتـ فسأnعطـيك 

 هل سنفقد أكاليلنا؟
 منـ الناظر بديعة الـمال الت شاهدهاـ يوحنا ف رؤياهـ منظر العرش اللي وحوله الربـعة والعشرون شيخا\

  ) .. فهل هذا يعن أنم فقدواـ الـكاليل ؟ .. ل يكن أن١٠ : ٤يرون ل « ويطروحون أكاليلهـم أمام العرش » ( رؤ 

 نفسر ما شاهدهـ يوحنا على نو حرف ، فالكاليل ليست مادية بل هي تعبي عن امتياـزاتـ أبدية .. إنم ل يطرحون

 الـكاليل لكي يفقدواـ امتيازـاتـ الـد الت تoعـب عنها بل لكي يقولوا له إننا نجدك بكلـ الـماد الت أعطيتـها لنا ،  إنا

منك ولك ..

 إن زمن الفعـل الستخدمـ ف جلة « يطرحون أكاليلهمـ » باللغة اليوـنانـية يدل على أن الطرح ليس لرة

  ، ويـا للمعنـ العظيمـ !!..  سنظـل نطـرح الكاليـل طوالـ البديةـ تعبيـا\ عنـ شكرناـ)١٥(واـحدة بلـ مرات 

 العميقـ لن وهبناـ هذهـ الماد الفائقة .. سنظـل نطرـحهاـ أمام العرش إل البـد ، فلن نفقدهاـ إل البد ..

هللوياـ ..

إنسي ما وراء .. تشجع
 القاريء العزيز .. دعني أختم هذا الفصل بهذه الكلمات المشجعة ، أنه مهما كان ما فقدته من أكاليل

 تعويضيلك على الرض هو وقت الباقي ومكافآت أبدية في سباقات السنوات التي مضت فلتثق أن الوقت 

  ،٢٩: ١٠عظيم لعمـال عظيمـة ليس فقط لمكافآت تنالها هنا في هذا الزمـان على الرض ( مر 
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  ) بل للمكافآت البديـة العظـم .. كن١٠: ٣ ، رؤ ١٧ - ١٣: ٣ بط ١ ، ٨ - ٦: ٩ كو ٢ ، ٣٠

 ، لقد عملـوا في هذه السـاعة الخـيرة من اليوم فقط فكانت لهم ساعةالحادية عشركأصحـاب الساعة 

  ، عوضتهم عن ساعات اليوم التي ظلوا فيها بطالين ل يعملون .. لقد عملوا في هذه الساعةتعويضية

 ) .. يا للنعمة الغنية !! ..١٢ - ٩ : ٢٠الخيرة فقط لكنهم أخذوا أجر عمل يوم كامل ( مت 

 كانت في اليومشمشون رجاء ل تAضيcع فرصة الساعة الحادية عشر .. تذكRر أن أعظم أعمال 

 من حياته وبسبب ما فعله في هذا اليوم صار له مكاناN بين أبطال اليمان المسجلة أسماؤهم فيالخير 

 ) ..٢٣ : ١١الصحاح الذهبي الحادي عشر من رسالة العبرانيين ( عب 

 فمهما كان طول الوقت الذي مضي ومهما كانت الكاليل والمكافآت التي خسرتها ، إله « كل نعمة

 مقدم لك منتعويضي » قد وهبك ساعة تعويضية .. نعم إن الوقت الباقي لك على الرض هو وقت 

 ال لعمال عظيمة لها مكافآت وأكاليل عظيمة .. فلتنس� ما وراء وتنخرط في السباق الن ولتركز

وهو يقدم لك المكافآت ويضع على رأسك الكاليل ..لقائك بالرب عينيك على الهدف .. على 

 لتعمل العمال العظيمة ذات المكافآت والكاليلأميرا0 هيا اعتمد على النعمة ولن تفشل فلقد جعلك ال 
 في البدية .. لتملك مع المسيح وتتمتع بعلقةأميرا0 لتظل أميرا0 البدية العظيمة .. لقد جعلك ال 

متميزة معه وتحظي بالمجاد وتلبس الكاليل ..
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اعترف بل وسطاءلبـاب السـادس ا

فى كل العهـــدين  :الفصل الول
فــى أيام الرســل:الفصل الثانى 

الصخرة والمفاتيح:الفصل الثـالث 
الربـط والحـل:الفصل الرابع 

عبـر التاريخ:الفصل الخامس 
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فى كل العهدينالفصـل الول 
  ؟ هل يفقد بـنوته له ، هلكأميما ؟ هل ل يعـامله اـل بعدـ خطيةـ ماذا يدث للمؤمن إذا ارتكب 

 وليس فيه ظلمةنور بـينما « الـ ظلمة .. فبغم أن الطيةـ ل يفارقهـ الروح القدس ؟.. والجاـبة الؤكدة هى 

  ) .. وبـرغمـ أنا تoفقدـن بجة الـشركةـ مع ال كماـ تoحز¶ن روحهـ ما يرمن من السلم٥ : ١ يو ١البـتة » ( 

 ) ..٣٠ : ٤ ) ول تعل روحهـ يفارقن ( أف ١٨ : ١٥والفرح لكنـها أبـدا\ ل تoغ�ي�ـر من كون ابـنا\ ( لو 

 ل ، لن أحتاج أن أnولدـ من الروح مرة أnخري ، الرـب يقول « الذى قد اـغتسـل [ باليلدـ الثاـن ] ليس له

 يرـانأميا\  ) ، فبغمـ سقوطى ف الطـية لزلت ١٠ : ١٣» ( يو طاهر كله حاـجة إل إل غسـل رجليه بـل هو 

 الـ « ف السيحـ » طاهرا\ـ ل أحتاج إل إل غـسلـ رجلىØ .. إن قبوله ل ل يتغيـ بسـبب آثامى لننـ لست مقبول\

  ) .. تأملـ كلماتـ الرسول بولس ف رسالته إل مؤمن٦ : ١السيحـ ( أف   »اـلبوبف ذاتى بلـ « ف 

 السيحـف القدسي  ) مع هذاـ خاطبـهم بـصفتهمـ « ٣ : ٣ كو ١كورنـثوس ، لقدـ شاب حيـاتم خطاـيا كـثية ( 

 قديـسا\ ف السيحـ .. طاهرا\ـف كـل أحوال  ) .. وأـنا أيـضا\ يـرانـ ال ٢ : ١ كو ١» ( قديسي الدعوين يـسوع 

 كلى ول أحتاجـ عندما أرتكبـ الطيةـ إل إل غسلـ رجلى� .. فعندما أتوب وأرفض من القلب السـتمرار ف

  ، فأسترد بجة الشـركةالروح القدسالـطية وأـعترف للى با فعلت يغسـل الربـ رجلى� بـعمل خاص من 

معه ويـعود إلÀ الـسلم والفرح وأـتتع بامتيازـاتى كاـبن ل ..

 ال لنهـ أب الذى يبن وسـيزيدـ من قسوة تأديبهفسيؤدبنـ أما إذاـ تاديت ف استسلـمى للخطية ،  

 له بإثى ..معترفا\ ) حتـ أرفض الطيةـ رفضـا\ حقيقيـا\ من القلب وآتى إليه بـاتضاعـ ٣٠ : ١١ كو ١تدرييـا\ ( 

 الـبنلكن اعـتراف لن يكون اـعترـاف التهم للقاضى الذىـ ياكمه أوـ العبدـ للسـيد الذىـ يToرعبهـ بلـ اعتـراف 

 فلمباشرةـ لبـيه التلهف لعودته ، لن أعتـرف وهناك مسافة تفصلنـ عنه أوـ وسيط بـين وـبينهـ .. سأعترفـ له 

مسافة ول وساـطة بي الـبن وأبـيه وبي الميـ وملكه ..

 الباشـر ل با فعلـ من خطايـا وهو تائب عنهـا إن أراد أن يستـرد الشرـكة معهالؤمن ل بدـيلـ عن اعتـراف 

 بأـنه ارتكب الـطايـا إن أراد أن يولد من فوق اـبنا\ـ ل .. كلـها الؤمن ( ابنالـاطىء كما ل بـديلـ عن اعـتراف 

 لماـتoغفرـ ل كى مباشرـا\ الـ ) واـلاـطىء ( الذى ل ينـل اليلد الثـان ) يتـاجان إل أن يعترفاـ اعتـرافا\ 
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خطاـياهم ..

 ( من نـال اليلد الثاـن ) يعنـ أن اـل كأب سيدـ إليه بجة اللصـ والسلمـالؤمن غفرـان ال لطاـيا  •

القلب ودفء الشرـكة ..

 ( من ل ينـل اليلد الثـان ) فيعنـ أن الـ باعـتبارـه القاضى العظم سيـفعالـاطىء أما غفرـان ال لطاـيا  •

عـنه العقوبةـ البديةـ لطاياـه .. سينجيه من اللك الـبدى ويـهبه الـياة الـبديةـ ..

 تعـال ندرس معا\ـ موضوع العـترافـ بالطاـياـ من أجلـ نوال الغفرـان لنري من كلمة ال أوـل\ أن اـعترـافنا

 ..يثله بطاياـنا لـ هو أمر ضرورى حتـ يغفرها لناـ وثانـيا\ـ أن اعـترافنـا هو اـعترـاف مباشر له وليس إل شخص 

.. اعـتراف الـبناء ..وسطاءـ اـعترافـ بل 

أول0 : ضرورة العتراف ل
 العـهدينلبدـ من العـترافـ بطاياـناـ ل حت يـغفرها لناـ ، هذاـ الق نـراهـ واضحا\ ف كـل من أسفار 

القديـ والـديدـ ..

  بهـ .  ويأتى إل الـربـ بذبـيحة لثهأخطـأ يقـرـ بـا قـدف سفر اللوـيي نقرأـ أنه كان علي الخطىء أن «  •

 ) ..  ٦ ، ٥ : ٥عـن خطيـته » ( ل 

  وذنوبـ آبائهـم ف خياـنتهـمـ الت خاـنونأقـروا بـذنوبمويـسجل هذا الـسفر أيـضا\ وعـد الربـ القائل « إن  •

 ) .. ٤٢ ، ٤٠ : ٢٦بـاـ وسـلوكهمـ معى الذىـ سلكـوا باـلـلف .. أذكـرـ ميـثاقى مع يعقوب » ( ل 

 ويقول سفرـ العدد « إذا عملـ رجل أوـ امرأة شيئـا\ من جيعـ خطاياـ النسـان .. فقد أذنبتـ تلك النفس •

 ) ..٧ ، ٦ : ^ ٥بطيتهـا التـ عملت .. » ( عدـ فلتoق¶ر� 

 للربـ بذـنب » ( مزأعترفـ لك بطيت ول أكـتم إثى. قلت أعـترف  يقول داود ل « ٢٣وف مزمور  •

٥ : ٣٢.. ( 

 ويترـكهـاـيoق¶رÇ بـاـ أما سـفر المثـالـ فيحـوى كلمــات الوحـى الشـهيةـ « من يـكـتم خطـاياـه ل ينـجح ومـن  •

) ..١٣ : ٢٨يTـرحمـ » ( أمـ 

 وف العهدـ الديد : 
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 نـري بطرس يـعترف للرب يـسوع بـأنه خـاـطىء « خ�ـرØ [ بطرس ] عندـ ركبتـ يسـوع قائل\ اnخرجـ من •

 ) ..٨ : ٥ » ( لو رجـلـ خاطىءسفيـنت ياـ رب لن 

  » ( لو أنـا الـاطىءوف م�ثßلæـ الفريسى والـعشارـ نقرأـ « أماـ العشارـ .. قرع علي صدره قائل\ اللهم ارحنـ •

١٣ : ١٨.. ( 

 وتقول رسالة يوحنـا الرسول الTـول للمؤمني « إن قلناـ إنه ليس لناـ خطية نـضلـ أنفسنـا وليس الـق فينا •

 ) ..٩ ، ٨ : ١ يو ١ فهو أمي وعادل حتـ يغفرـ لنا خطاـيانـا وـيoطهرنـا من كـل إثـ » ( اعتـرفنا بطاياـناـ. إن 

 ونـشيـ هنا إل أحدـ جوانب الـعترافـ الامة الت تبـز من خللـ الية السـابقة .. فكلمة « اعترفنـا » هى

  ، فلكى)١(ما يقوله شخص آخرـنفس » الت تعنـ شخص يقول عنـ أمرـ homologeo الكلمة اليوناـنية « 

 من بـشاعـتهاـ .. تعتـرفتقلل يكون اعتـرافك ل حقيقيـا\ يب أن تقول عن خطايـاك نفس ما يقوله ال عـنهاـ فل 

 دامسة كلÀفتهـ أن يoـسلÀم ابنهـ البوبـ يسوع إل آلم الصلب التـ تفوقظلمة باـ وأنتـ تراها كما يـراها الـ 

كما يديـنهاـ ..فتديـنهاـ الوصف وإل الوت الكفارى بـسفك الدم الثمي .. تريـ خطاياـك كما يرـاها ال 

ثانيا0 :  العتراف ل بل وسطاء
 الن ند أنفسنا أمام هذاـ التساؤل الام : إذا كان العتراف بالــطايا ل من أجل نوال الغفران هو اعتراف

مباشـر بل وسطاء ، فما هو القصود با قاله الرب يسوعـ ف هذهـ الياـت :

 « أنتـ بطـرس .. وـأnعطيـك مفاتيح ملكوتـ السموات . فكل مـاـ تربطـه علي الرض يكـون مربوطــا\ ف •

 ) ..١٩ ، ١٨ : ١٦السـمواتـ . وكـلـ مـاـ تله علـي الرض يكـون ملول\ ف الـسمواتـ » ( مت 

 « القـ أقول لكم كلـ ما تربطونهـ علي الرض يكون مربوطـا\ ف السماء . وكـل ما تلونهـ علي الرض •

 ) ..١٨ : ١٨يكون ملول\ ف السماء » ( مت 

 لـه . وم�ن أمسـكتم خطـاياه« قال لم [ يسوعـ ] اقـبلواـ الروح القدس . م�ن غفرتـ خطايـاه تoغفـر  •

 ) ..٢٣ ، ٢٢ : ٠٢أnمسـكتـ » ( يو 

 سندرس هذهـ الياـت الثمينة ف الفصلي الثالث والرابع من هذا الباب ، أما صفحات هذا الفصل والفصل

 التالـ فنخصصها للتأـكيد علي أن كلمة ال ل تعل اعتراف الؤمن لحد القسوس شرطا\ لنواله الغفران .. سنري هذا

بكلـ جلء ف كل من أسفار العهدـ القدي والديد ..
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أول0 : فى أسفار العهد القديم
 ل ول يكن يoقدمـمباشرـا\ إن دراسة هذه السفارـ تؤكد أن العتـراف باـلطايـا ف العهدـ القديـ كان اعتـرافا\ 

للكهنة .. فنحمياـ ل يذهب إل رئيس الكهـنة ليعتـرف بطايـاه .. تأملـ كلماتهـ :

  -٤ : ١. لقد أفسدنـا أمامك »  ( نحـ أخطأنـا أمام إله السماء وقلت .. فإن أنـا وبـيت أب قد صلÀيت « 

٧.. ( 

وداـنيال النب اعترف هو أيضا\ بآثامه مباشرة ل :

 وأعتـرفـ وقلت .. أخطأناـ وأثناـ .. وبيـنمـا أناـ أتكلـم وـأnصلى واعـترفت« وصلÀيت إل الربـ إلى 

 ) .. ٢١ ، ٢٠ ، ٥ ، ٤ : ٩ .. إذا بـالرجـل جبـائيلـ .. » ( داـ بطيتـ

 حينماـ مرض وعـرف أنه سيموت ل يلجأ إل وسـيط بيـنه وبي الرـب بـل وج�ه وجـهه إلوحزقـيا اللك 

 ليتحدث مباشـرة إل ال ، والنـتيجة أنهـ نال غفرـانـا\ لطاـياهـ .. لقد سبح الرـب قائل\ « أنتـ تعلقتالـائط 

 ) ..١٧ : ٣٨بـنفسى من وهدة [ جب ] اللكـ [ الوتـ ] فإنك طرـحت وراء ظـهركـ كل خطاـياى » ( إش 

لكن قد يعترض البعضـ قائـل\ :

)؟..١٣ : ١٢ صم ٢أل يعترف داود بطيته إل ناثان النب (  •

 )؟..١٩ : ٧وأل يطلب يشوع من عخان أن يعترف له ( يش  •

اعتراف داود
 بعد أن سقطـ داوـد فـ خطية الزنا معـ بثشبع وتلÀص من زوجها أnوريا الثى ظلÀ قرابة العام يoسك¶ت ضميه

 ماول\ أن يتجاهل ما فعل هاربا\ من ال ومن العتراف له .. وماذاـ كانتـ النتيجة ؟.. يقول داوـد «لا س�كßتÇ [ عن

 العتراف ل بطيت ] بليتـ عظامى من زفيى اليوم كله [ من ثقل الحساس بالذنبـ والوف من نتائج ما

  ) .. لكن ال ف مبته ل يترك داود ف معاناته بل٤ ، ٣ : ٣٢فعل ] .. تولت رطوبت إل يبوسة القيظ » ( مز 

 أرسل  إليه ناثان النب .. حكي ناثان لداوـد عنـ إنسان فقي كان يتلك نعجة واحدةـ صغية ، فإذا برجل غن

 يغتصبها منه ليoطعم با ضيفه .. فكيف كانت إجابة داودـ ؟.. لقد حى غضبه علي هذا الغن وقال لناثان « حى

  ) .. هنا واجه ناثان٦ ، ٥ : ١٢ صم ٢هو الرب إنه يoقتل الرجل الفاعل ذلكـ ويرد النعجة أربعة أضعاف » ( 

 داوـد بقيقته قائل\ له « أنتـ هو الرجل » ، ث أخبهـ با يقوله الرب « هكذا قال الرب .. أنا مسحتك ملكا\ ..
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 ) ..٩ - ٧ : ١٢ صم ٢كلم الرب لتعمل الشر ف عينيه » ( احتقرت وأنقذتك .. وأعطيتكـ .. لاذا 

 لكلمة اـل ، واستـسلم لتوبيخـ الروحاحـتقار لست هذه الكلمات قلب داود فأدرك حقيقةـ أن الـطية 

 من الـديث معتو�ل  ) .. ثـ ١٣ : ١٢ صم ٢القدس فأجابـ علي ناـثان قائل\ « قد أخطأت إل الربـ » ( 

نـاثان إل ماطبةـ الربـ حيث اعـترف له بطيته مباشرةـ قائل\ـ له :

 خطيـتومن إثى . اغـسلن كثـيا\ـ من معاصىØ « ارحنـ ياـ ال حسبـ رحتك . حـسب كثـرة رأفتك اnمح 

 ) ..٤ - ١ : ٥١طه�ـرن.. إليك وحدكـ أخطأت ... » ( مز 

 حدـيثه مع ناثان ، والـجابةـبـعد وقدـ تسأل هل من دليلـ علي أن هذه الكلمات صلي باـ داود إل ال 

 الشهـي الذىـ تقول مقدمته :٥١هي نعم ، فالكلماتـ كما نريـ هى الياـت الTول من مزمور 

» ..بثـشبع بـعد ما دخلـ إل جاء إليهـ ناثان الـنب « مزمور لـداودـ عندما 

 ..ال  أنه ل يوجه اعـترافه بطيتهـ إل ناثان النبـ بـل إل ٢٣كما تؤكدـ أيضـا\ صلة داود ف مزموره البديعـ 

يقول داود :

 بذنـب وأـنت رفعت أثامـ خطيتـ »أعترفـ للربـ« قلت 

)٥ : ٣٢( مز 

 أضف إل ذلك أن ناثان كان نبيا\ ، ووظيفة النب هى أن يب الناس با يود ال أن يقوله لم ، وقد أدت

  ) .. وسع ال٥١( مزمور إل ال كلمات ال الت أرسلها إل داود من خلله إل توبة داود واعترافه الباشـر 

 اعتراف داود وفßح�ص� قلبـه ورأي أن توبته صادقة وأن اعترافه يصاحبه ندم حقيقى وإدراك لبشاعة الطية ،

فاستخدم ناثان النب مرة أnخري ف إبلغ داود بأن خطيتـه قد غnفرت :

 )١٣ : ١٢ صم ٢« الرب أيضا\ قد ن�قßلß عنك خطيتكـ » ( 

وهكذاـ يكنناـ تلخيص قصة مقابلة داودـ مع ناثان بالتسلسل التال :

 ) ..٤ ، ٣ : ٣٢ــ داوـد يرتكب الطية ويهربـ مــن العـتراف للرب قراـبة العاـم ( مز ١

 ) ..١٢ صم ٢ ـ الربـ يرسـلـ إليه ناثان النبـى برسالة موبة فيسـتجيب دـاود ( ٢

 ) ..٤ - ١ : ٥١ ) ويعترف له با فعــل ( مز ٥ : ٣٢ ـ يتحـول داودـ إل الـربـ ( مز ٣

) ..١٣ : ١٢ صم ٢ ـ يكلÀف الرـب ناثـان النبـ أن يب داودـ بالغفرـان ( ٤

 من الواضح أن هذهـ القصة تلو من وجود أى دليلـ علي وجوبـ العتـراف لشخص وسيط من أجلـ
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 نوالـ الغفران .. ودعناـ نفترض جدـل\ أنه كان يب علي الؤمني ف الـعهدـ القدي أن يعتـرفوا بطاـياهم أمام

 وسطاءـ من البشـر لكى يغفرها لم الرـب ، فمن كان سيقوم بـسماع اعـترافاتـ الشعبـ الكهنةـ أم النبـياء ؟..

الكهـنة بالطـبع وليس النـبياء أمثالـ ناثان وذلك لسببيـ :

 أول\ـ : لن الكهنة وليسـ النبـياء هم الذين ارتبطتـ وظيفـتهمـ بغفران خطاـيا الؤمني ف العـهد القديـ ..

 فقد كاـنوا هم الكلÀفي من الـ بتقديـ ذبائح الـيوانـات كى تoغفـر الطـاياـ ( سفرـ اللويي ) ، وف ذلك كاـنوا

 ) الذىـ قد�م نفسهـ ذبيحة لغفران خطايـاناـ ..٢١ : ١٠( عب الرـب يسوع رمزا\ـ للكاهن القيقى 

 وثانيا\ : ل يكن مكنـا\ منـ الناحية العملية أن يقوم الـنبياء بسماعـ اعترافاتـ جيع الشعبـ الذىـ كان يبلغ عددهـ

 بضـعة ملييـ ، فعدد النبياءـ كان مدودا\ـ جدا\ بلـ كان يدثـ أن يضى وقت طويل علي بعضـ اـلناطـق دون أن يظهر

نبـ واحد فيهاـ ..

 لكى يقصكاهن ينـبغى علينـا الشارةـ أيضا\ـ إل ملحظةـ أnخري لا أـهيتـها وهى أن داودـ ل يذهب إل 

 من النـبياءـ هو الذى أتـ إليه ليخبهـ برسالةـ من الربـ تثهـ علي التوبةـ وليسنـبيا\ـ عليهـ تفاصيل سقطتهـ بلـ أن 

لكى يسمع منه اعتـرافا\ بطاياـه ..

 وهكذا ليس ف قصة داود أى دليل علي أن العتراف بالطايا كان يoقدØم للكهنة أو لى فئة أnخري بدف

 علي التوبة والعترافلثÀنا نوال الغفران .. إنا ف هذه القصة ما يدل علي أن ال يستخدم أشخاصا\ كناثان 

بطايانا حي نرتكب إثا\ ونتجاهل ما فعلناه كداود ..

مرة ثانية

 ل تكن هذه هى الرة الوحيدة التـ ارتكبـ فيها داود خطيةـ عظيمة عر�ضتهـ لتأديب قاسñ من الربـ ..

 فلقد نح إـبليس ف أن يoسقطهـ ف خطيةـ الكبيـاء عندماـ أغواهـ بأن يأمر بإحـصاء عدد الـشعب القادرـ علي

 ) ليي نفـسه ملكا\ـ عظيما\ يتلك جيشـا\ ضخما\ ، وكان هذا الفعـل غـي مرضيا\ـ أمامـ١: ٢١ أى ١القتـال ( 

 الرـب .. ف هذه الرة أيضـا\  تابـ داود عن خطيتهـ ، فهل قالت كلمة ال إنهـ ذهب إل نـاثان النبـ ليعتـرف له باـ

 فعلـ ؟.. كل .. هلـ قالت إنه تقاـبل مع رئيس الكهنة كى يبهـ بطيتهـ حت تoغفـر له ؟ .. أيضـا\ كل .. الكلمة

تقول :

 ٢لقد أخطأتـ جدا\ ف ما فعلت والن يارب أزل إثـ عبدـك لن انمقت جدا\ » ( للرب « فقال داود 

 ) ..١٠ : ٢٤صم 
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 وهكذاـ فليس ف حياة داود ما يدلـ مطلقا\ علي أن الؤمن ف زمن العهدـ القدي كان يـعترف بطاياـه أمام

إل الـ ..مباشرة كاهن أوـ نب كى يظي بالغفرـان بل تؤكدـ أنه كان يـعترف با ارتكبـ 

اعتراف عخان
 له وأخـبن الن ماذاـ عملتـ . لواعترف « قال يشوع لعخان يا ابن أعط¶ـ الن مدا\ للرب إله إسرائيل 

تoخف¶ عن »

 ) ١٩ : ٧ ( يش 

 ل مـال إطـلقـا\ للستنادـ علي هذهـ الية كدليـل علي وجوب العـتراف بدفـ نوال الغفران أمام شخص

 خطيـته ، كما ل يكن يشوع كـاهنا\ بـلتoغفßر مoع�يØن من ال ، فلم يطلب يشـوع من عاـخان أن يـعترف بـدف أن 

للشعبـ ..وقاضيا\ قائدا\ـ 

 ف مواجـهة بلدة صغيةـ تoسمي عاىـ ، فذهب يـشوع باـنسحاقللهزية لقد تعـرØض الشعبـ بقيادة يـشوع 

 قلب حقيقى وسقط علي وجههـ حامل\ مرارة الزية أمام الربـ .. فسمع الرب وأـظهرـ له سبب هذه الزية ..

 دون أن يتوبـ .. ث كـشف الرـبالـفاء لقد عـصي أحد أفراد الـشعب أوـامر الربـ وارتكب جرية سرقةـ ف 

 ليشوعـ أن هذا الـشخص هو عخان .. عندئذـ طلب يشوع من عخان أن يoظه¶ـر سرهـ ويعـترف علـنية أمام

ال أمام الشـعب مoظهرا\ـ لم :يجد الـميع با فعل ، أرادـ أن 

 الذىـ يريدـ قداستهمـ ول يكن له أن يتغـاضي عنـ أى شر يفعلونه بـل يـتدخلـ بقوةالقدوس أنهـ الله  •

..لينقـيهم 

 الذىـ يعجز الشـر أن يتبـء منه ، فقد أـظهرـ عخان من وسط مئاتـ اللف منالقديـر وأـنه الله  •

الرـجال ..

 للرب .. واعتـرف له وأخبـن الن ماذاـ عملت » ( يشمـدا\ تأمل كلمات يـشوع لعخان « أßعـط¶ الن 

  ) ، فالدف من دفع عخان إل العترـاف ليس غفران خطاـياهـ بلـ إعطاء الـد للربـ .. كما ل يكتف¶ـ١٩ : ٧

  ) ..  فلم٢٣ ، ٢٢ : ٧يـشوع باعـتراف عخان العلنـ لكنه أمر أيضـا\ بإحـضار كـل ما سرقه لياـه الميعـ ( يش 

يكن هدفه فائدة عخان بـل أن يتمجد ال ف أعي الشـعب بفضحـ الشرـ .. 

 بكـل تأكيدـ ل يكن اعتـراف عخان اعتـرافا\ ف حجرة مغلقة مع كاهن لكى يـنال الغفرـان بلـ اعتـرافا\ علنـيا\
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أمام الشـعب مoدعما\ بـدليلـ ملموس ( السروقاتـ ) بدفـ تجيدـ ال ..

 هكذا ل ند ف هذه القصة أيـضا\ أى دليلـ علي أن غفرـان الطاـيا يتطلبـ العترـاف با لشخص اخـتارهـ

 الـ لذا الغـرض ، بلـ إنا تعلمناـ أننـا إذ نأتى إل الربـ متضعي مثل يـشوع حي ننهـزم أو تقلـ البـكة من

منه ..ينقـيناـ لنا سببـ الزية لكى سيoظهرـ حيـاتناـ فإن الربـ 

ثانيا0 : فى الناجيل الربعة
 كان يـستوجب الـعترافـغفرـان الطاـيا مثلما ل يوجد ف أسفار العـهد القديـ أى دليلـ علي أن نوال 

 بـالطاـيا لشخاص أقامهم اـل كالنـبياء أوـ الكهنةـ هكذاـ أيضـا\ المر ف أسفار العـهد الـديدـ .. ولنبدـأ أول\

 تاما\ من أية دعوة موجهةـ للخطاة كى يذهبواتلو بكلماتـ الرب يـسوع السجلة ف الناـجيلـ الربعةـ ، فهى 

 إل كهـنة اليكـل أوـ إل رسله أوـ تلميذه حتـ يعتـرفواـ لم بطايـاهم كى تoغفر .. ل ، لن تد مطلقا\ـ مثل هذه

 الدـعوة ف عظاـته أو ف أمثاله أوـ أحاديثهـ الفردية مع الشخاص .. فالرب ل يقلـ للخطاة « اذهبوا إل

  ) .. إنهـ٢٨ : ١١.. وأناـ أTnريكم » ( مت إلÀ رoسلى .. تلميذى .. خدامى .. لتعـترفوا لم » بلـ قال « تعالوا 

 معه بل وسطاءـ .. تأمل أيضـا\ فإن اللص الذى كان مصلوبـا\ بوارـ الرب تدØث إليهـمباشرـ يدـعوهم إل لقاء 

مباشرةـ دون وسطاء طـالبا\ـ منه اللص :

 )٤٢ : ٢٣مت جئتـ ف ملكوتك » ( لو ياـ رب « اذكرـن 

 ف ذلك الي كان يقف أمام  الصليب اثنان م¶ن أكثر م�ن أحبوا الرب وكانت لما مكانة خاصة عنده ،

 تلميذه البيب ، لكن اللص ل يلتفت إل أى منهما طالبا\ منه الوساطة له لدي الرب بلويوحنا أnمه مري 

  ) .. أبدا\ ل يتاج الاطىء أن يعترف بطاياه٤٢ : ٢٣اذكرن يارب .. » ( لو ليسوع تدث إليه مباشرة « قال 

 إل أى إنسان لكى ينال اللص وغفران الطايا ، ول يتاج أن يلجأ إل أى إنسان أيا\ كان ليكون له وسيطا\

 إل الرب ..مباشرة\عند الرب حت تoغفر خطاياه فهو كهذا اللص ل يتاج سوي أن يأتى بإيان 

 æـلßوهو يصـف لناـ توبة البن وـعودته لبيه .. هل قال إنالبن الضـال ولنـتذكرـ ما قاله الرب يـسوع ف م�ث 

 الـبن كان متاجـا\ إل وسيط بـينهـ وبي أبيهـ ؟ أوـ إنه حتـ طلب مساعدةـ أخيه الكـب لكى يصل علي غفران

  :١٥ أخـطأت ..  قدامك .. » ( لو الـبن يا أـبـىأبـيه ؟ .. كلـ بلـ اعترفـ مباشرة إل أبيهـ بل وسطـاء « فقال له 

 ) ، فل وساطةـ بي البن وأـبيهـ ..٢١
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  æلßتدث الرـب عن تبـير الـعشارـ من خطايـاه لكنهـ  ل يذـكر أن العـشارالفرـيسى والعـشار أيـضا\ ف م�ث 

 ل بأنهـمباشرةـ اـعترف باـ لكاهن من كهنةـ اليكلـ ف أTnـورشليم أو لى إنـسان ما .. لقد قال إن العشـار اعـترف 

خاـطىء:

 . أقول لكم إن هذا نزل إل بيته مبرا\ دون ذاك [أىاللهم ارحن أنا الاطىء« قرع [العشار] علي صدره قائل\ 

الفريسى]»

) ١٤ ، ١٣ : ١٨ (لو 

بجرد اـعترـافه البـاشر لـ .. ف الالـ هللوياـ ، لقدـ نال العـشار ( من أشـر الطـاة ) الـغفران 

 إل الـالن عزـيزى القارىء ، إن ل تكـن واـثقا\ أن كلـ خطاياكـ قد غnفرتـ ، فلماذا تتواـن ؟ .. تعال 

 أنه سيمحوهاـ ف الـال علي حساـب دم اللجثةث¶ق� بآثامك .. وحدـه مثلما أت إليه الـعشارـ .. اعـترف له هو 

الثمي .. ستـنال الغفـران ف الال وتـتوهجـ أمامك كلمات الـ القائلة :

 ) ..٢٥ : ٤٣( إش « خطاـياك ل أذكرهاـ » 

 قد يقول أحدهم ولكن أل يطلب الرب يسوع من البرص بعد أن شفاه أن يذهب ليoر¶ نفسه للكاهن «

  ) ، كما طلب من١٤ : ٥» ( لو شهادة لم امض وأßر¶ نفسك للكاهن وقدم عن تطهيك كما أمر موسي 

  ) ؟..  ل يب أن تفوتك١٤ : ١٧العشرة رجال البoرØص نفس الشىء « اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة» ( لو 

 ملحظة أمرين .. أول\ أن الرب ف الالتي ل يقل اذهبوا لتعترفوا للكهنة بطاياكم لكى تoغفر .. ثانيا\ أنه طلب

إليهم ف كلتا الالتي أن يذهبوا ليوا أنفسهم للكهنة بعد أن نالوا التطهي وليس قبله ..

 ) ..٤٢ : ١» ( مر وطهـر « فللوقت وهو [ يسوعـ ] يتكلم [ مع البـرص ] ذهب عـنه البصـ  •

 ١٧[ أى قبل وصولم للكهنة ] » ( لو طهروا « وفيما هم منطلقون [ العشرة البoرØصـ للذهاب إل الكهنة]  •

 :١٤..( 

 من برصهـم ..تطهيا\ لطاياهم أو غفرانا\ من الواضح أن الرب ل يرسلهم للكهنة ف أnورشليم كى ينالوا 

 لم » أى ليقدموا بشفائهم شهادة قوية للكهنة أن معجزات الربشهادة كـل ، تقـول كلمـة ال إنه أرسـلهم « 

 .. ولا نال العشرة شفاءهم من البص وهم ف طريقهم لرؤية الكهنةالخلص حقيقية ، أنه هو السيا النتظر ، 

 ف اليكل ، قرر أحدهم أل يواصل السي مع الباقي بل عاد إل الرب كى يشكره علي الشفاء « خرØ علي
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  الرب علي عدم الذهاب إل الكهنة بل قال له « قnمفلم يوبه ) ١٦ : ١٧وجهه عند رجليـه شـاكرا\ له » ( لو 

 ) ..١٩ : ١٧خلصك » ( لو إيانك وامض ¶. 

 ويا لا من كلماتـ تؤكد با ل يترك أى مال للشك أن خلص الاطىء وغفران خطاياه هو باليان واللقاء

الباشر مع الرب يسوع..

 قارئى العزيـز ، ليس ف أسفار العـهد القديـ أو أقوال الرـب يسوعـ السجلة ف الناجـيلـ الربعةـ أو بقيةـ

 أسفارـ العهدـ الدـيد ( ما سنراـه ف الفصلـ التال ) ما يدل علي أننـ أحتاجـ أن أعـترف بآثامى لشخص وسيط

 بـين وـبي ال كى تoغفرـ ل .. إننـ ابن لـ وف أمر الغفرةـ ل مالـ للوساطةـ بي البن وأـبيه .. ل أنسي مكانتـ

  ) .. ال يرـان ويقـبلن تاما\ كما يريـ الرسلـ العظماء بطرس٢١ : ٤ف السـيح » ( ف « قديس العظـيمة أننـ 

 ) السـيح يسوعـ ..٦ : ١ويوحـنا وبولس لنهـ يراـن ويقبلن مثلما يراهمـ ويقبلهم « ف البوبـ » ( أف 

 )، وياـ له حقا\ من امتـياز لناـ٢ :٣ يو ١نن أولد ال » (الن يقول لناـ الرســول يوحــناـ « أيـهاـ الحباء 

جيـعا\ ل فرق بي مؤمن وآخرـ .. نن جيعـا\ أولد الـ .. أnمراء معه ..
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فى أيام الرسلالفصـل الثاني 
 خلصـكمـ هى متـعة دراسة سفرـ أعمال الرسلـ السفرـ التاريى التميز الذى يقدمـ العديـد من قصص 

 عـصر الكنـيسةـ الول الذى يتد من يوم المسي وقت ولدتا إل الثـلثي من الـطاة كما يصـف حياةـ مؤمن

 عمرها .. وكم هو ضرورى جدا\ أن تتنـاول دراستـنا لذاـ السفرـ فحص ما ذكرته رسائلـ العهدـ الدـيد عن

 خلصـ الطاة وحـياة الؤمني خلل هذاـ العصرـ الذهب الذىـ شهد كرـازة ورعاـية الثنـ عشرـ رسول\

والـدمة الفريدةـ لرسول اـلTمم العظـيم بولس ..

 أول\ دـعن أnؤكد لكـ أنك لن تقابل ف قراءتك لكل من سفر العمالـ والرسائل خاطئا\ ( ل ينل اـليلد الثان

 بعد ) أو مؤمنا\ ( نال اـليلد الثان) قد اعترف بطاياهـ لادم منـ خدام ال ( كالرسل والرعاة ) كى يظي

 بالغفران .. وـف هذا الفصل سنري هذه القيقة معا\ من خللـ دراستنا للعديد من اليات ، وسنتوقف بعض

 الوقتـ علي نو خاصـ أمام آية سفر يعقوب الت تطالبنا بأن نعترف بعضنا لبعض بزلتنا لكى نتعمق فـ فهم

 علقة ذلـك بوضـوع الشـفاء من المراض ذـى الهية البالغـة .. فلنثق معـا\ أن الروح القـدس الروح اـلعـزى ( يو

  )  سيعطينا خلل هذه الدراسة تعزية غيـ قليلة لرواحنا وفهما\ نقيا\ لا٢ : ١١ ) وروح الفهم ( إش ٢٦ : ١٤

أعلنه لنا ف كلمته الية ..

أول0 : سفر العمال 
 لنبـدأ بذاـ السفرـ التاريى المتع الذىـ يقص لنا قصة الكنـيسةـ ف عصـرها الول الذهبـ حيث تقاـبلنا ف

 فنحن ،بطرس أصحاحه الثـان قصة خلصـ ثلثة آلف نفس آمنوا بالرـب يسوعـ إثر ساعهمـ عظة للرسول 

 ل ند بطرس يطلب منهمـ أن يـعترفوا بطاياهم له أوـ لباقى الرسلـ كما ل نري أحـدا\ منهمـ ياولـ القيام

 نقرأـ قصة بطرس مع سيمون الساـحر .. لقد عرف الرسول بطرسـ بروحهـ أنالثـامن بذلكـ .. وف الصحاح 

  ) ، فهل قال له تoب واـعترفـ ل بطيتك كى أnحلÀك منهاـ٢١ : ٨قلب سيمون ل يكن مستقيما\ أمام اـل ( أعـ 

  عسـي أن يغفـر لك فكر قلبك . لنإل الـلتنـال الغفرـان ؟ .. ل .. بلـ قال له « تoبـ من شركـ هذاـ واطلب 
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..مباشرة  ) .. لقد حثهـ بطرس أن يتجه إل الـ ٢٣ ، ٢٢ : ٨أراكـ ف مرارة الرـ ورباـط الظلم» ( أع 

 يبنـا سفر أـعمال الرسلـ بقصة خلصـ كرنـيليوس والذينوالـادى عـشر  العاشـروف الصحاحي 

  أنت وكـل بـيتكتلـص كلما\ بهـمعه ، قـال اللك لكرنـيليوس « اسـتدع سعان اللقب بطرس . وهو يكلمك 

  ) ، وـبالفعلـ استدـعي كرـنيليوس سعان بطـرس وسع منه الكلمـ الذي به خ�لnص� ..١٤ ، ١٣ : ١١» ( أع 

 فهلـ ند ف هذا النصـ ما يشيـ إل ضرورة أن يعـترف كرـنيليوس بطاياهـ أمام بطرس أوـ أى شخص آخرـ ؟ ..

 اقرأـ الصحاح الـعاشرـ ولن تد بهـ أية إشارة إل ذلك .. فلم يقل بطرسـ لكرنيليوس وم�ن معه « يب أن

 تعـترفوا ل بطايـاكمـ كى تoغفـر لكم » .. كلـ بلـ قال لم « يسوع السيحـ . هذاـ هو رب الكلـ ... له يشهدـ جيع

 ) ..٤٣ ، ٣٦ : ١٠الطاـيا » ( أع غفرـان ينـال باسه يؤمن به الـنبياءـ أن كـل من 

 أثناءهاواـنتبهـ جيدا\ـ فاليلدـ الثاـن ف حالةـ كرنـيليوس وم�ن معه ل يدثـ بعدـ انتـهاء بطرسـ من عظتهـ بلـ 

  )٤٤ : ١٠!! .. « فبينما بطـرس يتكلم .. حـلÀ الروح القـدس علي جـيع الذين كاـنوا يسمعون الكلمة » ( أع 

 فصاروـا « يتكلمون بألسنةـ ويعظمون اـل. حينئذـ أجابـ بطرس أتoريـ يستطـيع أحدـ أن ينع الاء حت ل يعـتمد

 ).. لقد قبلواـ الروح القدس وبطرسـ٤٧ ، ٤٦ : ١٠هؤلء الذينـ قبلواـ الروح القدس كما نن أيـضـا\ » ( أع 

 ل يزـال يتحدثـ .. وبالطـبع ل ينالـ النسـان الروح القدس قبلـ أن يولد ثاـنية وتoـغفر خطاـياهـ .. هذا دليلـ علي

 أن يـنهى بطرسـ حديثهـ ما يقطع بأنمـ نالواـ الغفران بدون أنقبلـ أنمـ نالوا اليـلد الثـان وـغnفرت خطاـياهم 

يعـترفـوا بطاياهم له أو لى شخص آخر ..

  نقـرأ عظـة الرـسـول بولس ف ممع اليـهود بديـنة أنطـاكيةـ بيسـيديةـ حيثالثالثـ عشرـوفـى الصحاح 

 تدث عن غفـران الطاـيا ول يطلب منهمـ العترـاف لحد من الرسلـ أو الرعـاةـ إنا قال لم « فليكن معلوما\ـ

 من يؤمنعـندكمـ أيهاـ الرجال الخوة أـنه بذاـ [ بالربـ يسوع ] يoنـادي لكم بغفرـان الطايـا . وبذاـ يتبرـ كلـ 

 ) ..٣٩ ، ٣٨ : ١٣من كل ما ل تقدرواـ أن تتـبرواـ منه بناموس موسي » ( أع 

  قصة خلص سجان فيلبـ وأهل بـيته  .. ومرة أnخـري ل ند ما يشيـالسـادس عشرـويوى الصحاح 

 إل اعـترافـ أحد منهم بطاياـه أمام إنـسان .. ونفسـ المر نراـه أيضـا\ ف قصة خلص شاولـ

 الطرسوسى( الرسول بولس ) الذكـورة فـى ثـلثة مواضـع من سفـر أعمال الرسـل فليس من إشارة علي

  -١٢ : ٢٦ ؛ ١٦ - ١ : ٢٢ "؛ ١٨ - ١ : ٩الـطلق إل أنه اـعترف بطاياـه أمام أحدـ من الرسـل ( أع 
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٢٠.. ( 

 وهكذا يسرد سفر أعمالـ الرسل علينا قصصا\  للص الطاة دون أىـ ذكر لعترافهم بطاياهم إل أى

  فالتاسـع عشررسولـ أو راع .. أما إشارةـ الس¶فæر الوحيدة للعتراف بالطايا أمام الناس فنجدها ف الصحاح 

معرض الديثـ عن كرازة الرسول بولس فـ مدينة كورنثوس :

 openly[ معترفـي علنـيـة مoقـريـن . وكـان كثيـون من الذين آمنواـ يأتـون يتعظمـ « وكان اسـمـ الرب يـسـوع 

confessing (  Wuest, NIV, TEVوـمبين بأفعالم. وكـان كثيون من الذين يـستعملون السحرـ يمعون [ ( 

 الكتبـ ويرقوناـ أمام الميع . وحسـبوا أثاناـ فوجدوهاـ خسي ألفا\ من الفضة . هكذاـ كانتـ كلمة الرـب

 ) ..٢٠ - ١٧ : ١٩بشدةـ » ( أع تنمو وتقوي 

 لحظ أن هذه الياـت ل تقول إن كـل واحـد من هؤلء العتـرفي كـان يتلى بالرسول بولس ليسـرد عليه

 قائمة بطايـاه ، فهى ل تدثـنا عن اـعترـاف انفرـادى بلـ عن اعـتراف علنـ حدث أمام الـميع « يمعون

 » .. كما أن سياق الـديثـ ل يعطى مطلقا\ أى اـنطباعـ بأنأمام الـميع الكتبـ [ الاصة بـالسحر ] ويرقونا 

 اـعترافهمـ كان بدف نوال الـغفران بلـ لتقديـ الشـهادة للرب يـسوع كيفـ صنع معهم معجزة عظيمة مررا\

 إيـاهم من سيطرةـ الطيةـ وعبودية إبليسـ .. لقد أرادواـ أن يعترفوا للجميع با حدـث لم من تول جذرى

 الرـب ف قدرته علي التغيـي والـتحريرـ لكى يذبوامد عجيبـ وكيفـ غي�رـ الربـ حياتمـ .. كان الدف إظـهار 

 » ، وتنتـهى بالقول « هكذاـيتعظمـ نفوسـا\ أnخري إليهـ .. لذلك تبدأـ الياتـ الساـبقة « وكان اسمـ الرب يـسوع 

[ ف ربح الـنفوس ] » ..تنمو وتقوي بـشدة كاـنت كلمة الربـ 

  من آمنوا ، فالعترافليس جيعمن الذين آمنوا» أى كثيون ول تفوتك ملحظة أن الية تقول « وكان 

 علي كل شخص .. كما يب أل يدث ف كلمoلز¶ما\ بطايا الاضى أمام الناس بدف تجيد الرب ليس أمرا\ 

 من الؤمني ف أوقات معينةبعضا\ ، فهو الذى يدفع الروح القدس مناسبة بل ينبغى أن يتم تت هيمنة 

 الت تلصوا منها .. قارئى العزيز ، بدون أنوالطايا للحديث إل الناس عن التحول العظيم الذى حدث لم 

 الطاةتذب لن يقق هدفه من تعظيم الرب وتقدي شهادة قوية عنه بالروح يكون اعترافك أمام الناس مoقادا\ 

إليه .. 

 الرسول بولس علي سبيل اـلثال ل يتحدثـ عن قصة تغي�رهـ ف كل مناسبة كما ل يعترف علنا\ بطـاياـه السابقة
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  تى١ ؛ ١٦ - ١٣ : ١ ؛ غل ١٨ - ٤ : ٢٦ ؛ ١٦ - ٣ : ٢٢خلل كل رسـالة كتبهاـ بلـ فـى بعضـ الحـيانـ فقط ( أع 

١٥ - ١٢ : ١..( 

 تؤكد أن العترافـ بالطايا بدف نوالـ الغفرانأعـمال الرسل وهكذا يكننا القول بكل يقي أن دراسة سفر 

 بي النسان وال فل يتاج الاطىء ( الذىـ ل يولدـ من فوق ) أن يعترف بطاياه أمام أى إنسانمباشرة كان يتم 

 إليهالروح القدس كى ينال اـلغفرة وينجو من العقاب البدى.. أما العتراف بالطايا أمام الناس فقد يقـودـك 

 أحيانا\ بدف الشهادة لعمل الرب العظيم معك .. وحي يقودكـ الروح للقيام به سيهبك الشجاعة والكمة

لتتحدث فـ الوقت الناسـب وعلي نو ل يoعث¶ر أحدا\ .. 

ثانيا0 : رسائل العهد الجديد
 ثلث عـشرة رسالة تد�ث خللـا بإسهـاب عنـ طريقة خلصـ الطاة وأـيضا\ـ عنبولس دو�ن الرسول 

 عـبارة علي الطلق عنـ العترـاف للقسوس كى تoغفرـ الطاـيا .. أيةتوبةـ الؤمني لكنه ل يذكرـ 

  رسالةـ منها آية واـحدةأيةست رسائلـ ، ومرة أnخري ل نـري ف بطـرس ويوحناـ ويهوذا كذلك كـتب 

عن هذاـ العترـاف ..

  ف الـديثـ عن التقدم إل عـرش ال ول ترد باـ إشارة واحـدة ولوالرسـالة إل العبـانـييواسـتفاضت 

حتـ ضمنيةـ إل العترـاف أمام القسوس كى يق للنـسان القترـاب إل العـرش ..

 ( واحدة إل تيطس واثنتي إل تيموثاوس ) الت كتبها الرسول بولس وعToرفت بذاالرعوية وإذا قرأنا الرسائل 

 مع الؤمني ف كنيسته ، فلن ند با أية إشارة من قريب أو بعيد عن دورالراعى السم لنا تتحدث عن دور 

للرعاة ف ساع اعتراف الؤمني بطاياهم ..

 عن تقدمـ الؤمن لائدة الربـ ول تذـكر مطلقا\ ضرورة العتـراف بطاياهـكورنثوس الTول وتدثت رسالةـ 

 أمام راـعى كنيـسته أوـ أحد أعـضائهاـ التقدمي ف علقتـهم بالرـب .. لقدـ أوضحت الرسـالة طرـيقة استـعداد

الؤمن للتقدم إل شركةـ جسدـ السـيح ودمه بذه الكلمات اـلددة : 

 أنفـسناـوهكذا يأكلـ من الـبزـ ويشرـب من الكأس .. لنناـ لو كنـا حكمناـ علي نفسهـ « ليمتحن النسـان 

لا حoك¶م عليـنا » 

 ) ٣١ ، ٢٨ : ١١ كو ١( 
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 » وليس أن يدع شخصا\ آـخر يتحنه ويكم عليه .. يتحن الؤمننفسه اnنظر إنا تقولـ « ليمتحن النسان 

 نفسه فـ نور الكلمة ليحكم علي أىة اتاهات خاطئة ف حياته .. يدينها ويرفضها وهكذا يكنه التقدمـ إل مائدة

 الرب .. وما أخطر أن يتقدمـ إليها بدونـ هذه الطوة .. فهو يoعر�ض نفسه لتأديب الرب « لو كنا حكمنا علي

 ) ..٣٢ ، ٣١ : ١١ كو ١من الرب » ( نؤدب أنفسنا لا حoكم علينا . ولكن إذـ قد حoك¶م علينا 

ونصلـ إل رسالة يوحنا الTـول ونقف أمام هذه اليات العظيمة:

 « إن سلكنا ف النور كما هو ف النورـ فلناـ شركة بـعضناـ مع بـعض ودم يسوع السيحـ ابـنه يoطهرـناـ من كلـ

 فهو أمي وـعادل حتـ يغفراـعترفناـ بطاـيانـا خطية. إن قلنا إنهـ ليس لنا خطيةـ نضـل أنفـسناـ وليس الق فينا. إن 

لناـ خطاياـناـ ويطهرـنا من كلـ إث »

 )٩ - ٧ : ١ يو ١( 

 ل فقط وتلو تاما\الباشرـ آياـت عظيمة واضحة كـل الوضوح تقطع بأن غفران الطاـياـ هو بالعـترافـ 

من أى ذكر أوـ حت تنويهـ عن العترـاف أمام القسوس ..

 وهكذاـ ل توجدـ ف كـل رسائلـ العهدـ الدـيد الواحدةـ والعشـرين أيةـ إشارة لعترـاف الاـطىء أو الؤمن

 تقول :رسالةـ يعقوببطاياهـ لحد من البشرـ باسـتثنـاء آية وحيـدة ف 

« اعترفوا بعضكمـ لبعضـ بالزلت 

وصلواـ بعـضكم لجل بعضـ لكى تoشفوا »

 )١٦ : ٥ (يع 

 يب ف بادىءـ المر أن نسلط الضوء هنا علي النقاط التالية لكى تساعدناـ علي فهمـ الية ف سياقها دون

لبس ..

 أول\ـ : اليةـ ل تتحدث عن الـعترافـ بالطـاياـ بدف نوال الغفرـان، فهى ل تقول « اعتـرفوا .. لكى

» .. لكى تoشفوا تoغفرـ خطايـاكم » بـل « اعـترفوا .. 

 ثاـنيـا\ : ل تشـي الكلمات إل الـعترافـ بالزلتـ إل أشخاص لم دور قيادى ف الكنيسةـ ( رعاة أو شيوخ

 ) باـعتبـارهم وسطاء بي الؤمن والـ فهي ل تقول اعتـرفواـ للرعـاة أو الشـيوخ ( القسوس ) بالزلتـ بلـ «

 » ..بـعضكم لبـعضاـعترفوا 

 ثالثا\ : تتكون الية من شقي « اعترفوا .. » و « صلوا .. » لذا فهما مترابطان معا\ .. فإذا افترضنا جدل\ أنـ
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 اـلقصودـ هو اعترافـ الريض للشيوخ ( القسوس ) بطاياهـ للحصولـ علي الشفاء يكون من التم أن نضيفـ أيضا\

 أنه ينبغي علي الريضـ أن يصلى من أجل الشيوخ ( القسوس ) لكى ينال الشفاء .. وهذا ليس صحيحا\ لنه

 يتعارضـ معـ الية السابقة لا مباشرة الت تقول إن الشيوخ هم الذين يصلون لجل الريض « فليدع [ اـلريضـ ]

 ) ..١٤شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه .. » ( عددـ 

  :١ بط ١راـبعا\ـ : إن مغزي « اعـترفوا بعـضكم لبعضـ » علي غرـار اليـتي « أحبوا بـعضكمـ بعضـا\ » ( 

  ) يشيـ إل العلقةـ العاديةـ بي الؤمني عموما\ـ وماـ يب٢ : ٦ ) و « احلوا بعـضكم أثقالـ بعض » ( غلـ ٢٢

أن يقومواـ به نو بـعضهمـ البعض بـغض النظرـ عن كون أحـدهم من قادة الكنيـسة ( رعاة أوـ شيوخ ) أم ل ..

  » بالـيوناـنية ف عبـارة « بعضكمـ لبعض » بيـنماalleeloisخامسـا\ : اختارـ يعقوب أن يسـتخدم الكلمة « 

  » التـ تعطى نفس العنـ السابقـ أيضـا\ لكن مع وجود اختلفـ أساسىheterosتتوفر أيـضا\ ف اللغة كلمة « 

 بـينمـا تoستـخدم الـثانـية لوصـف « بـعض » مننفس الـنوعية بي الكلمتي .. الTـول تـشيـ إل « بـعض » من 

 .. وبا أن يعقوب ل يتحدثـ هنا عن اعـتراف شخص لخر أـعلي منه أوـ فوقه ، كان من)٢(نوعـياتـ متلفة 

الطبـيعى أن يلجأ إل استخدـام الكلمة اـلTول الت تناـسب ما يعـنيه ..

 الشفـاء اللىلقد حددتـ هذه الية من رسالة يعقوبـ الدف من هذا العـترافـ بالزلتـ أنه لنوال 

 الؤمن الريض .. ومن الهيةـ أن نـدرس بعنـاية هذاـ الديثـ حتشفاء ووردتـ ف سيـاق حديثـ الرسالة عنـ 

 ل نطىء فهم ما تقصدهـ كلمة الـ بالعـتراف بـعضنـا لبعض بـالزلتـ وحت تتـعمق رؤيتـنا لوضـوع شفاء ال

للمؤمن  .. تقول رسالةـ يعقوب :

 « أعلي أحد بينكـم مشقات فليصل . أمسرور أحد فليتل. أمريضـ أحد بينكـم فليدعـ شيوخ الكنيسة فيصلواـ

 عليه ويدهنوه بزيت باسمـ الرب . وصلة اليان تشفى الريض والرب يقيمه وإن كان قد فعلـ خطية تoغفر له .

 ٥اعترفوا بعضكمـ لبعضـ بالزلت وصلواـ بـعضكم لجل بعضـ لكـى تoشفوا . طلبـةـ البـارـ تقتـدر كثــيا\ـ ف فعلـهـاـ » ( يع 

 :١٦ - ١٣.. ( 

دعوة شيوخ الكنيسة
 ) .. ١٣ : ٥« أعلي أحد بينكـم مشقات فليصل » ( يع 

 طالبا\ الشفاء.. يصلى كى يقوده ال لزالةـ إعاقاتبالصلةـ عندما يرض اـلؤمن عليه أن يتجه أول\ إل ال 
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 اـلرضـ سواء أكانتـ روحية ( وقوع تت تأديبـ ال بسبب الستمرارـ ف الطية -مسببات الشفاء والتخلـص من 

 هجمات شيطانية علي السد ) أو طبيعية ( إهالـ ف العتناء بالسد وحايته ) .. كما يطلب ف صلته أن يoعلن له

الرب عن الوسيلة الت سيشفيه با وأن يقوده فـ طريق العلج ..

 سيصلى الؤمن إل ال ، فلماذا إذا\ يدعو شيوخ الكنيسة « أمريض أحدـ بينكم فليدع شيوخ الكنيسة » ؟..

 والجابة ببساطة أنـ الؤمن عضوـ ف جسد هو الكنيسة الت ينتمى إليها وآلمه تؤل كل أعضائها « تتم العضاء

  ) ..٢٦ ، ٢٥ : ١٢ كو ١اهتماما\ واحدا\ بعضها لبعض . فإن كان عضو واحد يتأل فجميعـ العضاء تتأل معه » ( 

  .. والدير بالذكر أنتشاركه الصلة وطلب الشفاءلذاـ فهو يدعو كل الكنيسة أن تأتى إليه مثلة ف شيوخها كى 

 )٣( » والت تعن « بل قوة » astheneiaالكلمة اليونانية الت استخدمتها رسالة يعقوب لكلمة « أمريض » هى « 

 تشي إل ضعف جسدى ل يسمح للشخص الريض أن يذهب بنفسه إل اجتماعات الصلة ف كنيسته ، كما أنا

تعلنا نعتقد أن الرسالة تتحدث عنـ شخصـ يعان من مرضـ خطي ..

 هم أعضاء الكنيسةـ اللية التقدمون ف علقتهم بالرب والذين يتعبونـ كثيا\ من أجل بقيةـبالشيوخـ والقصود 

  :٢١ ؛ ٢ : ١٥ ؛ ٣٠ : ١١ ) وقد كnل̧فوا بسئولية الشراف الروحى علي أnمورـ الكنيسة ( أع ٢١ : ٥ تس ١العضاء ( 

  ،١٧ : ٢٠ ) .. هؤـلء القادة هم الذين أnطل¶ق عليهم ف سفر العمالـ لقبا الساقفة و القسوس ( أع ١ : ٥ بط ١، ١٨

٢٨.. ( 

 الكنيـسة مثلة ف شيوخهـا لتأتى إليه وهو علي فراش الرض لعقدـكلـ الؤمن الريض برض خطيـ يدعوـ 

 .. وما معنـ أن «بـالمع اجـتماع صلة ف بـيته ، لذاـ ل تقل الرسـالة يدعو شيـخ من شيوخـها بـل شيوخـها 

  وهم يصلون لن الرب و�ـع�د� قائل\ « هذه الياـت تتبعـ الؤمني ..أيدـيهمـ عليه»؟.. أى أن يـضعوا يصلواـ عليه 

 ) .. ١٨ ، ١٧ : ١٦ علي الرضي فيبأون » ( مر يضـعون أيـديهمـ

 الروح القدس» .. كما نـعرف فإن الزيتـ يرمز ف الكتابـ القدس إل ويدهنوهـ بزيتـ باسمـ الربـ « 

 وأن الـسد الذىـ سيoشفي ،الروح القدس  ) .. والشـارة هى أن الشفاء سيـتم بقوة ١٤ - ١٢ ، ٦ : ٤( زك 

 » ،يدهنوه  » الت تoرجتـ « aleipho.. ونلـحظ أن الرسالةـ استخدمت الكلمة اليوـنانـية « للروح هو هيكل 

  ) ف تكريس١٥ : ٤٠وهى ذات الكلمة الت نرـاها ف الترجةـ السبعـينيةـ اليوناـنيةـ للعهـد القديـ ف ( خرـ 

الكهـنة لدمة الرـب :
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 [ أى تدهن أبناء هرون بدهن السحة الذى يتكون أساسـا\ من زيت الزيـتون مضافا\ إليهـوتسحهمـ « 

[ دهنت ] أباهمـ [ هرون ] ليكهنواـ ل » ..مسحت  ) ] كما ٢٥ - ٢٢ : ٣٠بـعض الوادـ الTخري ( خر 

 لقد مoس¶ح� هرون وأبـناؤه بـالزيتـ رمزا\ـ إل أنم صارواـ مكرسي ( مصصي ) للرب بالـروح القدس ..

 وأن جسدـه هومصص للرب وبـنفس الطريقةـ عندما يدهن الـشيوخ الرـيض بالزـيت  فهذاـ لكى يعلنواـ أنه 

  ..الروحـ القدس ) مصصـ للربـ .. وأن شفاءه سيتمـ تت هيمنة ١٩ : ٦ كو ١( القدس  للـروحهيكـل 

 ) ..١٣ : ٦ كو ١تقول رسالة كورنثوس « الـسدـ .. للرب والربـ للجسدـ » ( 

 بـل لنهـ كان يoستخدم وقتـها كدـواءالرمزى نـعم يوجدـ من يقول إن الدهن بالـزيت ل يكن لذاـ السببـ 

 طبـ لعلج المراض ، وكأن الرسول يـعقوب يقول استخدموا الدواءـ ( الزـيت ) لشفاء أجسادـكم مoدعما\

بـصلة الشـيوخ .. لكننا ل نقدرـ أن نقبلـ هذا التفسـي لكثـر من سبب :

أنواع المراضـ ..كلـ أن الزيتـ ل يكنـ يصلح وقتهاـ لعلج  •

 .. والدهن بالزيتـ بدفالشيوخ من مؤمنـ الكنيسةـ بلـ الطبـاء كما أن الرسـالة ل تقل ليدعوـ الريضـ  •

العلـج الطب يقتـضى وجود الطبيبـ ..

 صلة اليمان
 تشفىاليان « وصلة اليان تذكـر الرسـالة بكلـ وضوح أن ما يشفى الريض ليس دهنه بالزـيت بلـ 

الريض » .. كثيـون يتساءلون لاذاـ نري مؤمني ل يشفون برـغم الصلةـ عليهم ودهنهمـ بالزيتـ ؟..

 .. نعمـ يصلى الشيوخ من قلوبم ويطيـعون كلمة ال ويدهنوناليان الـقيقى  السـبب هو غيابـ 

 الشفاء ل يكن أن يتمـ الشفاء .. واليان ل يoفتـعلـ لنهبـيقي ، لكن طـالا ل يتلىء القلب بـالزيتـ الريض 

 عطـية من اـل ولن يعطيهـ ال للشيوخ إل إذا كاـنت مشيئـته شفاء الريض ف هذا الوقت .. نـعم لن يقدرواـ أن

 يتلكوا ف قلوبم اليان القيقى الذى يـصاحبهـ السلمـ العميق الراسخـ ( دليـل وجود اليان ) إذاـ كانتـ

مشيـئة ال غـي ذلك .. 

 وربـا يـدث أن تكـون مشـيئة اللـه عدم الشـفاءـ لكـثـر من سبب : إما لن الـريض واقـع تـت تأديـب من

  ) .. أوـ وجود عائق أمامـ الشفاء بـسبب اسـتسـلمه لطيةـ ( يو٣٠ : ١١ كو ١أجـلـ تصـحيح أnمـور فـى حـيـاته ( 

  ول يقمشيطـانيـا\ ) مثلـ عدم مساـمة بعض م�ن أساءوا إليهـ .. أو أن يكون سـببـ الرض هجومـا\ ١٤ : ٥
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  ) .. أوـ أن الـ بالـوتـ٣٨ : ١٠ ،  أع ٣٣ ، ٣٢ : ٩الريض أوـ الكنيـسة بدورهمـ ف مواجهة الـشيطان ( مت 

  ) .. أوـ أن تكون لدي الشخص ثقة أن أيـامه قد١ : ٥٧يoج�ن�بـ الرـيض التعرضـ لشرورـ قادمـة حتمـا\ ( إش 

  ) .. وأخـيا\ـ أن يـصر الريض علي طرـيقة شفاء معينةـ٢٩ ، ٢٨ : ٤٩ ؛ ١ : ٤٨علي الرضـ ( تك كßمoلßت 

دون استـشارة ال لعرفة مشيئـته ..

 الذىـ يصـفه يعقوب بكلماته «اليان القيقى فـ مثل هذهـ الالت لن يدـ الريض أوـ الشيوخ ف قلوبم 

 فرجاء  ) .. وقد يظنونـ أن بداخلهم إيانا\ بينماـ تكون القيقة أنه مردـ ٦ : ١» ( يع غي مرتاب البتةليطلب بإيـان 

  ) .. وهذا هو الفرق بي٢ يو ٣الذهن يستند علي معرفتهم بأن ال مبـ ومشيئته الشفاء لكل مؤمن بشكل عامـ ( 

  ) ويستند علي العرفة .. أما اليان فهو من٨ : ٥ تس ١( الذهن الرجاء واليان ، فالرجاء دائرة عمله هى 

 ) .. ١٠ : ١٠( روـ القلبـ اختصاصـ 

 كى يبـن اليان القيقىالفرصة ل وف كثـي من الالتـ يكون الـسبب ف غيـاب اليان هو عدمـ إعطاء 

 ف القلب با يتنـاسب مع تدى الرض .. إن أردتـ قارئى إيانا\ـ قويـا\ يناسبـ تدياتـ الرض الذىـ أصابك

فلتعط الـ الفرصة لكى يبـن ف قلبكـ هذاـ اليان بأن :

 تكررـ علي مسامعك آيـات كلمة ال التـ تعدـ بالشفاء وتـتأملهاـ كثيـا\ ، فاليان كماـ تقول رسالة روميةـ •

 ) ..١٧ : ١٠يأتى من ساع الكلمة ( روـ 

وأن تتواجـد ف مضر الـ كثيـا\ لتصلى من أجـل شفائك، فيعمل اـل ف قلبك ويزـيلـ منه الشكوك ..  •

 يكنكـ قراءة الزيد عنـ بناء اليان ف كتابـ « ل تطرح ثقتك » ، أما الن فنؤكدـ أنه حينما يضع شيوخ

 الكنيسة أياديهمـ علي الؤمنـ الريض بـإيان حقيقى ل يفتعلوه بل وضعه اـل ف قلوبم ويدهنوهـ بالزيت لعلن إيانمـ

 بـأن جسد الريضـ ليس للخطية أو لبليسـ بل للرب فإن قوة شفاء الروح تبدأ ف العـمل ف جسد الريضـ لكى يoشفي

تاما\ :

قد يoـشفي ف الـال .. •

وقدـ يبدأـ الشفاء ويكتملـ تدرييا\ .. •

 وقدـ يدثـ الشفاء باسـتخدام الوسائلـ الطبيةـ كالعلج والـراحةـ أو بوسائلـ أnخري حـسب قيادة الربـ •

للمؤمن ..
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غفران الخطية
 »وإن كان قد فعلـ خطية تoغفرـ له تقول رسالة يعقوبـ « وصلة اليان تشفى الريض والرـب يقيمه 

 ) .. فما هى علقة الرض بالـطية ؟..١٥ : ٥( يع 

  ) ، فلول خطية آدم الول٢٠ : ٨؛ ١٢ : ٥ ( رو  لطيـة آدمإن كـل المـراضـ بـل اسـتثـناء هى نـتيجـة •

ما كان هناكـ مرض علي الطلـق ..

 ) ..٣ : ٩لطية ارتكـبهاـ الريض نفسهـ ( يو مباشرةـ ولكن ليس كلـ المراض هى نـتيجة  •

 بـعض المراض تصـيب الشخص كنـتيجة طبـيعيةـ لرتكاب خطاـيا معيـنة مثل الـتدخي والـسoكæر •

والدمان والعملـ الزائد وإـهال قواعدـ الصحة ..

وقدـ تأتى المراضـ للمؤمن تأديبا\ من ال له نتـيجة لستسلمه لطـية معينةـ .. •

 فإن كان الرض نتيجة لطية معينةـ ارتكبـها الشخص وليس لسبابـ أnخري مثل هجومـ منـ الشيطان أو

  ) ، فإن الرب لن يزيل مرضه فقط بل سيغفر له الطية أى أنه سيد له بجة٢٧ : ٥ مل ٢مسبباتـ وراثية ( 

اللـص الت فقدهاـ ومتعة الشركة معه الت توقفت بسبب الـطية الت ارتكبهاـ ..

اعترفوا وصلوا 
  بالزلت وصلوا بعضكم لجلبعضكم لبعضتكمل رسالة يعقوب حديثها عن الشفاء قائلة « اعترفوا 

 ).. فلكى يoشـفي الشخص الريضـ الذىـ يستدعي القسوس ليدهنوه بالزيتـ هناك١٦ : ٥بعض لكى تشفوا » ( يع 

أيضا\ شرطان :

العـترافـ « بـعضكمـ لبعض » .. •

الصلـة « بعضكمـ لجل بـعض » .. •

العتـراف
 تقول رسالة يعقوبـ « اعترفواـ بعضكمـ لبعض بالزلـت .. لكى تoشفوا » فهلـ انتـبهتـ أنه إذاـ كان

 الرسول يـعقوب يقصدـ العترـاف بالزلـت لشيوخ ( قسوس ) الكنيـسة الذـين ذكرهم ف الية السـاـبقة مباشـرة

لكـان قـدـ قال « اـعترفوا لم » وليسـ « اـعترفوا بـعضكمـ لبعض » ..
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 إن الرسالةـ تطلب من الؤمني أن يعتـرفواـ بعضـهم لبعضـ بزلتم لكى ينالواـ الشفاء فهلـ القصود أن

 يب كـل مؤمن بقيةـ مؤمن كنيـستهـ باـ فعل من خطاـياـ ؟.. هلـ القصود أن يكشفـ لم أسرارهـ حتـ ل يoـعاق

 شفاؤهـ ؟.. كلـ ، فهذا أمرـ خطي ذو نـتائج وخيمة ظـهرتـ بوضوح لدي الماعـات السيحيةـ الت تبـنت هذا

.. فما القصود إذا\ـ ؟ ..  )٤(التاهـ 

 الربـل ند مرجعا\ـ يفسرـ الكتابـ القدس أعظمـ من الكتـاب القدس نفسهـ الذى يقدمـ الشرح بقول 

ضمن موعظتهـ الشهـية علي البـل :يـسوع 

 « فإن قدمتـ قربانك إل الذبح وهناك تذكرت أن لخيك شيئا\ عليك فاترك هناكـ قربانك قدام الذبحـ

 ) ..٢٤ ، ٢٣ : ٥معـ أخيك . وحينئذ تعال وقد�م قربانك » ( متـ أول\ اصطلح واذهبـ 

 اnـنظر ، الربـ يضع أمامك شرطا\ أساسيا\ كى تoستجاب صلتك، اصطلح مع الخ الذى أسأت إليه أول\ ..

 فإذـا كنت تصلى من أجل الشفاء بينماـ ل تصطلح بعدـ مع أخ أسأت إليه ، فلنـ يكنكـ امتلك اليان بالشفاء قبل أن

تصنع سلما\ معه .. رسالة يعقوب تثك أن تعترف له بطأك : 

» ..تoشفوا « اعـترفوا بـعضكم لبعضـ بالزلتـ .. لكى 

العتراف العلنى
 كماـ يتطلب اليان بالشفاء أن يصطلح الؤمنـ مع أخيه الذى أساء إليه ، فهو يتطلبـ أيضا\ أن يصطلح مع

إخوته الؤمنيـ الذينـ ييا معهـم ( أعضاء كنيسته ) حينما يرتكب خطية تسىء إليهمـ جيعـا\ ..

  ).. لكن قد يدث أن يرتكب مؤمن خطية مشينة٩ : ٤ كو ١لقد قال الرسول بولس « صرنا منظرا\ للعال » ( 

 يتناقل أخبارها الناس با يسىء إل منظر أعضاء كنيسته أمام العال ويضعف منـ تأثيهمـ عليه .. لقد أساء بطيته إليهمـ

 وإل دورـهم الكرازـى ما يعل الكنيسة ككل ترفض أن يشاركـها ف عبادتا وخدمتها تأديبـا\ له حت يتوبـ توبة حقيقية

 .. لذا عليه أن يعترف لم با فعل معلنا\ توبته حت يصطلح معـهم ( تoر�د له شركته وخدمته معهمـ ف اجتماعاتـ

 الصلة ودراسة الكلمة وعشاء الرب وخدمته ) وبذا يزول حاجز استجابة صلته سواء أكانت بدف نوال الشفاء أو

أى أمر آخر ..

 لكن إتام هذه الطوة يـتطلب حكمة خاصةـ حت ل يسـتخدم إبليس اـعترـاف الشخص بطيـته علنا\ـ ف

 إيذـاء أحدـ باـ ف ذلك الشخص العترف نفـسه ، لذا لبـد أن يتم الـعترافـ بالطريقةـ وف التوقيت الذى يدده
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 .. وف بعضـ الالتـ يقود الرـوح القادة للكتفاء بأن يعـترفالروحـ القدسقادة الكنيـسة كما يوجـههم 

 الخطىء أمامهم فقط أو أمام مموعةـ صغية من مؤمنـ الكنيسةـ التميزين بـالنضجـ الروحى ولم أدوارـ فعالة

ف الدمة ..

الصـلة
 وكماـ طالبتـ رسالة يعقوب الؤمني أن يعـترفوا بعـضهمـ لبعض كى يoشفواـ فقد حثـتهمـ أيضا\ـ بأن يـصلواـ

  ) .. حينماـ تعترف للمؤمن الذى أسأت إليهـ ول يـعد هناكـ سلم بيـنك١٦ : ٥من أجلـ بعضـهم البعضـ ( يع 

 . وماذا لو كنت أـنت الؤمن الnساء إليهـ ؟.. هلـ هناكالواحد لجـل الخرـ .وبـينهـ ، اعترفـ له وأـنتما تصليـان 

 بسـبب أنك ل تسامحـ بعدـ هذا الؤمن الذى أساءمرارة شىء يعوق شفاءك ؟ .. نعمـ ، إن كاـنت ف قلبك 

  ) .. فإذا كـنت ل تقدر أن تساـمه لنك ل تزال تتذـكرـ ما أسـاء به إليك وتـشعرـ٣٥ - ٢١ : ١٨إليك ( مت 

 لنك عـندما تصلي لن أساءـ ..صل¶ لجله بـالرارة والغضبـ الشدـيدين، فرسالةـ يعقوب تقدم لك العلج : 

 إليك يـعمل الروح القدس فيك بقوة فتقدر أن تغفر لن أساء إليك وتتخلص من الرارة ، فيزولـ العائق أمام

الشفـاء ..

 هل تقول إنن غفرتـ لذا الؤمنـ كل ما فعل ل ؟.. أقول لك إن استمرارك ف الصلة لجله يؤكد مسامتكـ له

.. تأمل ما قاله الكتاب القدس عن شفاء أيوب :

 [ الذين أتعـبوه بإداـنتهمـ له ] »صلÀي لجل أصحابهـ « ور�دØ الربـ سب أيوبـ [ ف أمراضهـ ونكباتهـ ] لاـ 

 ) ..١٠ : ٤٢( أى 

 قارئى العزيـز ، بعـد أن استفضـنا ف شرح هذا القطع الام من رسالة يعقوب الذىـ يتحدثـ عن الشفاء

 يكنناـ أن نقول بـثقة إن كلماتـ الرسالةـ « اـعترفوا بـعضكمـ لبعض » ليس فيها ما يدلـ علي ضرورة أن تنفرد

 بـالقس ف كنـيسـتك لكى تعـترف له حت تoغفـر خطايـاك بـل تعلمناـ أن إزالةـ الصوماتـ بي الخوة هى أمر

ضرورى من أجلـ شفائهم ..

 ليس معنـ هذاـ أن ل تلس بـتاتـا\ مع أحدـ قادة كنيـستك لكى تقص عليهـ ما صدر منك من خطاياـ .. كلـ

 الؤمن لكى يفعـل هذا إما طلبـا\ ف الشورة والفهم النـافع ما يـساعدـه علي تنبـالروحـ القدس ، فأحياـنا\ يقود 

 سقوطه من جديدـ أو لجلـ تريـره من خطية معينةـ مسيطرة عليهـ أو بدف أن ينال الـشفاء الداخلى من نتائج
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خطاـيا ساـبقة ..

 ل ل يكـن أن أنالـ غفران آثامى عن طرـيق وسيط بـينـ وبي ال أـب لنن أقدرـ أن أتقدمـ ف أى وقت

 الذىـ سoف¶ك علي الصليبـ هذاالدم أشاءـ إل عـرشه ، عرشـ النعمة لعترفـ له مباشـرة .. هللويا لقد وهبنـ 

المتيـاز العظـيم الذى ل أستحقه ..

 .. كاـبن يعتـرف لبيهـ .. وكأميمباشرةـ نـعم بإمكان أن أتقدم إل عـرش ال بـثقة وبلـ وسطاء لعترفـ له 

يعـترف للكه .. بل خوف من العقـاب بـل بـثقة ف مبته البويةـ العجيبةـ .. وما أعظمهاـ آية :

« لنتقدم بثقة إل عرش النـعمة لكى ننال رحة 

 ) ..١٦ : ٤وند نعمة عونا\ ف حينه » ( عب 
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الصخرة والمفاتيحالفصـل الثالث 
 ف هذاـ الفصل والفصل التالـ ننشغلـ معـا\ بذهـ النصوص الثلثة الامة الت قالا الرب يسوع واعتقد البعضـ أنا

تتحدث عنـ العتراف بالطايا ف جلسة منفردةـ مع أحد القسوس منـ أجل نوالـ الغفران :

 «أنت بطرس وعلي هذه الصخرة أبن كنيست وأبواب الحيم لن تقوي عليها. وأnعطيك مفاتيح •

 ف السموات. وكلمربوطا\ علي الرض يكون تربطه ] ما  KJV, NAS, DBY ملكوت السموات. فكل [ وكل

 ) ..١٩ ، ١٨ : ١٦ف السموات » ( مت ملول\ علي الرض يكون تله ما 

  ،٢٢ : ٢٠» ( يو أnمسكت خطاـياهـ أمسكتم له. ومن تoغفرـ خطاياـه غفرتـ « اقبلوا الرـوح القدس. من  •

٢٣.. ( 

 علي الرضتلونـه ف الـسماء. وكـل ما مربوطــا\ علي الرضـ يكون تربطونـهـ « الـق أقول لكم كلـ ما  •

 ) ..١٨ : ١٨ف الـسماء » ( مت مـلول\ يكـون 

 وكحقيقةـ تاريية ل يفـسر أحدـ من معلمى الكنـيسة ف القرون الTول هذه الـنصوص علي أنا تشـي إل

 .. وف هذاـ الفصلـ ندرس القطع الولـ من النص الولـ)٥(العـترافـ بالطاـياـ إل قس ف جلسة منفردة 

:لبطرسـ والـنص الثاـن بكامله .. ف النص الول يقول الربـ يسوع 

 مفاتيحـأبنـ كنيـستـ وأبوابـ الحيم لن تقوي عليهاـ . وـأnعطيك الصخرةـ « أنتـ بطرس وعلي هذه 

ملكوتـ السمواـت » ..

؟.. والفاتيحـ ؟ بالصخرة أمامناـ هنا سؤالن هامان .. ما القصود 

 ـ الصخــرة١
 « أنت بطرس وعلي هذه الصخرة أبن كنيست » 

 )١٨ : ١٦( مت 

 ( لغته الدارجة ) ث دو�نا مت مoلهما\ـ بالروح القدس ف إنيلهالرامية لقد نطق الرب هذه الكلمات باللغة 
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  .. فـ اللغة الرامية كل من السم « بطرس » والكلمة « صخرة » هااليونانية القديةبعد أن ترجها إل اللغة 

 :٢، غل ١٢: ١كو ١» ( صفا  الت تoكتب فـ الترجة العربية لسفار الكتاب اـلقدس «  »Kapa« كلمة واحدة هى 

  » للتعبي عنPetra » وـ « Petros ) .. أما ف الترجة اليونانية الت كتب با مت إنيله فنجدـ أنه استخدمـ كلمتي « ٩

هى :بالرامية  » .. وهكذاـ ند أن الية Kapaكلمة « 

 ] أبنـ كنيـست » ..Kapa ] وعلي هذهـ الصخرة [ kapa« أنتـ بطرس [ 

:اليوناـنيةـ بـينما بـاللغة 

 ] أبنـ كنيـست » ..Petra ] وعلي هذه الصخرة [ Petros« أنتـ بطرس [ 

لاذا أقدمـ مت علي هذا الستخدامـ باللغة اليوناـنية ؟ ..

 ل تصـلح أنمؤنثـة  بـاليوناـنية ، لكن هذه الكلمـة  »Petra«  » « صخرة » بـالرامية هى Kapaإن كلمة « 

 «الشتقةـ من كلمـة الذكòـرة  الكلمة  »Petros«  الثاـنية إل كلمة  »Kapa« تكون اسـم رجلـ لذا ترجمـ مت كلمـة 

Petra«  لتصبحـ هى اسمـ بطرس بالـيونانـية .. ويقول دارسو اللغةـ اليوناـنية القدية إن الكلمتي  »Petros« و  

 »Petra « وإن كـانتـ ف بـعض الحيان تسـتخدم كلمة )٦ (العننفس مستخدمتان كثـيا\ـ كمترادفتي لما .. » 

Petros«  للصخور الصغيةـ بينماـ تعنـ  »Petra«  وهذاـ٦:  ٢٧ ( كماـ ف مت )٧( دائما\ صخرة ضخمة ، (  

 اليان هو  »Petra« الخـتلف ف الستخدام جـعل الـبعض أمثال ذهب الفم يـعتقدون أن القصود بـالصخرة 

 .. )٨(الذى أظـهرهـ بطرس وليس شخص بطرس نفـسه بـالرب يـسوع 

  ) بـادر بطرسـ بالجاـبة مoظه¶را\ـ إياـنه١٥: ١٦حي سأل الربـ التلميذـ « أنتمـ من تقولون إن أنـا » ( مت 

 ]Petros ) ، هناـ قال الرب له مباشرةـ « أنت بطـرس [١٦: ١٦ابن اـل الى� » ( مت السـيحـ بقوله « أنتـ هو 

  ) .. علي هذا الساسـ يعتقدـ هؤلء الفسرـون أن الرـب١٨ : ١٦أبنـ كنيـستـ » ( مت الصخرةـ وعلي هذه 

 اسـتغلـ فرصة إـظهارـ بطرس إيانهـ بأن الرـب هو السـيح ابنـ ال ليعلن أنهـ سيبنـ كنيـستهـ علي هذا اليان ،

 لكن كلمات اللغة الراميةـ الت نoـط¶قßت با هذه العـبارة أصل\ تعلنا نيـل إل العتقـاد بأن الرب قßص�د�ـ بالصخرةـ

 الذىـ أظهرـه بطرسـ .. وكما ف اللغة الراميةـ كل من السم « بطرسـ » والكلمةاليان نفسهـ وليس بطـرس 

:الفرـنسيةـ  » كذلك الـال أيـضا\ ف اللغة Kapa« الصخرة » هـا كلمة واحدة « 

“Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise” 
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  أن يفهمـ من كلمات الربـ سوي ما نيـل)٩(لذاـ ل نتوقع من قارىء هذه الترجـة الفرنـسيةـ الكلسيكيةـ

 إل العـتقاد بهـ أن القصود بالصخرةـ هو بطرس وأن الربـ أراد أن يقول له سأبـن عليك كـنيسـت، فما العن ؟

..

الحجـار الحيـة
 بـالبناءـشب�ه الربـ كنيـستهـ ( الؤمني الـقيقيي الغسولي بدمه ف كلـ مكان وزمان ) ف كلماته لبطرس  

  ) .. وتقول لنا رسالة بطـرس الTول إن الؤمني هم٢١: ٢أnورشليمـ ( أف بيكـل ، وشبـهتهـا رسالة أفسس 

  ).. وهكذاـ يكننـا أن نفهمـ كلماتـ الرب لبطرسـ٥ :  ٢بطـ ١ الت تoكو�ن هذا البنـاء ، اليكلـ ( الحجارـ اليةـ

علي النحو التال :

  [ صفا  ] وستكون اسماN علي مسمي ، ستكون كالصخرة الثابتة »Kapa« « لقد أسميتك 

 حينما يأتى وقت استخدامى لك فى بناء هيكلى الروحى ، فستAبن�ي علي كرازتك باسمى

 أحجار حيcة كثيرة .. خطاة سيصيرون من خلل كرازتك مؤمنين.. ولن تزعزعك قط

  »Kapa« صخرة الضطهادات ولن تقدر أن تجعلك تتراجع عن الشهادة لى لنك ستكون 

ثابتة » ..
 هذا بـالفعلـ ما حدث تاما\ بـعد امتلءـ بطرس بالرـوح القدس ف يوم الـمسي ، فقدـ استخدمه الربـ ف

 ضم اللف إل الكنيـسة ليكونوا أحجارا\ـ حيةـ ثيـنة ف هيكله العظـيم .. اقرأ سفرـ أعمال الرسلـ وستريـ أنه

الثـابتةـ فلم يتـراجع عنـ الكرازة برـغم قسوة اـلßلæد والبسـ الذى تعر�ضـ له ..كالصخرة بـالفعلـ كان 

ليس الوحيد
 كصخرةـ ف بـناء هيكله الروحى فقد خصصلبطرس كما تد�ث سفرـ أعمال الرسـل عن اسـتخدام الربـ 

  ، فلم يستخدم الرـب بطرسـ فقط بـل أيضـا\لبولسالكثـي من أصحاحـاته للحديثـ عن استخدـام الربـ اليدـ 

 الت بـن عليهـا الربـ أحجارا\ـ حية فالوحيدةـ بولس وبـاقى الرسلـ ف بـناء كنـيستهـ .. ل ل يكن بطرس الصخرة 

هيكله .. كتبـ الرسول بولس إل الؤمني ف أفسسـ يقول لم :
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 )٢٠: ٢» ( أف الرسل والنبياء «مبنيين علي أساس 
 الرسـل كماـ استخدمبقية  فكما اسـتخدم الربـ يسـوع كـرازة وتـعليم بطرسـ استخدم أيـضا\ كرـازة وتعليمـ 

  ) ، فبطرس ليس الصخرة الوحيدةـ أو التـ بل مثيل.. اnـنظر كـيف٢٨ ،  ٢٧ : ١١مثل أغـابوس ( أع الـنبياءـ 

تقول عنهـ رسالة غلطـية إنهـ أحد أعمدة الكنـيسةـ وليس عمودها الوحيدـ ..

  ] ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة » ( غل٥: ١٥كو ١[ أى بطرس كما فى وصفا «يعقوب 

٩: ٢.. ( 
 ول يفوتك النـتباـه إل أن هذه الية تذكـر بطرسـ بعدـ يعقوب وهو ما يعنـ أن بطـرس ليس العمود أوـ

  الذكورة ف سفر اجـتماع الرسـلللرسـل ، ويؤكدـ ذلك تفاصيـلرئيسـا\ كما أنهـ ل يكن بلـ مثيلـ الصخرةـ الت 

  -١١: ٢ ) ، وأـيضا\ـ توبيخ بولس له عنـدما كاـنا ف إنطاـكية ( غلـ ٢٣ ، ٢٢ ، ١٣ : ١٥العمالـ ( أع 

١٤.. ( 

 تلميذ للمسـيح هو صخرة ..كـل ف القرن الثالثـ إن أnوريينوس قارئى العزيـز ، القـيقة هى كما قال 

 .. نعمـ الربـ يريدـ أن يـستخدمك أنت)١٠(أيضـا\ لناـ  » هى Petrosوإن كلمات الربـ لبطرس « أنتـ صخرة 

 أيـضا\ ف بنـاء هيكله .. يريدـ أن يـعمل بك بطـريقة أوـ بأnخري لضافة أحجار حيةـ جديدة إل هيكله العظيمـ ،

 ثابـتة تاربك قوي الظلمة ولصخرة طـالبا\ـ أن يهـبك القوة لكى تكون ف خدمتك له بإيان فهلـ تأتى إليهـ 

تقوي عليك ؟ ..

 هل تؤمـن أن الربـ جعـلك صخـرة ثابتـةـ ؟ .. ل يـعنـى هذا أنك صـرت معصـوما\ عن الـطأ ، فبطرس

 لروح ) .. لكنك ف كـل مرة تسقط فيهاـ سيحثـك ا١١ : ٢ ، غـل ٧٢ : ١٤نفـسـه أخـطأ أكثـرـ من مـرة ( مر 

التـ تتـاجهاـ ..القوة لتواصـل العملـ لجـلـ الربـ ، وسيهبكـ أيضـا\ بـسـرعةـ أن تقـوم القـدس 

بطرس صخرة بمعني محدد
  ل ينـهدم مت نـزل »Petra« ف إنيل مت الصحاح الساـبع يقول الربـ إن البـيت البنـ علي الصخـرـ 

 الذى بoنـ عليه.. ومنالصخرـ عليهـ الطرـ وجاءت النـار وهبت الرـياح ، فهذا البـيت يـستمد ثباـته وأمانهـ من 

 » بالصخرة ، فكلمة الـ واضحة تاما\ فPetrosالؤكد أن الربـ ل يقصـد هذا العنـ حي شب�ه بطرسـ « 
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  الكنـيسةـ ( الؤمني ) ليستـ بطرس أوـ بولس أوـ أىأمان وثباـت التـ هى مصدر »Petra« إعلـناـ أن الصخرة 

نفسهـ ..الربـ يسوع إنـسان آخرـ بلـ 

 ) ..١٦ : ٢٨مؤسسـا\ » ( إش أساـسا\ فهاـ هو سفر إشعـياء يعلن أن الربـ يسوع « حجرا\ ..  كريا\  •

 وتقـول الرسالةـ الTول إل كورنثوس « ل يستطـيع أحـد أن يضع أساـسا\ آخرـ غيـ الذى وoض¶ع الـذى هو •

 ) ..١١ : ٣كو ١ » ( يـسـوع السـيح

  ف رسالته الTول مستشهدا\ بكلمات سفر »Petra« وبطـرس نفسـه يشـهد أن الـرب يسـوع هو هـذه الصـخـرة  •

 لثبات الؤمني فهوصخرة  ) مؤكدا\ أنـ الرب كما هو ٢٢ :  ١١٨إشعياء السابقة وأيضا\ بآية من سفر الزاميـ ( مز 

 ) ..٨ : ٢بطـ ١ ] عثرة [ للذين يقاومـونه ] » ( Petra[ صخـرة أيضـا\ « 

  بعن أنهـ أساس الكنـيسة التـ تستمدـ منه ثباتاـ وأماناـ .. كل بـل هو »Petra« ل ليس بطرسـ صخرة 

  لن الربـ استخدمـ كرازتهـ ف بـناء أحجار حيةـ شيد باـ الكنيـسة ، وأعطـاه أن يكون »Petros« صخرة 

القوية ف إتامه لذهـ الكرازة ..كالـصخرة 

 ـ المفاتيـــح٢
 بـعد أن قال الربـ لبطرس « أنتـ بطرس وعلي هذه الصخرة أبـن كنـيستـ » أضـاف قائل\ « وـأnعطيـك

  ) .. فماذا كان يقصدـ بذه الفاتيـح ؟.. اnنظـر معى إل هذاـ١٩: ١٦ملكـوت السموات » ( مت مفاتيحـ 

الـديثـ الذى وجههـ الرب إل الكتـبة والفريـسيي:

  قAدcام الناس فلتغلقون ملكوت السموات« ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لنكم 

 )..١٣: ٢٣تدخلون أنتم ول تدعون الداخلين يدخلون » ( مت 
 ملكوت السمواتـ قدام الناس ، هذاـ معناه أـنه كان لديهمـأغلقوا الرـب يقول إن الكـتبة والفرـيسييـ 

 مفتاح باـب اللكوت لكن بدـل\ من أن يفتحوا به الـبابـ أغلقوهـ .. فما هو هذا الفتاح ؟ .. الجاـبة ندهاـ ف

 حيثـ يقول الرب للناموسيي [ معلمى الشرـيعة ] :١١لوقا 

  ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهممفتاح المعرفة.« ويل لكم أيها الناموسيون لنكم أخذتم 

 )..٥٢: ١١» ( لو 
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 .. فالكتبةـمفتاحـ العرفةـهنا يتـضح بلء أن الفتاح الذى أnـغæل¶ق� بهـ بابـ ملكوت السمواتـ هو  

 والفرـيسيون والنـاموسيون كاـنت لم معرفة جيدةـ بالق وـباـ تقوله أسفارـ العهدـ القديـ عن السياـ النـتظر

 ( الربـ يسوع ) .. كان بإمكانمـ أن يعلنواـ هذا القـ للناسـ حت يؤمن الكثيون بـالرب فيدخلواـ اللكوت

 لكنهمـ ل يستخدموا الفتاح حتـ من أجلـ أنفسـهم ، فلم يتصرفوا بسب الـق الذى يعـرفونه كما ل يظهروـه

 ، أعطاهـ الربـ لبطرس .. لقد وهبه امتيـاز أن يعرف الـق وأنمعرفة القـ للناس .. هذاـ الفتـاح ، مفتاح 

يعلنهـ للنـاس ، أن يـعلن لم طريق الـلص حتـ يؤمنواـ بالربـ يسوع فيدخلوا إل ملكوتـ السمواـت ..

 » باـلمع.. لاذامفاتـيح ملكوتـ السمواـت » بلـ «مفتاح لحظ أيـضا\ أن الربـ ل يقل لبطرس « وـأnعطيك 

 ؟ .. لن بطرس كرزـ بالقـ لكثر من شعب ، وأـعلن الق نقيـا\ ولكن بالطرـيقة ( الفتاحـ ) التـ تناسبـ كل

منهمـ .. لقد أعلن الق لليهود ثـ للسامرـيي ( عـبادتمـ تزج بي اـل والوثان ) ث للTمم الوثنيي :

  .. لقدلليـهودمن سفر أعمال الرسـل نـري بطرسـ يفتح باـب ملكوت الـسمواتـ الثـان ف الصحاح  •

 أعلن الـق واضحا\ للجماهي الـتشدة ، وقالـ لم بكلمـاتـ مباشرة عن نـوال الـلص « كلـ من يدـعو باسمـ

 إل اللكوتـ ف هذه الناسـبة ثلثةـ آلفاليهود  ) .. وما أعظمـ النتـيجة ، دخل من ٢١: ٢الرـب يلـص » ( أعـ 

نفس ..

 السـامريينقرـأ أن بطرس ومعه يوحنـا يفتحان باـب اللكوتـ لكثيين ف قري الثامن وف الصحاح  •

 ) ..٢٥ : ٨بإعـلنما القـ متكلمي بكلمة الرـب ( أع 

  باستخدام مفتاح معرفة الق أيضا\للTممنري بطرس يفتح باب اللكوت العاشر ث ف الصحاح   •

 ولكن بالطريقة الت تناسب الTمم .. ففى بيت كرنيليوس تدث إليه وإل أنسبائه وأصدقائه عن طريق اللص

 يؤمنمقدما\ لم الق بكل وضوح أن اللص باليان بالرب « له [ أى للرب ] يشهد جيع النبياء أن كل من 

  ) .. وما أعظم أيضا\ النتيجة لقد دخل كل الذين سعوه إل٤٣: ١٠ ينال باسـمه غفـران الطـايا » ( أع به

اللكوت واعتمدوا بالروح القدس ..

 وحدهـ الذى أعطاـه الربـ مفاتـيح اللكوتـ ، مفاتيـح معرفة الق لكى يذيع أخـبار النيـلبطـرس وليس 

 ف رسالتهـ الTول إل تسالونيكى شاهدا\ـ أن الرب أـعطاهـ هذهـبولس السـارة لنوعياـت متلفة من النـاس .. يقول 

الفاتيحـ :
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  [ إخبار الناس بطريق الخلص ] هكذا نتكلمنSؤتمن علي النجيل«كما استAحسنا من ال أن 

 ) ..٤: ٢ تس ١» (
 ويقول لنا سفر أعمال الرسل إن بولس تدث معـ الؤمني ف أنطاكية وأخبهم أن باـب اللكوت قد اـنفتح به

أمام الTمم ( غي اليهودـ ) :

 :١٤للiمم باب اليمان » ( أع فتح « أخبرا [ بولس وبرنابا ] بكل ما صنع ال معهما وأنه 

٢٧.. ( 
 وليس بطرس ويوحنا وبولس وبرنابا وحدهمـ همـ الذين أخذواـ هذهـ اـلفاتيح العظيـمة لذاعة القـ بلـ أيضا\

باقىـ الرسل وكل الذين دعاهمـ الرب أن يكونوا مبشرين باسه ..

مناسبة إعطاء المفاتيح
تأملـ الناسبة الت أعطي فيها الربـ لبطرس هذه الفاتيح :

 « سأل [ الرب ] تلميذه قائلN من يقول الناس إنى أنا ابن النسان. فقالوا . قوم يوحنا

 أو واحد من النبياء . قال لهم وأنتم من تقولونإرميا . وآخرون إيليا المعمدان. وآخرون 

  فأجاب يسوع وقال لهأنت هو المسيح ابن ال الحى .إنى أنا . فأجاب سمعان بطرس وقال 

 طوبي لك يا سمعان بن يونا . إن لحماN ودماN لم يdعلwن لك لكن أبى الذى فى السموات . وأنا

 ) ..١٨-١٣: ١٦أقول لك أيضاN أنت بطرس وعلي هذه الصخرة أبنى كنيستى» ( مت 
 اnـنظر لقد أعطيـ الرب لبطرسـ هذاـ الوعد بأنهـ سيسـتخدمه كصخرة ل يزعـزعهـا الضطهاد مباشـرة بعدماـ

..السيحـ ابنـ ال الى اـعترف بطـرس به أنهـ هو 

 « المسوحالسيحـ كإيليا،ـ أعلن بطرس يقـينه بأـنه هو نبـ ففى الوقت الذىـ اعتبـ النـاس فيه أن الرـب  •

The Anointed One والذى تنـبأ١: ٦١( إش ويـررها النفوس ليشفى  » الذى تنبأـ عنه إشعـياء بأنهـ سيأتى (  

  .. ففى كلماتـ بطرس « أنتـ هوليملك )  إـنه قدوس القديـسي الذى يأتى ٢٦ - ٢٤: ٩عـنه دانيـال ( دا 

السيحـ » إعلن عن إيانهـ بالربـ يسوع أنهـ اللك قدوس القديـسي الررـ والشاف .. السياـ النـتظر ..

 ابنوف الوقت الذى رأي فيه النـاس الربـ يسوع أنهـ روح إرمياـ النبـ أو نبـ آخر اـعترف بطـرس به أـنه  •
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  ) ، والذى بـرؤية مدهـ١٤: ١ ، فقد رأي « مده مدا\ـ كما لوحيدñ من الب ملوءا\ نـعمة وحقا\» ( يو الـ الى

 ) ..١٨ : ٣ كو ٢يتـغيـ النسـان من مد إل مد ( 

 ويررهاالنفوس يoخلÀص الذىـ اللك أن الرـب يسوعـ هو السيا،ـ اليقي هل امتل قلبك مثلـ بطرس بذاـ 

 لتحظي بالرـاحة من كل جهةـ ؟ .. وهو اـبن ال الـى الذى تري مدهـ فتتغيـ من مدñ إل مدñـ ؟.. ثـويـشفيهـا 

 هل بـداخلك اشتـياق أن تساهم مساـهة فع�الة ف بناءـ كنيسـته وامتدـاد ملكوته ؟ .. أنتـ مثل بطرسـ تتاج أن

 وف كل مرة يدفعك الروحـ القدس للذهابـ إل الـطاة لتحدثهمـ عنالفاتيح العظـيمة ، تثقـ أن ف يدكـ هذهـ 

 لم .. سيعطيكـ أن تبهم بالـق ولكن بالطريقةـ الت تنـاسب حالـتهمالناسب الـلص سيهـبك الفتاح 

  ) بـذاتـ الطريقة التـ تكلم با مع نيقوديوس ، كما ل٤وخلفياتـم ، فلم يـتكلم الربـ مع السامرـية ( يو 

 يتحدـث بولس مع اليـهود ف مامعهمـ بذاـت الTسلوب الذىـ خاطبـ به الوثنيي اليوـنانـيي .. نـعم سيهـبك ال

لكل مموعةـ ، وأحياـنا\ـ لكل شخص ..الناسبـ الفتاح 

 ل تف إذا حارـبك إبليسـ حي تـستخدم الفاتيحـ ، وثق تام الثقة أن الربـ سيهبكـ القوة والثـباتـ ف

..صخرة ثابتةـ مواجهة قوي الظلمة .. ستكون مثلـ بطرس 

النjصi الثانى
 كلماـت الربـ يسوعـ إل تلميذهـ عشية يوم قيامته السجلة ف إنيل يوحنا تتعلقـ باستخداـم الفاتيح بشكلـ مباشر

 .. لقد فس�رهاـ البعـض علي أنا تتحدثـ عن اعتراف الـاطىء بطاياه إل القس كى ينال الغفران ، فهل هذـه هى

القيقة ؟ .. لنقرأ سويا\ :

« منـ غفرـت خطاياه تoغفر له . ومن أمسكتم خطاياهـ أnمسكت »

 )٢٣ : ٢٠( يو 

  أرجو منك النـتباـه إل هذه النقطة الـامة الت تسـاعدـنا ف فهم هذه اليةـ .. لقد استخدمـ إنيـل يوحناـ ف

 الذى له » perfect indicative passive« الصلـ اليوناـن زمنا\ فريدا\ـ للفعلي « تoغفرـ له »  وـ « أnمس¶كتـ » هو 

 اسـتخدام خاصـ ودللة بـالغة الـهية ف هذه الية .. فعلي الرغمـ من أن كلـ من الفعلي « تoغفرـ له » و«

 من الملة إل أن هذاـ الزمن يعـلـ توقيتـ حدوثهماـ يأت سابقـا\ ( أول\ ) بعنـالثـاـن أnمس¶كت» جاءـ ف النـصـف 

 .. إليك)١١(أن غفران اـل للخطـاياـ هو المر الذى يدث أوـل\ ث يتـبعه كـنتيجة له غفرـان التلميذ للخطاياـ 
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.. التـ أخذتـ هذه القيقةـ ف العـتبارـ NASBإحديـ الترجاـت باللغةـ النليزـية 

“If you forgive the sins of any, their sins have [previously] been forgiven”... 

.. » قبل\ « إذاـ غفرتـ خطاياـ لشخاص ما، فهذهـ الطاـيا تكون قد غnف¶رتـ لم 

  عامـ )١٦٠٠ ( منذ Latin Vulgateوقدـ تoرج¶مـت هذهـ اليـة علي هذاـ النحـو أيـضا\ ف الترجـة اللتيـنية 

  .. كما يoلحظ أن جل\ أnخـري ف الكتابـ القدس قد صيغتـ بذهـ)١٢( عام )٤٠٠والـترجة اللانـية ( منذ 

  ) ف كلـ من الصلـ العبىـ والترجةـ اليوناـنية٣٢: ٤٤ ؛ ٩: ٤٣ ؛ ٣٣: ٣٠الطرـيقة الفريدةـ ( تك 

السـبعيـنيةـ .. 

 والـلصة أن هذه الية ل تعنـ أن ال سيخضع لا يقررهـ ( يكم به) التلميـذ بـشأن غفرـان خطاياـ الناس

 ، فليس ال هو الذىـ سيخضع لا يقررهـ التلميذ بـشأن الغفران بـل التلميـذ هم الذين يب عليهمـ أن

يضعواـ لا يقررـه ال .. وبكلمات أnخريـ عليهمـ أن يغفـرواـ للناس الـطايـا التـ سبق ال وغفـرها .. 

 .. وهذاـ أيضـا\ هو معنـ أنل يطىء إن معن أن ال يـغفر للخاـطىء خطاـياهـ هو أنهـ سيتعـامل معه كأنهـ 

 أى أن يقبلوهـ عضوا\ ضمن أعضاءل يطىء يغفـر التلميـذ ( الكنيـسة) لشخص خطاـياهـ ، أن يـتعاملوا معه كأنه 

 الكنـيسةـ يشترـك معهم ف عبـادتم وأيـضا\ ف التقدمـ إل مائدة الربـ .. وكيـف يتمـ القبول ؟ .. ل خلف ف أن

.. العمودية بـالاء البـاب الرسى لدخول أى شخص إل شرـكة أعـضاء الكنيـسة هو 

 وكـأن الرب يقول ف هذهـ الية إنه يتعيـ علي الكنيسة أل تغفر لشخص أى ل ترحب به ف الشركة معـها إل

بـعد أن تتأكدـ أن ال سبق وغفر لذا الشخص خطاياهـ ..

  الذىـ يدل علي حدث second aoristإن فعـل « غفـرتـ » ف عـبارة « من غفـرت خطاـياهـ » يأتى ف زمن 

conclusive فالشارةـ هنا إل حدث نائى هو ترحيبـ الكنيسةـ)١٣(باسـتمرار  نائى ل يتكررـ حدوثهـ ..  

 بـالاـطىء فبعدـ أن تتأكـد من أن الـ غßفßر� خطـايـاه تقوم بتـعميده بـالاء لتعلن أنا هى أيضا\ـ قد غفرتـ له وأنـا

تقبله عـضوا\ يتمتع بكـل امتيـازاتـ حياة الـشركةـ مع الؤمني ..

  :١٦ ) ومرقس ( ٢٣ - ١٩ : ٢٠وبدراـسة الناسـبة الت نطـق فيها الرب بذه الكلمـات كما سجلها يوحنا ( 

 ،للخطاة  الكرازة ) يظهر أن كلمات الرب وردتـ ف سياق حديثه عن ٤٩ - ٣٦ : ٢٤ ) ولوقا ( ١٨ - ١٤

  ، لو١٥ : ١٦فإنيل مرقس ولوقا يoظهران بكل وضوح أن هذا كان موضوع حديث الرب ف هذا اللقاء ( مر 

 أىـ الدائرة الكثر اتساعا\ وتشمل الؤمنيتلميذه الرسل وحدهم بل أيضا\   ) ، وأنه ل يكن يتحدث إل٤٧ : ٢٤
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 .. جـاءالتلميـذ متمعـي الذين التصقوا به بالضافة  إل الرسل .. يقول يوحنا « وكانت البواب مغلقـة حـيث كان 

  ) .. وحسب ما سردهـ لوقا « فقاما ف تلك٢٣ ، ١٩ : ٢٠يسـوع .. وقـال لـم .. من غفـرت خطـاياه .. » ( يو 

  ] ورجعا إل أnورشليم ووجـدا الحد عشر [ الرسل ] متمعيليسا رسولـيالساعة [ كليوباس وتلميذـ آخر وها 

  ،٣٣ : ٢٤.. وفيما هم يتكلمـون .. وقف يسوع نفسه فـ وسطهم وقال لم سلمـ لكم » ( لو هم والذين معهم 

 فـ أمرالكنيسة  )..  وبكلمات أnخري فإن كلمات الرب « م�ن غفرت .. وم�ن أمسكتم » كانتـ موجهة إل ٣٦

..الكرازة يص 

 الكنـيسةـ وغفرانـا لطاـيا الـطاة .. فنتـيجة للكرازةـ باسمـ الرب يـسوعكرازة نـعم هناكـ علقة وثيقة بيـ 

 فيمحو الـ كلوإـعلن الق ( استخدامـ الفاتيح ) تتوب نفوس كثـية وتؤمن بالربـ يسوع وتقبـل خلصه ، 

  ويهبـهاـ اليلدـ الثاـن ويصبحـ للكنيسةـ دور هام معهاـ هو أن تغفرـ خطاياـ كل خاـطىء نال الـلص ، أىذنوباـ

 أن تضمه إل شركتـهاـ بعدـ تأكدهاـ ماـ حدث له من خلل استماعـهاـ إل شهـادته ورؤيتهـا لثمر الـلص واضحا\

ف سلوكهـ ، تفعلـ هذاـ وهى تصلى معتمدة علي قيادة الرـوح القدس ..

 فإذا تأكدتـ الكنيسةـ من خلص هذاـ الشخص يصبحـ عليهاـ أن تغفـر له خطايـاه مثلما غفرها الـ أى أن

 ترـاه كما يـراهـ ال نفسـا\ مoطهرة من خطاياهاـ بالدم ، فتقبلـ أن يكون هذا الشخص عـضوا\ من أعضائهاـ وتعمدهـ

 بـالاء لتـعلن بـالعمودية أـنه نالـ اللص وغفـران الطاـيا .. أما إذا ل تتأكدـ من خلصه ، فعلي الكنـيسةـ أن

 ترفض أن تغفر له .. بعنـ أن هذا الشخص يظلـ ف نظـر الكنـيسة خاـطيـا\ كما هو ف نظرـ الربـ ول تقوم

 بـتعميدهـ .. ونلـحظ أن معلمى الكنيسةـ ف القرون الثلثة اـلTول فسروا كلماتـ الرب « من غفرتـ .. » علي

 ..)١٤(معمودية الاء أناـ تتحدثـ عن 

مثــال
  هذا الثال عنـ غفران الكنيسة لطايا الطاة .. ففى بيت كرنيليوس استخدـم بطرسأعـمال الرسليقدم سفر 

 اـللكوت .. لقد أخب الاضرين بالق الاص باللصـ .. وبينما هو يتكلم وقع أمر أثار انتباهه .. لقد رأيـمفتاح 

  ) فتيقن أنم٤٦ : ١٠ويعظمونـ ال [ هذا دليل علي قبولم الروح القدس ] » ( أع بألسنة سامعيه « يتكلمون 

  لنه ل يكن أن يقبلوا الروحوغßفßر� ال كل خطاياهموهم يسمعون له آمنوا وقبلوا اللص ووoل¶دـوا من فوق 

القدس قبل أنـ تoغفر خطاياهم ..
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 أيضا\ أى أن تراهم أشـخاصا\ مبرينـ بالدـم فتقبلهمالكنيسة لقد غفر ال لكرنيليوس ورفقائه فلتغفر لم 

 كأعضاء من أعضائها وذـلك بتعميدهم باـلاء .. ل يستمرـ بطرس ف عظته لم ، توقف وقال « أتoريـ يستطيعـ أحد

  ،٤٧ :  ١٠» ( أع وأمر أن يعتمدواـ الذين قبلوا الروح القدس كما نن أيضا\ . ل يعتمـد هؤلء أن ينع الاء حت 

٤٨.. ( 

لاذا نفـخ ؟

  ) ف نفس الناسـبة التـ٢٢ : ٢٠وقدـ تسأل لاذاـ نفخ الربـ وقال للتلميذ « اقبلوا الرـوح القدس» ( يو 

 بـالروح ففى هذه الناسـبةيتلئوا قال لم فيهاـ « من غفرتـ خطاـياهـ .. » ؟ .. بالقطع ل تكن نفخة بدف أن 

 ذاتاـ أعلن الربـ لم أن المـتلء سيحدثـ ف وقتـ قادم « ها أنـا أnرسلـ إليكم موعد أـب . فأقيمواـ ف مدينةـ

  ) .. وقدـ حدث ذلك بالفعـل بعـد هذه الناسـبة٤٩ : ٢٤من العال » ( لو قوة أnورشليمـ إل أن تلبسواـ 

 ) ..٤ : ٢بمسيـ يوما\  ( أع 

 وهكذاـ ل تكن نفخة الربـ من أجـل المتلء بـالروح ، فماذاـ كان الدف منها ؟.. ل شك أنهـ هدف

لنا كاـنت كما يـشرح إنيلـ لوقا موضوع حديثـ الربـ مع تلميذهـ ف تلك الناسبة..بالكرـازة يتـعلق 

  [ أسفار الكتـاب ] . وقال لم هكذا هو مكتوب وهكذاـ كان ينبـغىفتح ذهنـهم ليفهموا الكتبـ« حيـنئذـ 

 ٤٥ : ٢٤ » ( لو الـطاياـ ومغفرةأن السيحـ يتأل ويقوم من الموات ف اليوم الثالثـ . وأن يoكرزـ باسه بالـتوبة 

 -٤٧.. ( 

 لقد كان هدف الربـ من هذه النفخة قائل\ « اقبلوا الرـوح القدس» أن يفتحـ أذهان تلميذـه بالـروح كى

 مفاتـيح .. وبكلماتـ أnخري أن يأخذواـ بـغفران الطـاياـيعـرفوا ما قالته الكتبـ ( كلمة ال ) عن القـ الاص 

..العرفة 

 أيـها الـبيبـ .. كلـ من يرـسله الرب ليكرزـ للخطاة ، كلـ من يرـيد أن يعطـيه مفاتيح ملكوتـ السموات

ذهنه ليفهمـ تفاصيل الـق الاصـ بالغفرـان ..بالروح سيلمس 

 وهكذاـ نبلغ نايةـ هذاـ الفصلـ متيقني أن القطع الول من الن�ص� الول والـن�ص� الثاـن بأكمله ( مت

 ) ل يمـلن أىـ دليـل علي ضـرورة الـعـتراف بـالطـايـا للقـس كـــى ينـالـ٢٣ ،٢٢ : ٢٠ ، يو ١٩ ، ١٨ : ١٦

 الشخص الغفـران .. لكن دعنـ أnكرر ما قلته من قبـل أن هذا ل يعنـ مطلقا\ أن العـتراف بـالطاـيا لقس أو

٢٣١ ال للب دانيال أمير معكتاب



 مؤمن متقدم ف علقته مع ال هو دائما\ أمر خاـطىء ، فهو يفيـد ف الساعدةـ علي شـفاء الداخـل والـتحرر من

 الفكار الكاذـبة .. وأnذكرك بأن الرشدـ يب أن تتوفر فيه صفات أسـاسيةـ أههاـ أن يكـون متلئـا\ بالـروح حتـ

  ) .. وأن١٥: ٢كو ١ف كلـ شىء » (فيحكم يـكون حكمـه صائبا\ علي الTمـور ، مكتوب « وأما الرـوحى 

 لبد وأنـ ).. كما ١٧ : ١٣) حتـ يرشدكـ علي أساـسهاـ ( عبـ ١٦ : ٣تكـون كلمـة اللـه ساكـنة فيه بغـن ( كو 

) .. لكن احذر :١٦ : ١٦ كو ١يظهر حبه لكـ واضحا\ ف تعبه لجل بنيانك ( 

  :٢أن يتـسربـ إل ذهنك أنك تعـترف لتoغفßرـ خطايـاك ، فمغفرة الطاـيا هى فقط من سلطان ال ( مر  •

 ) نتـيجة لعترافك الباشـر له .. اـعترـاف البن لبيهـ ..٦ : ٩ ، مت ٧

 أو تعترفـ حت إذا حوربت بارتكاب خطية ما تذكرت الحساس بالجل والزى الذى ستعان منه أثناء •

 العتراف للمرشدـ الروحى ، فـتزداد مقاومتـك لغراء الطية .. آه ما أبعد أفكار النسان عن الكتاب القدس !!

 فالذى يبتعد عن الطية خوفا\ من الجل من إنسان هو شخـص دافعه أنان منحصر ف ذاته ويهل الكثيـ عن مبة

  ) ، فالؤمن القيقى هدفه أن ل يفعل٢٣ - ٢٠إن هذهـ البة يبـ أن تكون دافعكـ لرفض الطية ( يه  ال له ..

شيئا\ يرح به مبة ال البوية له بطية يرتكبها .. 

 أوـ أن تعـترف بدف أن تعاقب نفـسك بإظـهارها خاـطئةـ أمامـ النسان الذىـ تعترفـ له لكى يستـريحـ •

 ضميك .. هذاـ أمر خاطىء  جدا\ـ وما هو إل عودة إل الفكرة الناقضةـ لعلن الكتابـ القدس والـت تنادىـ

بأـنه يكن للنـسان أن يoكفر عن خطاـياهـ بأعمال يقوم با .. 

 أيـها الـبيبـ ، راحة الضميـ ل تتحقق إل بنوال يقـي الغفـران الـذىـ يأتى نـتيجة ليـان القلب بالرـب «

) ..١ : ٥» ( رو سلمـ مع ال إذ قد تبـرناـ باليان لنا 
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الربـط والحـلالفصل الرابع 

 فى علقتى معه .. إننى ابنه ولذا أستطيع أن أدنو إليه بثقة لعترف له بأخطائىأميرا0 لقد جعلنى ال 

 من الناس يقرر أن توبتى صادقة ، فالناس ل يشاهدونشاهد من القسوس أو وسيط بل احتياج إلي 

 سوي الفعال التى تحدث أمامهم وبالتالى يخطئون الحكم ، أما ال فيعرف كل شىء ويعرف ما فى

 ، وحينما يري أنكاملة القلب الذى ل يقدر الناس أن يروه .. ال وحده هو الذى يعرف الحقيقة 

 وتوبتى حقيقية فإنه يرفع عصا تأديبه بل ويعوضنى عن المى وقت التأديبالقلب رفضى للخطية من 

 ) ..٢٥ : ٢( يؤ 

 فإن كان الرب إلهى هو الذى يقبل اعترافى مباشرة ، وهو الذى يعرف حقيقة توبتى واستفادتى من

 تأديبه لى ، وهو الذى يرفع التأديب متي يري أنه حقق هدفه ، فما المقصود بكلمات الرب يسوع

 علي الرض يكونتحله علي الرض يكون مربوطاN فى السموات . وكل ما تربطه « كل ما لبطرس 

 ما« الحق أقول لكم كل التلميذ  ) ، وأيضاN كلماته إلي ١٩: ١٦محلولN فى السموات » ( مت 

 علي الرض يكون محلولN فىما تحلونه علي الرض يكون مربوطاN فى السماء . وكل تربطونه 

 ؟ ..التأديب ) .. أل تتحدث كما يقول أغلب الدارسين عن ١٨: ١٨السماء » ( مت 

 له ،الكنيسة للمؤمن بل عن تأديب ال نعم هى بالفعل تتحدث عن التأديب ولكن ليس عن تأديب 

 أنواع الخطايا التى يستسلم لها المؤمن سواء أكانت فى العلنكل والمران مختلفان .. فال يؤدب علي 

 التى تراها، فهىالعلنية أو فى الخفاء بالفعل أو بالفكر .. أما الكنيسة فتؤدب المؤمن فقط علي خطاياه 

 ل تقدر أن تحكم علي ما فى القلب وقد ل تعرف ما يحدث فى الخفاء .. سنشرح فى هذا الفصل

 الجوانب المتعددة للتأديب الكنسى علي ضوء دراستنا لكلمات الرب يسوع عن الربط والحل فى ( مت

 ) .. ونبدأ بهذه النقاط الهامة :١٨: ١٨ ؛  ١٩: ١٦
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  »asar and shera أولN فى ذلك الوقت كان تعبيرا الربط والحل معروفين كمصطلحين « •

 ..)١٥(وقد ذAكwرا بهذا المعني مرات عديدة فى كتابات الربيين والتلمودالمنع والسماح يعنيان 

 تلÀه » .. كما لما ترـبطه وكـل ما تلÀه » بلـ « كل من ترـبطه وكـل من ثاـنيـا\ الربـ ل يقلـ لبطرس « كلـ  •

 ماتلونه » .. هذه الكلمة « ما تربطونهـ وكلـ ما تلونه » بلـ « كلـ من ترـبطونه وكـل من يقلـ للتلميذ « كلـ 

«  »hos طلق علي شخص بـل عليoأى « كلـ شىء تربطهـ ..  وكـل شىء تله » .. فالمتـياز الذىـشىء  » ل ت 

 نـاله بطرس والـتلميذ ليس سلطاـنا\ علي أشخاص يقومون بلهم أوـ بربطـهم بـل هو سلطان بـشأن أnمور

يـسمحون بوجودها ف الكنيـسة أوـ ينعوناـ ..

 future passiveثالثـا\ إن زمن الفعـل الستخدمـ لعبارتى « يكون مربوـطا\» و « يكون ملول\ » هو زمن « •

perfect indicative  (الفصلـ الساـبق ) يعلناـ نفهمـ إنه بالـرغمـ من٢٣: ٢٠ » وهذا الزمن كما قلنا ف شرح يو  

 أن عبارةـ « يكون مربوطـا\ » وعبـارة « يكون ملول\ » تأتى كلـ منهما ف الزء الثـان من الملة إل أن ترتـيب

  ، أما الربطـ والـل الذى يقوم بهـأول\ـحدوـثهما الزمنـ يأتى أول\ ، فالربط والـلـ ف السماء هو الذى يدث 

.. وإذا أردت التـرجـة التـ تأخـذـ ف العـتبـارـ زمن الفعـال فلتقرأ ترجةـ «)١٦( بعـدهـبطـرس والتلميذـ فيحـدثـ 

Amplified Bible: «

“Whatever you bind [declare to be improper and unlawful] on earth must be what is 

already bound in heaven and whatever you loose [declare lawful] on earth must be 

what is already loosed in heaven“

Nط قبلwبdما تربطه علي الرض [ تعلن أنه غير لئق وغير قانونى] يجب أن يكون قد ر » 

 فى السماء ، وما تحله علي الرض [ تعلن أنه قانونى ] يجب أن يكون قد حdل¢ قبلN فى

السماء »

 وأiخبرك بأن هناك نحو ثلث عشرة ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس قد ترجمت هذا المقطع

 ..NASBو Wuest منها ترجمتا )١٧(بصياغة مثيلة 

 هكذا فالرب لم يقل لبطرس والتلميذ إن السماء ستخضع لما يقرروه من ربط وحل ( منع وسماح )
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 من قبل ، وكأنقررته السماء بل قال لهم إنهم سيعلنون الربط والحل ( المنع والسماح ) طبقاN لما 

فى المنع والسماح ..مشيئة ال الرب يقول لهم لقد أعطيتكم السلطان أن تعلنوا 
 لن تقوي عليهاـ »الـحيم ولن الربـ أعطي لبطرس هذا السلطان بـعد أن قال عن الكنـيسة « وأـبواب 

  ) ، كما أعطاـه للتلميذ كى يـستخدموه لتأديب الؤمني حيـنما يسـيئون إل الكـنيسةـ كما سنريـ١٨: ١٦( مت 

  أن القصود بسلطان الرـبط والـلـ ( النع والـسماح ) هو قدرة)١٨(بـالتفصيـل لحقا\ـ .. فقد اعتقدـ البعضـ 

الكنـيسةـ علي :

أن تؤذى أعضاءها عندما تهاجمهم ..ومنعها قوي إبليس ربط  •

 لها بأن تAحدwث بعض الذي بالمؤمنين الواقعين تحت التأديب كىوالسماح قوي إبليس وحل  •

  ) ومثلما فعل بولس مع٥: ٥كو ١يتوبوا مثلما فعلت كنيسة كورنثوس مع المؤمن الزانى ( 

 ) ..٢: .١تى ١هيمنايس والسكندر ( 

أمثـلة

 فى أسفار العهد الجديد نري أمثلة توضح ممارسة الكنيسة سلطانها فى الربط والحل ( المنع

 ستجد بطرس ومعه بقية الرسلأعمال الرسل والسماح ) .. اقرأ الصحاح الخامس عشر من سفر 

 لهم بتناول الطعمة التى كانت ممنوعةيسمحون للمؤمنين اليهود بعدم ختان أولدهم كما يسمحون 

 الروح القدسقبلN .. وتلحظ أن سفر العمال يقول لنا إن هذا السماح أتي اعتماداN علي توجيه من 

  ) .. اقرأ أيضاN الصحاح الثانى من رسالة كولوسى وستري الرسول بولس مdلهما٢٨N: ١٥( أع 

 المؤمنين ( حتي الذين من أصل يهودى ) من الحتفال بالعياد اليهودية ( كوبالـروح القـدس يمنع 

١٦: ٢.. ( 

فى مجال الشركة

 حينما منح الرب التلميذ ( الكنيسة ) سلطان الربط والحل ( المنع والسماح ) كان هذا خلل حديثه
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إليهم عن كيفية تصرف المؤمن عندما يخطىء إليه مؤمن آخر .. قال لهم الرب :
 بـينك وبـينه وحـدكما. إن سع منك فقد ربت أخاكـ . وإن لوعاتـبه « إن أخطأ إليك أخوك فاذهب 

 يـسمع فخoذ معك أيضا\ـ واحدا\ـ أو اثـني لكى تقوم كلـ كلمة علي فم شاهدين أو ثلثةـ . وإن ل يسمع منهم

 . الق أقول لكم كلـ ما تربطونهـكالوثنـ والعـشار . وإن ل يسمع من الكـنيسةـ فليكن عنـدك فقnل للكنيسةـ 

 علي الرض يكون مربوـطا\ [ يب أن يكون قد ربطـ أول\ ] ف الـسماء . وكـل ما تلÀونه علي الرض يكون

 ) ١٨ - ١٥ : ١٨ملول\ [ يب أن يكون قد حoـلð أول\ ] ف السماء » ( مت 

 الرب يتحدث إليك من خلل هذه الكلمات عما يجب أن تفعله حين يخطىء إليك أحد أعضاء

كنيستك فهو ل يريدك أن تكون سلبياN بل أن تتصرف بكل محبة وحكمة ..

 .. الرب يأمرك أنالمبادرة  فل تنتظر حتي يأتى هو إليك معتذراN بل لتأخذ أنت زمام •

 تذهب لمقابلته ولكن علي انفراد حرصاN علي أل يdشاع خطأه بين الناس وتتحدث معه

 ، والكلمة اليونانية تعنى أيضاN أن تAظهwر له خطأه  ( انظرتعاتبه بصراحة وبل خجل .. أن 

) ..NIV الترجمة النجليزية 

  فإذا لم يستجب لكلماتك ولم يdقدcم اعتذاراN واضحاN ولم يdظهwر رغبته الجادة فى علج ما•

 لكى يقودك ال للتحدث عما حدث إليصلk أحدثه من ضرر ، فل تكتفw بما فعلت بل 

 شخص أو اثنين فقط من المؤمنين الممتلئين بالروح المعروفين بحكمتهم وحبهم حتي يظل

دائرة ممكنة ثم اصطحبهما معك للقائه مرة أiخري .. أضيق الخطأ معروفاN فى 

  وماذا تفعل إذا ظل هذا المخطىء علي موقفه ولم يتجاوب مع محاولتك الثانية ؟.. الرب•

 ( ممثلة فى قادتها ) .. فإذا لم يستجب أيضاN إليالكنيسة يطلب منك أن تAصعcد المر إلي 

 أى أن تتجنب التعامل معه كما كانكالوثنى والعشار الكنيسة يقول الرب فليكن فى نظرك 

.. اليهود يتجنبون مخالطة الوثنيين والعشارين فى ذلك الوقت
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 والسؤال هو ماذا تفعل الكنيسة تجاه م�ن أخطأ إليك ورفض أن يقر بما فعل وأن يعالج الضرار

 « اذهب .. خذ معك .. قAلالمفرد التى أحدثها ؟.. عند هذه النقطة تحوcل الرب من صيغة المخاط�ب 

 [ تمنعونه ] عليتربطونه متوجهاN إلي تلميذه بعبارته الشهيرة « كل ما الجمع للكنيسة» إلي صيغة 

 [ تسمحون به ] عليتحلونه الرض يجب أن يكون قد رdبwط [ مdنwع ] من قبل فى السماء ، وكل ما 

 الرض يجب أن يكون قد حdل [ سdمwح به ] من قبل فى السماء » .. أى فلتمنع الكنيسة الiمور وتسمح

 مثل هذا المؤمن حتي ل ينتشر فى العلقات بينفلتمنع سلوك بها كما تمنعها وتسمح بها السماء .. 

 أعضائها ولتمنع عنه الشركة معها ول سيما الشتراك فى مائدة الرب واجتماعات الصلة والعبادة

 والمشاركة فى مجالت خدمة الرب المتنوعة .. ولتظل الكنيسة تمنعه حتي يdظهwر توبته عما فعل

 له من جديد بالشركة معها .. إنلتسمح بطريقة واضحة ويعلن لها الروح القدس أن الوقت قد حان 

منع الشخص من الشركة فى هذه الحالة هو :

 ) ..٦ : ٢ كو ٢ لتأديبه حتي يتوب ويتعلم الدرس ( •

 ) ..١١: ٧كو ٢ وللحفاظ علي نقاوتها ( •

 ) ..٧ ، ٦: ٥كو ١ وحرصاN علي أل يقلد أحد سلوكه ( •

 وهل ذكرت كلمة ال أiموراN أiخري تمنع بسببها الكنيسة الشركة عن المؤمن ؟ .. الجابة هى نعم،

ودراسة كلمة ال تAظهwر لنا بوضوح هذه الiمور وهذه بعض منها : 

إفساد الخرين 

 أيضاNتمنع كما تمنع الكنيسة الشركة عن أى مؤمن أساء إلي مؤمن آخر ورفض التوبة ، فإنها 

 عنه إلي أن يتوب .. يقول الرسول بولستمنعها الشركة عن المؤمن الذى اعتاد أن يؤذى الخرين .. 

:
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 ) ..١٣ : ٥ كو ١من بـينكم » ( الـبيثـ « اعـزلوا 

  » .. وف العهدـ الدـيد توجدـ كلمتان تعـنيـان « شـريرـ » «ponerosإن كلمة « خبـيث » هى بـاليوناـنيةـ « 

evil » ول هـىTال « kakos » والثـانـيـة «ponerosول تطلق علي شخص مكتفى بتدميـ ذاته ف فسادهTال .. «  

  .. وهى ذات الكلمة التـ أطلقهاـ الربـ يسوع)١٩(أما الثـانـية فعلي شخص يريدـ أن يذبـ الخرين إل فسادهـ 

  ) .. هذا الشخص الذى يـترك إـبليس يسـتخدمه١٣ : ٦ ] » ( مت poneros[ الشرـير علي إبليس « ننا من 

 من وقت لخر ف جذبـ الؤمني إل الفساد الواقع فيه يب أن تؤدبه الكـنيسةـ بكلـ حزم ، فتعزله عنـ

اجـتماعاتـ العبـادة وعن مائدة الرب إل أن يتوب ..

السلوك بل ترتيب
يكتب الرسول بولس إل التسالونيكييـ قائل\ :

 وليس حسب التعليمبل ترتيبـ كل أخ يسلكـ تتجنبوا « نوصيكم أيها الخوة باسم ربنا يسوع اـلسيح أن 

  :٣ تس ٢ل يشتغلونـ شيئا\ بل هم فضوليون » ( بل ترتيبـ الذـى أخذـه منا... لننا نسمعـ أن قوما\ يسلكونـ بينكم 

١١ ، ٦.. ( 

 .. امتنـعوا عن أداء أعمالمـ بدعويشاذـ ف ذلك الوقت قام بعض مؤمنـ كنيـسة تسالوـنيكى بتـصرف 

 أن هذا ينـاسب حالةـ كل من ينتظرـ مىء الربـ الذى اقتـرب ، فكتب الرـسول بولس إل هذه الكنـيسةـ كى

 بل ترـتيبتسـتخدم سلطاناـ ف النع والسماح .. فلتمنع مالطة هؤلء الذينـ وصفهمـ بولس بأنم يسلكون « 

  » الت كاـنت تoسـتخدم كمصطلح عسكـرى يoطلق عليataktoos».. وهذاـ التعـبيـ هو ترجة للكلمة اليونـانيةـ « 

 .. نعم لبـد أن تقف الكنيـسة موقفـا\)٢٠(الـندى الذىـ يرج عن الصـف أوـ علي الـيش الذى يـتقدم ف فوضي 

حازمـا\ مع كلـ عضو من أعضائهـا يتـصرف مثل هذاـ الندىـ ..

المناداة بتعليم خاطىء خطير

 من الخطايا التى تجعل الكنيسة تمارس سلطانها بحرمان مؤمن من الشركة مع أعضائها خطية نشر

 تعليم خاطىء يعارض حقيقة من حقائق اليمان المسيحى الجوهرية ( مثل لهوت الرب يسوع ) ..

: Nكتب يوحنا الرسول قائل
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 فى البيت ول تقولوا له سـلم » (فل تقبلوه « إن كان أحد يأتيكم ول يجىء بهذا التعليم 

 ) ..١٠ يو ٢

  ) ولكن١: ٢ بط ٢، ٤:١تى ١ ، ٨: ١لقد حذرتنا كلمة ال مراراN من التعاليم المنحرفة ( غل 

 يجب أن نميز بين تعاليم خاطئة تعارض حقائق اليمان الرئيسية وبين تعاليم أيضاN خاطئة ولكنها ل

 تخص أساسيات اليمان .. الiولي تقابلها الكنيسة بحزم وبممارسة سلطان الربط والحل ( المنع

 والسماح ) أما الثانيـة فتعالجهـا بطـول النـاة تجاه من يروجونها معطية للروح القدس الوقت أن

  ) وفى ذات الوقت تحرص أل تحدث مواجهات معهم تAعثwرهم أو١٥: ٢يصحـح أفكارهم ( فى 

 ) ..١٤تتسبب فى وقوع انقسامات ( رو 

صنع النشقاقات
أرسل الرسول بولس إل تيطس قائل\ـ له :

 بعدـ النذـار مرة ومرتي أعرض عـنه [ أى ل تسمح له بالـشركةـ ] عـالا\ أن مثل هذا قدالبتدعـ « الرجـل 

 ) ..١١ ، ١٠ : ٣انرف وهو يطىء مكوما\ عليه من نفسهـ » ( تى 

  » ول ترد إل ف هذاـ الوضع فقط ف كلـ أسفار العـهدhairetikosكلمة « مبتدع » ف اليوناـنيةـ هى « 

 الـديدـ ، وكانتـ تoطلق علي الشخص مب النـاع الذىـ يثيـ الشقاق ويـشجع قيام الحزـابـ من خلل نـشر

 .. إن تعليماتـ الرسول بولس واضحة ، علي الكنـيسةـ أن تارس سلطاناـ لتمنع :)٢١(أفكارهـ الاصة 

 تداول الفكار التى تعارض حقائق اليمان الجوهرية [ كلهوت المسيح والفداء ] ..•

 حدوث النشقاقات والتحزبات ..•

 تقوم الكنيسة بإنذار الشخاص الذين ينادون بهذه الفكار ويصنعون النشقاقات مرة أو مرتين فإذا

 معهم وحرمتهم من كل صور الشركة .. يقول الرسول بولس فى رسالةسلطتها لم يذعنوا لها مارست 

رومية :
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 خلفاN للتعليمالشقاقات والعثـرات « أطلب إليكم أيها الخوة أن تلحظوا الذين يصنعون 

 ) ..١٧: ١٦الذى تعلمتمـوه وأعرضـوا عنهم » ( رو 

ارتكاب خطايا علنية مشينة
 خطيةـهذا أمرـ آخر ذكرتهـ كلمة الـ تنع بـسبـبه الكنيـسة الشـركة عنـ عضو من أعـضائهاـ حينماـ يرتكب 

 ، فمثلـ هذا السلوك كما قلنا ف فصلـ سابق يoسىء إل سعة الكنيـسة وسط الـعال ويضـعف منعلنـية مoشينةـ 

 شهـادتا للرب .. وكمثال علي ذلك الؤمن الذىـ كان ف كـنيسةـ كورنثوس وسقط ف خطية الزـن مع امرأةـ

 ] أن بيـنكم زن .. أن تكونكأمر شائع أبـيه وعـاش معها ، لقد ذاعـ خبهـ ف كلـ الدينةـ « يoـسمع مطلقا\ [ أى 

 وكـان ف مدينةـ أفسسـبولس  ) ، بلـ وبلغتـ هذهـ الخبارـ الزـنة الرسول ١ : ٥كو ١للنـسان امرأة أبـيه » ( 

طـالبا\ـ أن تسـتخدم سلطانا ف مثلـ هذهـ الالتـ :كورنثوس فكتب إل كنـيسةـ 

 « إن كان أحد مدعو أخاN زانياN أو طماعاN [ كالذى يستغل الظروف القتصادية لتحقيق أرباح علي

 حساب الخرين] أو عابد وثن [مثل م�ن يعتمد علي طرق العرافة لمعرفة الغيبيات] أو شت§اماN.. أو

 :٥كو ١ول تؤاكلوا مثل هذا » ( ل تخالطوا خاطفاN [ كالذى يغتصب حقوق الخرين ] أن 

١١.. ( 

 الشركة عن هذا المؤمن الزانى .. ولتلحظ أيهابمنع واجتمعت كنيسة كورنثوس واتخذت القرار 

 مجتمعة وبما أن الرسول بولس لمكلها القارىء أن قرار المنع لم يكن قراراN فردياN بل كان قرار الكنيسة 

  ) .. أيضاN كان٤: ٥كو ١» ( مجتمعون يكن متواجداN فى كورنثوس فقد كتب يقول لهم « إذ أنتم وروحى 

 له بالشركة من جديد بعد توبته قرار الكنيسة كلها وليس قراراN فردىاN .. قال الرسـول بولسالسماح قرار 

  ) .. ل تنس أن الرب كما قال كلماته « ما١٠: ٢كو ٢بشىء فأنا أيضاN » ( تسامحونـه لهم « الذى 

 تلميذه وهم مجتمعون معاN « ما تربطونه ..كل فقد قالها إلي بطرس تربطه .. وما تحله » إلي الرسول 

 أوالرسول وما تحلونه » فى إشارة واضحة أن سلطان الربط والحل ، المنع والسماح هو سلطان يستخدمه 

وليس المؤمن العادى منفرداN ..الكنيسة 
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 أعضاء الكنيسة معاN لكى يتدارسوا حالة المؤمن المذنب ، فالكنيسة دائماNكل ل يعنى هذا أن يجلس 

  ) غير مؤهلين لهذا المر .. إلي جانب أن كل١٢: ٢يو ١تضم بين أعضائها أطفالN فى اليمان ( 

 أعضائها البالغين ل يمتلكون بالضرورة القدرة علي التمييز والحكم الصائب .. لهذا من الفضل أن

 يجتمع قادة الكنيسة معاN وبصحبتهم بعض من المؤمنين الناضجين المملؤين بالروح القدس الذين

 :١٣تماماN مما حدث ( تث للتأكد يختارونهم بالصلة .. وليفحصوا المر معاN بكل حرص وتأنى 

 ) وليتخذوا بعد ذاك قراراN يعلن مشيئة السماء طاعة لكلمات الرب :١٤

 أن يكون قد رdبwط [ مdنwع ] فى السماءيجب « كل ما تربطونه [ تمنعونه ] علي الرض 

.. «

 وهكذا نري بوضوح من كلمة ال أنه يتعين علي الكنيسة أل تتواني فى ممارسة سلطانها فى الربط

والحل ، المنع والسماح علي أى مؤمن من أعضائها :

 يخطىء إلي المؤمنين ول يعالج ما يفعله ..•

 يdفسد الخرين ..•

 يشذ عن السلوك المعتاد للمؤمنين ..•

 ينادى بتعليم خاطىء خطير ..•

 يصنع انشقاقات ..•

•.. Nشيناdم Nيرتكب خطأ علنىا 

وهى تفعل هذا:

 المخطىء نفسه .. فهى ل تمنعه من الشركة لتستريح من مشاكله بلالمؤمن  أولN من أجل •

 )..٦: ٢ كو ٢ ) ، تؤدبه حتي يتوب ويتعلم الدرس ( ٥: ٥كو ١لنها تريد علجه ( 
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  )٦: ٣) .. فهى بيت ال ( عب ١١ : ٧ كو ٢( نقية وثانياN لحرص الكنيسة علي أن تكون  •

  ).. يقول الرب « ل يسكن وسط بيتى عامل غش. المتكلم٥: ٩٣» (مز القداسةوببيته « تليق 

 نقية ) .. الكنيسة تؤدب م�ن يرفض التوبة كى تظل ٧: ١٠١بالكذب ل يثبت أمام عينىz » ( مز 

وتبقي كما أرادها الرب نوراN فى العالم تشهد له بقوة ..

 الشر ويصيب مؤمنين آخرين من أعضاء الكنيسة .. فبقاء مؤمنل ينتشر  وثالثاN لكى •

 مستبيح داخل الكنيسة أمر بالغ الخطورة لتأثيره الضار علي بقية المؤمنين ول سيما

 العجين كلهتخمر الضعفاء منهم ، فستنتقل إليهم العدوي « ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة 

 ٧ ، ٦: ٥كو ١العتيقة لكى تكونوا عجيناN جديداN كما أنتم فطير » ( الخميرة . إذاN نقوا منكم 

.. (

تأديب ولكن بحب شديد

 انتبه .. إن أحد الهداف الساسية للتأديب هو مصلحة المؤمن المخطىء نفسه لذا فليس المقصود

 إطلقاN تحطيمه أو تدمير معنوياته .. ليس الهدف تشويه سمعته أو جرح مشاعره ، بل أن يتوب

 سريعاN ويعود قوياN للتمتع بالشركة من جديد مع إخوته .. فبعد أن تاب الخ الزانى فى كنيسة

 كورنثوس ، كتب الرسول بولس إلي مؤمنى هذه الكنيسة يقول لهم « مثل هذا يكفيه هذا القصاص

 لئل يdبتلعوتعزونه الذى من الكثرين [ يقصد تجنبهم له ] حتي تكونوا بالعكس تسـامحونه بالحرى 

 ) ..٨ - ٦ : ٢ كو ٢مثل هذا من الحزن المفـرط . لذلك أطلب أن تمكRنوا له المحبة »  ( 
 وماذاـ يدثـ حي تكون الكنيـسة ف حالة اندار روحى وهى تارس سلطان الرـبط والـلـ ول تراعى ما

 شديدـ للمخطىءوبب  ) ١ : ٦( غلـ الوداعة تقوله كلمة اـل عن تأديب الؤمن إنهـ يب أن يتم بـروح 

  ) .. إن التارـيخ يسجـل لناـ مآسى كثيةـ مزنة للغايةـ٤ : ٢ كو ٢متواصلة لجله كى يتوبـ ( وبـصلوات 

 اسـتoخد¶م فيها الرـبط واـللـ ل للبنـيان بلـ للهدمـ .. وليس بـدافع البـ بل عنـ غية وحـسد كمظهرـ للتـسلط

وكوسيلةـ لليذاء ..

٢٤٢ ال للب دانيال أمير معكتاب



 أكـثر من اهتم بالكـتابـ القدس ف عصـرهـ ، وأعظمـ من كرزـ للخطاةيوحنـا ذهب الفم هل تصـدق أن 

 بـالتوبة ف ذلك الوقت ، قامت كنـيسةـ السكندريةـ بقيادة أسقفهـا ثيؤفيلس بمارسة سلطان الربطـ عليه دون

 !! ..)٢٢(وجهـ حق لتمنـعه من الـشركةـ حت مات متهمة إياـه بـتهم زائفة ومoحفزة المباطورـ علي اضطهادهـ 

 فانقـسمت علي أثرـه كنـائس الـعال إل قسمي ،خلقيدونـية اـنعقدـ ممع  م ٤٥١عام وهلـ تعلم أنه ف 

 ويضمـ كنائس مصر وسورياـ وأرمينيـااللـ خلقيدونـية قسمـ صغي عارضـ قراراتـ المع ويoعرف بـالكنائس 

 .. وحرمتاللقيدوـنيةـ والـند وإثـيوبياـ ، وقسم آخرـ كبيـ يضمـ بقية كـنائس العال وـيoطلق عليهـ الكنائس 

 كنـائس كل قسمـ كنائس القسمـ الخر من الشرـكة معهاـ واعتـبتـ أبطال اليان الذين يـنتسـبون إل القسمـ

الخـر أشرارـ هراطقةـ !! ..

 هل تندهش حين تعرف أنه بعد مرور خمسة عشر قرناN من القطيعة بل وأحياناN العداوة بين القسمين

Nعلت أصوات الدارسين لتقول إن الختلف الذى أحدث النقسام والحرم المتبادل لم يكن اختلفا 

 Nبل اختلفا Nر عن الوحدة بين الطبيعتين اللهوتية والنسانية للربشكليا0 جوهرياcعبAفى الصيغة التى ت 

يسوع، فكل قسم تمسك بصيغة مختلفة عن الخر .. ولكن الصيغتين لهما نفس المعني!!..

  تكرر المر .. انقسمت الكنائس الخلقيدونية إلي قسمين كاثوليك وهم كنائس م١٠٥٤وفى عام 

 الغرب التى تتحدث اللتينية وأرثوذكس وهم كنائس الشرق المتكلمة اليونانية .. فبسبب اختلفات فى

  إخضاع بطريركLeo IXعقيدة انبثاق الروح وزواج القسوس وأiiمور أiخري أراد بابا روما ليو التاسع  

  لكنيسة روما فأرسل إليه ممثلين عنه لكن البطريركMichael Cerulariusالقسطنطينية سيرولريوس 

  فرد البطريرك بحرمهم كذلك لينتهى ،سيرولريوس رفض مقابلتهم فقـام هؤلء بحرمـه من الشركة

المر بالقطيعة بين كنائس الشرق وكنائس الغرب !! ..

 فلنتعلم من التاريخ هذا الدرس الهام أنه حينما نبتعد عما تقوله كلمة ال فإننا نتحول من القوة إلي

 الضعف ويصبح سلطان الكنيسة للربط والحل سبباN فى النقسام والتمزق والضعف بدلN من أن يكون

كما قصده الرب سلطاناN يحفظ الكنيسة قوية ونقية ..

٢٤٣ ال للب دانيال أمير معكتاب



 أن يكون قد مdنع فىيجب ل تنس� أن كلمات الرب لنا « كل ما تربطونه [ تمنعونه ] علي الرض 

 أن يكون قد حdل فى السموات » ..يجب السموات ..  وكل ما تحلونه [ تسمحون به ] علي الرض 

 أن تعرف الكنيسة أولN ما رdبwط وحdل ( ما مdنwع وسdمwح به ) فى السموات.. وبكلمـات أiخـريفالمان 

 ) ..١٦: ٢كو١أن يكـون لهـا دائماN فى حكمها « فكر المسيح » ( 

ولن يكون لها هذا الفكر بدون المتلء بالروح القدس..

 )١٨: ٥« امتلئوا بالروح.. » ( أف 

٢٤٤ ال للب دانيال أمير معكتاب



عبر التاريخ الفصل الخامس
 .. إنـنا أـبناؤهـ الحباء لذاـ فلـ وسطاء بينـناـ وبينهـ ف أمرـ مسامته لناـ ،كأnمراء نـعم ل يعاملناـ ال كعـبيدـ بلـ 

 ونـعترفـ له با ارتكـبناـكبني  ) لنتحدثـ معه ١٦ : ٤نـستطيعـ أن ندـخلـ إل أقداسه ف أى وقت نشـاءـ ( عبـ 

إل الشركةـ اليةـ المتعةـ معه ..في�رoدÇناـ من أخطاء وآثامـ 

 قارئى العزيز ، أنت تنال الغفران باعترافك الباشر ل دونـ وسيطـ ول تتاج أن تلس علي انفرادـ معـ القس

 أو أي مؤمن آخر بدف العتراف من أجل مغفرة خطاياك .. لكن قد يقودكـ الروح القدس إل جلسة خاصة معـ

 غيـ مغفرة الطايا مثل كيفية التحررـأnخري أحدـ الؤمني التقدمي روحيا\ واـلمتلئي من الروح لتعترف له لهداف 

من خطية معينة والشفاء من آثارـ أمر ما حدث ف الاضى وعلج الخطاء والنـمو الروحي ..

 Auricular« ف هذا الفصـل سنسـتعرضـ سويا\ تاريخـ العتـراف السـرى بالـطايـا للقس الذىـ يoطلق عليهـ "

Confession«  من الكلمة اللتـينيةـ  »auricula«  ذن  التـ تعنـTذن القسالnلنهـ اعترـاف ل تسمعه غيـ أ 

 لنوال الغفران ؟ .. وسـنركزـ عليشرطـ لنجيبـ علي هذا الـسؤال الام : كيفـ نشأـ العتقادـ بأن هذاـ العترـاف 

 ما كان يفعله السـيحيون ف القرون الربـعة التـ تلت عـصر الرـسل ( العـصر الول).. فإن كـنت من الذين

يبون قراءة التـاريخـ ويدون لذة ف ت�ص�ف­ح كتـبه فهذاـ الفصل هو لك ..

ذهبى الفم
  » لجلـ بلغةـ أقواله واحدا\ـ من أشـهر وأـعظم Chrysostomيoعـتبـ يوحناـ الذى لnق̧ب� بذهب الفمـ «

  ) وما حoف¶ظ إل الن مدونا\ـ من عظاتهـ وكتبهـ يoكو�ن ستةـ٤٠٧ - ٣٤٤معلمى الكنـيسة ف القرن الراـبع ( 

 ملداتـ ضخمة تضم العدـيد من أقواله عن التوبةـ .. فكم دعا ذهب الفم مرارا\ـ وتكرارا\ـ سامعيهـ وقارئيه إل

 ، فهلـ طلب أن يعترف كـل منهمـ بآثامه إل أحد القسوس ف جلسة علي انفرـاد ؟ ..الغفران التوـبة كى ينالواـ 

  أستاذـ التاريخـ الكنسى بـالامعةـ المريكية الكاـثوليكية ف العاصمة واشـنطن  Quastenييب العـال كواست

بقوله :

٢٤٥ ال للب دانيال أمير معكتاب



 « ل توجد فقرة واحدةـ ف أقوال ذهب الفم تقطع بأن العتـراف للقس بـالطاـيا ف جلسة منفردة من •

   » التـ تد�ثـ فيها عنـ ستة عشـرDe Sacerodotioأجـل نوال الـغفران كان موجودا\ـ ف أيامهـ وف كـتبه السـتة «

 ..)٢٣( » للقس ل يذكرـ من بيـنهاـ مطلقا\ ساع العـترافاتـ »  obligationsواـجبا\ـ «

 « لقد تدث ذهب الفم كثيـا\ عن العتراف بالطايا لكنه كان يعن إما العترافـ العلن با أمام الخرين •

 ، وطالا شد�دـ علي النوع الثان مرة تلو الTخريـ مشيا\ إل ضرورته وفوائده،وحدـه أو سكبـ القلب فـ مضر ال 

 لكنه ل يoن�و�ه مطلقا\ بأن العترافـ ل يتضـمن اعترافا\ أمامـ القس بصفته مث¶ل\ ل بل علي العكس من ذـلك كان ينفى

 ..)٢٤(مثل هذا التفسي بصورة مؤكدة ف مقاطع عديدة » 

دعن أقتبس لك بعضـا\ ماـ قاله ذهب الفم :

 ..للبشرـ « أnشجعك وأتوسـل إليك مـرة تلـو الTخـري .. اعـترف ل ... ل أnرغمك أن تكشفـ خطاياـك 

 ، أظه¶ـر له جروحكـ ، واسأله العلج .. أـظه¶رـ نفسك لن سيشفيك دون أن يعي�رـكوحدهـ اكـشفـ ضميكـ ل 

..) ٢٥(.. وحت وإن بقيتـ صامتا\ فهو يعرف كـل شىء » 

 « المر الدهش ليس فقط أن ال يـغفر خطاـيانـا ، بلـ أنهـ يغفرها دون أن ىTTظه¶رهاـ للنـاس ، فهو ل

 .. أن نـعترف له .. فلو قnب¶ض علي لصوصوحدـه يبنـا أن نتقدمـ ونبهمـ با بلـ يدعوـنا أن نتكلم معه 

 وطnل¶بـ منهم أن يقرواـ بريتهمـ مقاـبل إـطلق سراـحهم فإنم سيوافقون فورا\ بكلـ حاس ولن يفكرواـ ف

 ل يoرغمناـ أن نعلنهاـ للناسالـجل الذى سيـعترـيهم.. أما ف حالتناـ فل شىء من ذلك ، فال إذ يغفرـ خطايـاناـ 

 ..)٢٦(.. فهو ل يطلب سوي أمرا\ واـحدا\ـ هو أن يoقد�ر الشخص الذى نـال الغفرـان قيمة هذه الـعطية » 

 وف عظته عن الصحاح الثان عشر من الرسالة إل الـعبانييـ يقول :

 « ل نكتفى بأن نقول إنـنا أخطأـنا بـل لنحدد أى نوع من الطاـيا قد ارتكـبناـ .. ل أقول لك اـعمل إعلـنا\ـ

  :٣٧عـنهاـ أو د¶نæ نفـسك أمام الخرينـ بلـ أدعوك أن تطيع كلماتـ النبـ القائل "« سلÀم للربـ طريقكـ » ( مز 

 ..)٢٧(وستنـال الرحة » فبقلبك  ) .. اـعترف بذهـ الطاـياـ ل إن ل يكن بلساـنك ٥

وف عظته عن لعازر :

 يكنه معايرـتك ؟ أمـ تعتـرفلنسان « لاذا تشـعر بـالزىـ ولاذاـ تجل من كشفـ خطاياـك ؟ هل تكشفهاـ 

 .. الطبيبـ .. إنه يقول ل أnجبـك أنللسـيد مثـلك قد يب باـ الخرين ؟ كلـ فأنت تكـشف جoرح�ـك لعبدñـ باـ 

٢٤٦ ال للب دانيال أمير معكتاب



 كى أشفى جoرحكسرا\ـ بلـ أخبـن أناـ فقط بطاياكـ كثيـون تأتى وسط السـاحة حيثـ ييطـ بك شهود 

 ..)٢٨(وـأnخلصك من آلمك » 

وأنى اقتـباساتى من أقوال ذهبـ الفم بذا القطع :

 بدون، افحص سقطاتك مع نفـسك وليكن الكمـ شاهد « ليس ضروريـا\ أن تعترف بطاياكـ أمام 

 ..)٢٩(يريـ اعتـرافك » وحدـه شاهدـ . دع ال 

 هذه القـوال تؤكد أن هذا العلم العظـيم ذهب الفم ناديـ باـ تقوله كلمة ال أن نوال الغفرـان هو

دون احـتياج لشاهدـ من البـشر ..الباشرـ ل بـالعترـاف 

قصص الباء
  وهو كاـتب من القرن التـاسع عشـر ف أحد كـتبه أن نصطحبهـ ف جولة سريـعةChiniquyيدـعوناـ تشنكوى 

 للجابةـ علي هذاـ السؤالآباء الكنـيسةـ ف س¶ي�ر�ـ مoعل̧مى الكنيسةـ ف القرـون الTول والذين يoطلق عليهمـ لقب 

   » أى العـترافـ بالطاـياـ للقس فAuricular Confessionالامـ : هلـ مارس أحدـ منهم العـتراف الـسرى «

:) ٣٠(جلسةـ منفردة معه أم ل ؟.. قارئى العزيزـ إليك بعضـ ماـ أطلعناـ عليه تشـنكوى 

كبريانوس
 سيةـ حياةالثـالث  الذىـ كان رفيقـا\ للقديسـ كبيـانوس من القرن Pontius the Deaconكتبـ بونتـياس 

 هذا القدـيس إل أنهـ ل يذـكر لناـ أى شىء عن أن كبـياـنوس اـعترف لحدـ أو أنهـ استمع إل اعتـرافاتـ أحد ما ف

جلسةـ خاصة ..

غريغوريوس وباسيليوس
 صانعغريـغوريوس حياة القدـيس الراـبع دو�ن لنا غرـيغوريوس أسقفـ نيصص الذىـ عاش ف القرن 

 الكبـي منباسـيليوس كما دو�ن أيـضا\ـ حياة القديسـ الثالثـ العجائب أسقفـ مدينة قيصـرية الـديدةـ من القرن 

.. وف كـتابـاته ل يذكرـ عن أى منهما أـنه اعـتـرف لحد بطاياهـ ف جلسةـ علي اـنفراد ..الرـابع القرن 

٢٤٧ ال للب دانيال أمير معكتاب



أمبروسيوس
 شاس كنيـسةPaulinusكما كتبـهاـ بولينوس  الراـبع ويكنناـ أن نقرأ قصةـ القديس أمبوسـيوس من القرن 

 ميلن والذى كـان قريبا\ـ من أمبوسـيوس وكـذلك هذه القصة أيـضا\ تلو من أية إشارة إل أن أمبوسـيوس

اـعترف بطاياهـ لحد علي انفرـاد ..

مـارتــن
 Severusوالتـ دو�ناـ سيلبيسـيوس  الرـابع  من القرن Toursأيـضا\ سيـة القديس مارتن أسقفـ تورز 

Sulpicius  م هى شاهدـ علي أن العـتراف السـرى بدف نوالـ الغفران اللى ل يكن٤٢٠الذىـ مات عام  

مارسا\ـ ف زمنه ..

جـيـــروم
 للدارس البليغ جيومـ الـامسمن أهم ما بقى من كتابات هذه القرونـ الTول خسة ملدات دoو�نتـ ف القرن 

  إل القساوسة والسيدات السيحيات والعذاـري الذين طلبوا منهوجهها    الترسائلهوهى تشمل عددـا\ كبيا\ من 

 اـلشورة فـ حياتم العملية .. هذه الرسائل تoظه¶ر سلوكيات اـلؤمني فـ عصره ، كما تتعمقـ كثيا\ ف تفاصيل الياة

   لنوال »Auricular Confession« يؤكد عقيدة هذا العترافـ السرىـ للقس واحـدا\  اـلسـيحية لكنها ل توىـ سطـرا\ 

الغفران ..

أغسطينوس
 الشيقة من القرن الخامس ومنأغسطينوس  سيرة صديقه القديس Possidiusسجل لنا بوسيديس   

 العبث أن نهدر الوقت بحثا0 فيما رواه عن المكان أو الزمان الذى اعترف فيه هذا السقف الشهير بخطاياه

 لحد فى جلسة منفردة أو حتي استمع فيه علي انفراد لخطايا أحد .. أضف إلي ذلك أن أغسطينوس نفسه

 قد_م فيه قصة حياته وفى هذا الكتاب الفريد نتبعه خطوة« العترافات » كjتjبo  كتابا0 من أروع الكتب بعنوان 

 بخطوة ، فنذهب معه إلي المدارس الشهيرة التى دمرت أخلقياته ثم إلي الحديقة حينما غرق فى دموعه

 تحت شجرة التين وصرخ من قلبه يارب حتي متي أبقي فى إثمى .. ل تذكر آثامى السابقة .. فسمع صوتا0

٢٤٨ ال للب دانيال أمير معكتاب



 يقول له خSذ واقرأ ففتح الكتاب المقدس ليقرأ « ل بالبطر والسكر ل بالمضاجع والعهر ل بالخصام

  ،١٣ : ١٣والحسد . بل البسوا الرب يسوع المسيح ول تصنعوا تدبيرا0 للجسد لجل الشهوات » ( رو 

١٤. ( .

 الثقة قد غمرـ قلب وـبدØد� منه كلـنور يقول أغـسطينوس « ل أكد أصلـ إل ناية هذه الكلمات إلـ وكان 

 ظلماتـ الشك » .. وكاـنت تلك لظة اـنتقالهـ من الظلمة إل النورـ حيث يضـيف قائل\ « ذهبت إل أnمى

 .. وهكذاـ اخـتبـ أغـسطينوس السلـم القلب)٣١(وأخـبتاـ با جري فقفزت من الفرح والتافـ وباركتـ الربـ » 

نـتيجة نواله الغفـران دون أن يلس مع أحد ليعـترف له بآثامه ..

 » يزـيح السـتار عنـ حياة أغـسطينوس بكـاملهاـ ، يبناـ أين ذهب ومع منالعـترافاـت هذا الكـتابـ « 

 أخطأ ثـ مع من سب�ح الـ ، إنه يعلنا نـصلى ونرنـ ونبـارك الرـب معه ، فهل من العقول أن يكون

  أينـ ومتـ وإل م�ن� اعـترف ؟! .. هليبناأغـسطينوس قد ذهب إل شخص ليـعترف له علي انفرـاد دون أن 

 يكن أن يكون قد نال غفـران خطاياـه ف جلسة انفـراديةـ دون أن يoشرـكناـ ف اـبتهـاجه بذاـ الغفرـان .. لكن ل

ف هذاـ الكتابـ عن العتـراف للقس ف جلسة خاصة ..واـحدة طـائل من البحث عن كلمة 

 وهكذاـ جال معناـ تشنكوىـ ف  س¶ي�ر� آباء الكنيسة كماـ سجلهاـ العاصرون لمـ ليقنعـنا بـأن العترافـ السر�ى

 بالطاياـ للقس ف جلسة علي اـنفرادـ بدف نوال الـغفران ل يكن مارسا\ حت وقت أغسطينوس .. كماـ يذرناـ

 تشنكوى من فهـم بعضـ أقوال الباءـ ف هذهـ القرون اـلTول علي أنا تتحدث عن هذا العتراف السر�ى مؤكدا\ـ أن

 القراءةـ المينةـ لذه القوال ومعرفة تاريخ الكنيسة تدلن علي أنا ل تتحدث عن هذاـ العترف السر�ىـ بل عما كان

 يرى ضمنـ العتراف العلن حي كان الشخصـ الذى ارتكب خطايا غي عادية ( كالرتدـاد والزن ) يأتى إل

الكنيسة متـمعة لكى يعترف أمامها با فعلـ ..

 إنه كان يoع�ـيØن ف كلـ مديـنة كبيـة قس للشراف علي الجتماعـات التـ كان يتـعي عليتشـنكوى يقول 

 العـضاء الذينـ ارتكبواـ خطاياـ علنية أن يعتـرفوا فيها علنـا\ أمام الكنـيسة ، وإن واجبـ هذا القس هو الـعلن

 ..)٣٢(أمام الـميع عن قبول هؤلء التائبي مرة أnخري كأعـضاء ف الكنيـسة 

  ل تكن معروفة فلنوال الغفـرانإن عقيدةـ العترـاف السر�ىـ بالطـاياـ أمامـ أحد القسوس علي انفرـاد 

 Lateran 4القرون الTـول ول تصـبح عقيـدة مoلزمة حتـ القرن الثالث عـشر عـندما فرض ممع لتـران الرـابـع « 

 » علي كلـ  شخص أن يعتـرف بكلـ خطاياـه إلInnocent III  برئاسةـ البابـا إنوسنتـ الثالثـ « ١٢١٥» عامـ 
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 القس مرة كلـ عام علي القل .. فما الذىـ دفع هذا المع إل تبنـ عقيدة غرـيبةـ عن تعاليمـ الكتابـ

 بينـهما كما تتـعارض تاما\وسيطا\ـ بي الؤمن وال وتـضع الباشـرة القدس ، عقيدةـ تتناقض مع اليان بـالعلقة 

 له لديه المتيازـ أن يدـخلـ إل عرشه ويـتحدث معه مباشرةـ بلاـبن للمؤمن والؤمن أبـ مع اليان بأن ال 

وسطاءـ ؟..

 أشار الرب يسوع إل نو السيحية الضخم الذي حدث عب التاريخ مع أن البدايةـ كانتـ نفرا\ قليل\ منـ الؤمني

فقال ف إنيل مت :

 « يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها فـ حقله . وهـي أصغر جيعـ البزور . ولكن مت

  :١٣تأتى وتتآوي ف أغصانا » ( مت السماء ] Petinon"[طيورـ نتـ فهى أكب البقول . وتصيـ شجرة حت إن 

٣٢ ، ٣١.. ( 

  إل أن الرـب استخدمـ)٣٣ (تoريـ ماذاـ يقصد الرـب بطـيور السماء ف الية الساـبقة ؟.. ينـبهنـا بعضـ الفسـرين

 من ذات الصحاح عندما تدث ب�ثßـلæ الزارع.. ثـ قد�م بنفسهـالرـابع » ف العدد petinonنفس الكلمة « طيور 

 عندماـ فßسØر� الثلـ مبينا\ أنـا تشيـ إل نـشاطـ إبليس ف مقاومة كلمة الالتاسعـ عشرـ شرحـا\ لا ترمز إليهـ ف العـدد 

( من خللـ استخدامـ الرواح الشرـيرة )..

 الت يستخدمها إبليس لقاومةالرواح الشريرة  ، وهى ٤ هى الطيور ف عدد ٣٢إن طيور السماء ف عدد 

  »petinon.. وبالطبع يصعب العتقاد بأن الرب استخدم هذه الكلمة « طيور ١٨الكلمة كما نفهم من العدد 

الصحاح..نفس ف إشارة إل رمزين متلفي ف 

 حيـنما نا ملكوت الـسمواتـ ( الكنيسةـ ) وصارـ شجرة ضخمة ، تزـايدـ عدد السيحيي جدا\ـ لكن ل يكن

 طيورلميعـهم علقةـ شخصية حقيقيةـ مع الرب،ـ فقد ضمت الكنيـسة الكثـي من الؤمني الزيفي فوجدتـ 

 السماء ضالتـها ف هؤلء فأتت إليـهم وتآوتـ ف أغـصـانمـ واستـخدمتهم لقاومة الق .. وقد كاـنت بدـاية ذلك

توله إل السيحيةـ !! ..قسطنطي مع إعلن المباـطور 

قسطنطين
 يoمثÀلـ تول قسطنطي من الوثنية إل السيحيةـ منعطفا\ بـارزا\ ف مري أحدـاث الـتاريخـ لا كـان له من تأثي

 بـالغ علي تغـي�ر الحـداث.. فقبل هذاـ الدثـ الام للغايةـ و�قßع� اضطهـاد عنـيف علي السيحيي لدة ثلثة قرون

٢٥٠ ال للب دانيال أمير معكتاب



 هو م ٣١٣عامـ  ف Edict of Milanمتعاقـبة إل أن أصدر قسطنطي بعـد اعـتناقهـ السـيحية إعلن ميلن الشهـي 

 الذى كان يقاسه الكمـ حينـئذ ، وهو إعلن يقضى بوقفـ الضطهاد واسـترداد Liciniusوليـسينـيوس 

 ..)٣٤ (الكنـائس لكلـ متلكاتـا التـ اغـتoص¶بتـ ف عهـد دقلديانوس

 وعلي الرـغم من شرـاسة الضطهادـ الذى وقـع علي الكنـيسةـ ف هذه القرون إل أقصي حدـ إل أنه كان

 إل أقصـي حد أيـضـا\ ، فقـد كان عدد الؤمني الـقيقيي يتـزايـدـ مـع تعذيبـ كـل مسيحى حتـ أنمثمرا\ اضطهادا\ـ 

الكنـيسةـ » ..بذـار  م ) عـب�ر عنـ ذلك ببلـغة قائل\ « دماء الشهدـاء هى ٢١٥ - ١٦٠( ترتليـان 

 ل يكتفـ هذا المباـطور قسطنطي الذىـ ح�كßم� العاـل بفرده بـعد أن تلÀص من ليسنيوس بوقفـ

 الضطهادـ بلـ قد�م أموال\ كـثية لتدوـين نسخـا\ جديدة من الكتابـ القدس ، كما أنفق بـسخاء غيـ عادى علي

(بـناء الكنائس الضخمة ول سيما ف روما والراضى القدسة وأيـضا\ـ ف العـاصمة الـديدة « القسطـنطينـية » 

  ، كما تعـاقب علي الnكمـ من بعدـه أيـضا\ الكثـي من الباـطرة وولة القاطـعاتـ الذين يعـتنقون السـيحية ..)٣٥

 وماذاـ كانتـ النتيجة ؟ نوا\ عظيما\ ف ملكوت الـسمواتـ ( الكنيسةـ ) .. شجرة الردل صارتـ ضخمة

للغايةـ ..

 غيـشكلي�ة من الؤسف أيضـا\ أن ندـ ف الوقت ذاته أن الكثيـ من السـيحيي كانتـ مسيحيتهمـ لكن 

  الذىـ كان يفظ الكنـيسة من أن يـنضم إليـها أشخاصـ بل إيان لغيابـ الضطهادحقيقـية ، من نـاحيةـ

 حقيقى ، فكما نعلم ل يقدرـ اليان الشكلى أن يثبتـ ف الـضيقاتـ بلـ سريعـا\ ما ينهـار .. ومن ناـحية أnخـري

 الذىـ أصاب بعضـ رعاة الكنائس بـسببـ اختلـطهم بأهلـ السلطة وسعـيهم نو الالـ والاهـالشديـد  للضعفـ

 واسـتسلمهمـ لن يكونواـ أداة ف يد الكـام تساـعدهم علي تنفيذـ أغراضهمـ السيـاسيةـ .. ومن نـاحيةـ ثالثة

 ف عائلتـ مسيحية وقد كاـنوا  يارسون طقوس العـبادة وoلدوـا لظهور مسيحيي يدـينون بالسيحيةـ لرد أنم

  م٤٣٠ - ٣٥٤( أغـسطينوس ف الكنائس أحيـانـا\ لكن بدون علقة حقيقـية مع الرـب .. لذا ل عجب أن نري 

(يرثى لالـ الكنيسةـ لنا تل نفسـها يوميا\ـ بؤلء الذينـ يطلبون يسوع ليس لجـل يسوع بـل لنافع أرضية  )

٣٦(.. 

 أم استخدم إدعـاءه بأنهـ مسيحى لغرـاض سياـسية أم أـنهمؤمنـا\ حقيقيـا\ والـسؤال هل كان قسطنطي نفـسه 

كان مؤمنـا\ جسدـيا\ ضعيفـا\ ولؤه الول للسياسةـ وليس للرب ؟..
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 فقدـ ظلالوثنـية يكن الكتفاء بـالقول أـنه ف تو�له إل السيحية ل يتخلص تلصا\ كـامل\ من العتقدـات 

 التـ ل تoقهر ( الله الذىـ ع�ب�د�ـهo أبوه ) وإله السيحيةـ ( الله الذىـ قال عنه إـنه أعطاـهالشمس يعـتقد أن 

  )  هـا وجهـان لنفس الله الواحد العظـيم .. وكان قسطنطي ف الناسباـت٣١٢الـنتصارـ ف فتحه روما عامـ 

  » ف معبدـه عن طـريق العرـافة ويقبـل أن يoلßقðب بالكاهن العظمـ كما كانتـ عادةApolloيـستشـي الله « أبولو 

 الـباطـرة من قبله بلـ ويشـارك ف كلـ أنواع الطقوس الوثنيةـ دون أن يري أنهـ بذاـ يoسىء إل إله السـيحية الذى

 الشمس .. وظلت الـعملت لوقت طويل تمل الرمز الذىـ يoمثÀل )٣٧ (كان يؤمن أنه أعطـاه القوة والنـتصارـات
  أى بـعد ما٣٢٠ مفورا\ عليهـا ، كما يكنك أن تري علي إحدي العملتـ الnكتشفة والتـ تعود إل عام )٣٨(

 يقرـب من عـشرينـ عاما\ علي تو�ل قسطنطي إل السيحيةـ أساء ورموز اللة الوثنيةـ جنبـا\ إل جنب مع متصرـ

  ، وهو الختصرـ الذى أßم�ر� قسطنطي جـنوده برسـمه علي الرايـاـت وأترـاس)٣٩(اسمـ السيح بـاللغة اليونـانيةـ 

 الـربـ أثناء غزوـه روما .. وإل الن ل يزـال قائما\ ف مدينةـ روما قوس النـصر الذىـ يمل اسمـ قسطنطي

Arch of Constantine ي�د عامـoم بناسبةـ دخوله مدينةـ روماـ ظافرا\ـ بعدـ انتـصارهـ ف معركةـ كوبرى٣١٦ الذىـ ش  

 إله الشمس الشـهيةـ ، والقوس عليهـ نقوش تoخل̧د هذا الـنتصارـ وأnخريـ يظهرـ فيها Milvian Bridgeميلفيان 

راكـبا\ـ مركـبة ذات أرـبعة أحـصنة إل جاـنب نقوش لصور فيهاـ تقدي ذبائحـ لبعض اللة الوثنيةـ ..

 نـسبة إليهـ قامالقسطـنطينـية ثـ عندماـ قرر قسطنطي توسيع مدينةـ بيزـنطة لتصبـح روما الـديدة أوـ مديـنة 

 بـتحديد مكان السوار الـديدة خللـ احتفالتـ كبيـة اشترـك فيهاـ الكهنةـ الوثنـيون والسـيحيون جنـبا\ـ إل

 كبيـتي أنفق عليهماـ الكثيـ جدا\ـ منكنـيسـتي جنبـ .. كما شـي�د قسطنطي ف هذه الدينةـ الت أnعـيد إـنشاؤها 

 الموال لكنه ف نفس الوقت ن�ص�ب�ـ ف ميادينـ الديـنة تاثيـل لللة الوثنيةـ أحضرهاـ من روما كما أقامـ ف

  .. وإل ناـية حياتهـ ظلـ قسطنطي يتـعامل مع الوثنيي بـاعتـبارهـ)٤٠( لله الشمساليدان الرئيـسى تثال\ ضخما\ـ 

  » بإعلـن قسطنطيSenateكاهنـهم العظمـ ، وبعـد موته ل يعـارض أبنـاؤه الثلثةـ قرار ملس روما الوثن « 

  مال\ للشك أنه اـعتبـ نفسهـ٣١٣.. ورغمـ كل ذلك ل تتركـ خطابـات هذا المبـاطور اـبتدـاءÕ من عامـ )٤١(إلـا\

.. و�ض�ع� علي عاتقهـ مسئولية الفاـظ علي وحدة الكـنيسةـمسيحيـا\ 

 ول يصـاحب توÇل قسطـنطي إل السـيحية التخلى عن مظاهرـ التباهى والبذخـ الكثيـ ، يشهدـ علي هذاـ

  روما ، هل تعلمـ أن جزء الرـأس الذى بقى إل النBasillicaبقاـياـ تثالـ له يoمثÀله كـامل\ كان قائما\ـ ف بـازليك 
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  طن ؟.. كما ل يتخلـ قسطنطي عن مظاهر العظمة ف النـاسباـت٩ مترـ ويزن 5،2يبلغ طول ارتفـاعه وحدـه 

 فوصفـ لنا منظر قسطـنطي وهو يدخـلنـيقية ، كان الؤرخ يوسابـيوس من بي الـاضرين ف ممع الكنـسيةـ 

 القاـعة التـ كان يتـشد فيهاـ أساقفة كلـ العاـل « مرتديـا\ ثياـبا\ـ تتلل كما بأشعةـ من نور تعكس باءـ ردائه

..)٤٢(القرمزىـ ويتزينـ بروـعة الذهب والحجارـ الكرية » 

 .. يكفى أنقساـوته وكماـ ل يتخلÀص قسطنطي تاما\ من الوثنية وـمبة الظاهر فإنهـ ل يـتحرر أيضـا\ من 

  زوج أnختهـ الذىLiciniusنـعرف أنهـ ف نفس الـعام الذىـ أمرـ فيه بانـعقاد ممع نـيقية الـشهيـ قام بقتـل ليسـنيوس 

 كان يـنافسه علي الكمـ من قبلـ خارقا\ وـعده الـسابقـ بالعفو عنهـ .. ول يكتفـ بقتـل ليسـنيوس بلـ تلÀص أيضـا\

 من ابنهـ الذى ل يكن قد تاوز الحديـ عشرـ عاما\ دون أن تنعهـ قرابـته له كونه اـبن أnختهـ .. إل أن الشد

 أم أولدهـ الثلثةـFausta  بـسببـ وشاية من زوجته فاوسـتا Crispusاـبنه  قßت�لß ٣٢٦فظاعةـ هو أنه ف عامـ 

  م ، وتوم شكوك كثيـة أنهـ هو الذى تسـبب ف قتلها بـسببـ اكتشـافه أنا٣٠٧الخـرين التـ تزوجهـا عامـ 

 !!)٤٣(كذـبت عليهـ ف موضوع ابـنه 

 كثيـا\ يوساـبيوس أسقف قيـصريةـ والؤرخامتدـحه نن ل نذكرـ هذا لكى نـدين هذا المبـاطور ، فقد 

 الكنـسى الشهـي لنهـ أوقف قتلـ وتعذـيب السيحيي وشـي�د الكنائس الضخمة وساهم بفـاعلية ف القضاء علي

 وهو الذى لالكنيـسة الرـطقاتـ ولشك أنا أnمور عظيمة .. لكنـنا نـتساءل ماذا كـان تأثيـ هذا المبـاطور علي 

 يتخلص من وثـنيتهـ الTول وبذخهـ وقساوتهـ ؟.. ماذا كان تأثيهـ وقد أقحم نفسهـ ف شئوناـ مدافعا\ عن

  وتصـر�ف طيلة أيـامه علي هذا السـاس ؟..)٤٤(مصالـهاـ حيث أنهـ اعتـب نفـسه مساويـا\ للساقفة أو أعلي منهم 

 لدارة شئون الكنيـسة الـارجيةـ لكونهـأسقفا\ لقد قال قسطنطيـ ف إحديـ الناسباـت أمام الساقفةـ إن الـ عي�òنهـ 

 .. وقد كان قسطنطي يتـصرف كصـاحب الـسلطة العليا للكنائس، هو الذىـ يدعو)٤٥(إمباـطورا\ مسيحيـا\

 الساقفةـ إل الامع ، وهو الذىـ يعطى القوة لتنفيذـ قراراتاـ وكان يعـاقب بالنفى من يتمسك بـرأى مالفـ

 ..  وف ذاتـ الوقت كان يoح�م�لـ المباـطورية تكاليفـ عقد هذه)٤٦(وكـان أيضا\ـ يقدم عظاتـ للشـعب 

 اـلامع .. وستتـعجب معى قارئى حي تعرف أنهـ ظلـ يفعلـ كل ذلك لسنواتـ عديدةـ قبل أن ينالـ العمودية

 الذىـالريوسى بـالاء كمسـيحى.. فقد اـعتمد قسطنطيـ  قبل موته بوقت وجيزـ علي يدـ أسقف نـيقوميدية 

 عدـوا\أنكـر لهوتـ السيح والذىـ استـغل صداقتهـ الميمة مع المبـاطور قسطـنطي ليجعل المبـاطور 
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 الدافع العظيمـ عن عقيدةـ لهوت السيحـ فيضطهدهـ وينفـيه إل تريڤـ علي حدود ألانياـ ولأثنـاسيوس للقديس 

 يتأثـر قسطنطي بـاستـعطاف أب�اـ أنطونـيوس كماـ ل يقبـل توسلتـ شعب السكنـدرية بـل قال عن أثـناسيوس «

  .. وما يثـي الدهشةـ فعل\ أنهـ رغم كلـ هذا فإن بعض)٤٧(إنهـ متمردـ متعجرف ومثيـ للشغب والـعصيـان»

 )٤٨(الكنـائس إل الن تoقيمـ تذكارا\ـ سنويا\ـ ليوم موت قسطنطي بـاعتـبارهـ واحدا\ـ من الؤمني العظماء عبـ التاريخـ

.. !!

 ماذا نـتوقـع من تأثي لذاـ المباـطور علي الكنـيسـة ؟ .. وماذاـ كان تأثي اـبنه قسطنطـيوس الذى كان

  وتأثيـ الباـطرة الذينـ أعلنوا مثلهما مسيحيتـهم؟.. وماذا كان صدي )٤٩(مoغرما\ بأن يoدـعي « أسقف الساقفة» 

ما يرى ف قصورهم علي العبـادة ف الكنـيسة؟.. 

 ، وتغيØـر) ٥٠(لقد بدـأ استخدـام البخور الذى كان يoقدØمـ لتوقي المباـطور ف طقوس الـعبادة الكنـسية 

 مظهرـ قادة الكنـائس الذين كاـنوا إل وقت قسطنطي يـرتدون الثيـاب الـعادية حيثـ بدأوـا يـستخدمون ثياـبا\ـ

 فخمة .. لقد أـعطي قسطنطي لسقف أnورشليمـ مموعة من اللبس تoضاهى ف بائها أفضلـ ما يرتدـيه رؤساء

  الكنـيسـةف  vestmentsالكهـنة الوثنييـ وكانتـ هذه هى الرة الTول التـ استoخدمت فيهـا اللبسـ الدينـيـة   

  الذىـ ع�ب�د�هـ قسطنطي يوما\ يoحتفلـإله الشمس ديسمبـ الذى كان موعد ميلد ٢٥.. وصار يوم )٥١(السيـحيةـ 

 ..)٥٢(فيه بيلد الرـب باـلسدـ 

  إن الفخارستياـ ( اسم يoطلق علي عـبادة الكنيـسة فQuastenكواست ويقول عاـل التاريخـ الكنسى 

 احـتفالاـ بعشـاء الربـ ) التـ كانتـ ف البـدايةـ ( وقت الضطهادـ ) هى عشاء الرـب البـسيط المارس ف بيوت

 ..)٥٣ ( ( المبـاطور )اسـتقـباله للملكالسيحييـ اتذتـ أكثرـ فأكـثر مشـهدـ احـتفالتـ البـلطـ اللكى ف 

 ف منتصفـ القرنالباـبا ليو وارتبطتـ عبادتمـ با ما دعاـ للشمس كما تأثرـ الناس بـتقديرـ قسطنطي 

 الـامس أن يوـب�خ الشعبـ ف عظة له لنم ف أثناء صعودهم درجاـت كنـيسة القدـيس بطرس بـروما باـكرا\ـ كانواـ

 يـستديـرون إل الوراء ناحيةـ الشمس ف الشرق ويـنحنون لا قبـل أن يكملوا الصـعود ليدخلوا الكنـيسة للعبادة

 وقال لمالغـرب لن شكلـ بناءـ هذهـ الكنيسةـ كان يتم أن يكون اتاه الـعبادة نو الغربـ وأـنظارهم متجهة إل 

 ..)٥٤(روح الوثنـية البـاباـ ليو إن سببـ ما يفعلونه يعود إل جهلهمـ وإل 

 ؟ ..للشمس التـ ل تoقهر فهلـ ح�م�لß قسطنطي إل السيحيي هذهـ الروح الوثنية بـسببـ عبادتهـ التوارثةـ 
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 وماذاـ عن تأثي حكامـ كثيـين أتوا بـعدهـ ول يكونواـ مسيحيي حقيقيي ؟.. هل اسـتخدمتهم الطيورـ « الرواح

الشـريرةـ » ف تضليـل الناسـ وإبعـادهـم عن الـق العلن ف كلمـة اـل وتليهـمـ عـن بساـطة العـبادة ؟..

 بي الدولة والكـنيسةـ والذى بدـأ بقسطـنطي ظهـر قادة ف الكـنائس غيـ متلئيالتداـخلـ بـسببـ هذاـ 

 بـالروح القدس تعرضواـ لغـراءاتـ التقربـ إل الكامـ وحاشيـتهم وتلقهم طمعـا\ ف الزـيد من الالـ أو رغبةـ ف

 اـلد العالى والشـهرة أو لستخدـام سلطتهم ف أذي العدـاء وتكريـ الحباءـ .. وآسفاهـ لقد سقط كثيـون ف

 شبـاك هذه الغـراءاتـ الت جذـبتهمـ با الطـيور الارحةـ أرواح ملكة الظلمة .. علي سبيلـ الثال بلغ تلق

 الساقفةـ لقسطنطي أن وقف أحدهم ف مناسبةـ الحتفال برورـ ثلثي عاما\ علي حكم قسطنطيـ وقال إن

 الـ أعطي المباـطور سلطة مطلقة علي جيعـ م�ن� هم ف هذا الـعال وإنهـ سوف يشـارك اـبن ال ف حكمه ف

  .. وبدـوره بـالغ قسطنطي ف هباته للساقفة حتـ أنه و�ه�ب� قصر زوجـته الثاـنيةـ لساقفة روما)٥٥(الدهرـ التى 

ليكون مقرا\ـ لم ..

 وهكذاـ مع الوقت كثرـت أعدـاد قادة الكنائس غيـ المتلئي بـالروح القدس وبالـتال أعدـاد السيحيي

 ،الروـاح الشريـرة الذـين ليس لم علقة حيةـ مع الربـ .. وماذا كـانتـ النتيجة ؟.. لقد وجدـت الزيفي 

 طـيور السماء الارـحة ، فرصتهاـ أن تأتى وتتآويـ ف أغـصان كلـ هؤلء لتمارس من خللم نـشاطـها الؤذى

 ف إفساد إيان الكثيـين بنـشر الـتعاليمـ الزيفة التـ تدم أهواءهم ومن بي هذه التـعاليمـ وجوب اعـتراف

 الـنسان بكـل آثامه للقس ف جلسة علي انفـراد كى تoغفرـ خطاياـه ، وأن الطاـياـ ل تoغفßـر بدون هذاـ العترـاف

 السـر�ى باـلطايـا للقس .. هذا التعليمـ الطيـ الذى لßق¶ى دون أدن شك ترـحيبـا\ لدي بعضـ قادة الكنـائس غي

 ف أصحابـ الناصبـ العلياـ وذوى النفوذ وذلكالتحكمـ المتلئي بالروح القدس لا يعطـيه لم من إمكاـنية 

 فضولمبعرفة أسرـارهم والتدـخل ف قراراـتم من خلل جلساتـ العترـاف السر�ىـ ، وأيضـا\ من أجـل إشبـاع 

ف معرفة السـرارـ العائلية وخفـاياـ العـلقاتـ العاـطفية بي الـناس ..

 إل أن خطورة هذا التعليمـ العظمي تكمن ف أنه حقق هدف إبليس الرئيـسى أل وهو حرمان النـسان

 مع الـ والت ماتـ السـيح لتحقيقهاـ ، هذه العلقةـ الت أnعلنتـ لنا بكـل قوة ف انـشقاق العلقة الباشـرة من

 حجابـ اليكلـ ف لظةـ موت الرـب .. نـعم هو تعليم بالغـ الذي إذ حجب عنـ الناس هذه الـقيقـة الغاليةـ أن

 بـينه وـبي أبيهـ أووسيط الؤمن هو ابن للÀه بسببـ إيانه القلب بوت الربـ من أجله ، وأـنه كاـبن ل يتـاج إل 
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علي اـعترـافه لبيه كى ينـال صفح أبيهـ الب ..شاهدـ 

 لقد رأيـنا ف الفصلـ الساـبق من خلل دراسة سفر أعمالـ الرسلـ ورسائل العـهد الـديدـ أن العترـاف

 ، فماذا جري بـعد رحيلهمـ من أرضناـ ؟.. كيفـ نحتالرسـل السـر�ي ل يكـن معروفا\ علي الطـلق وقت 

.. الثـالث عشـر الروـاح الشريـرة ف تأصيلـ هذا التـعليم حتـ يثبتـ كعقيدة ف القرن 

الباء الرسوليون
 يoطلßق هذا اللقب علي معلمى العصرـ الذى تل عـصر الرـسل لنمـ أتوا مباشرة بـعدهم وكاـنوا تلميذا\ـ

  ) وعاشـ من عامـ٣ : ٤الروماـن الذى رافق الرسول بولس وكان تلميذا\ـ له ( ف بأكليمندس لم .. ولنبدأـ 

  م.. ل يذـكر أكليمندسـ ف كتـاباـته شيئـا\ عن العـترافـ السر�ى بـالطاـيا إل القس ف جلسة١٠٠ إل ٣٠

  م إل مؤمن كنيـسة كورنـثوس الذين سقطوا ف خطاياـ الصـام مؤكدا\ لم أن العلج٩٥منفردة .. وكـتب عامـ 

هو ف العـترافـ الباـشر ل :

 « دعنـا بكلـ سرعةـ نضع ناـية لذه اـلTمور .. أن نرـكع أمام الربـ ونتوسلـ إليه بالـدموع كى يتـصال معناـ

 ول يطلب منا سويشىء بـرحته ويـردناـ إل مارسةـ البة الخويةـ النقيةـ .. أيهاـ الخوة ، الربـ ل يتاج إل 

 ..)٥٦( » نعتـرف لهأن 

 أسقفـ سيـناـ الذى كان تلميذـا\ للرسول يوحناـ ف إحديـ رسائله  م )١٥٦ - ٧٠( بوليكرـبوس وأشـار 

إل غفرـان ال للخطايـا دون أن يذـكر شيـئا\ عنـ العترـاف السر�ىـ ..

..)٥٧( فلنغفرـ نن أيـضا\ للخرـين»يغفـر لناـ« إذاـ سألناـ ال أن 

 م بكـل وضوح إل العـتراف الباـشر بـالطاـيا إل الـ :١٦٠ف كـتابهـ الراـعى نو عام هرماس وأشـار 

 بإثى » ..له وأـعترف« ركعـتـ علـي ركبـت� وبدـأت أnصلى إل الرـب 

..)٥٨(مرة أnخـري مثلماـ فعلت من قبل»واعـترفت له « ركعتـ 

 ١٠٧ - ٣٠كما تلو بقـية كتاـباتـ هذا العـصر ( القرن الثاـن ) الباقيةـ إل الن مثلـ كتاـباتـ أغناـطيوس  ( 

  م ) أسقفـ هيابوليسـ بنطقةـ فريية والرـسالة إلPapias ( 06 - 130م ) أسقف أـنطاكيةـ وباـبياسـ 

  ) من أى ذكرـ للعترـاف بالـطاياـ إل القس ف جلسةـ علي اـنفرادـ١٣٠ ( نو عام Diognetusديوجنـيتس 

معه ..
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Public Penanceالعتراف العلنى 

 وعلي الرـغم من خلوكتاـباتـ الباءـ الرسوليي ( القرن الـثان ) من الشارة إل هذا العـتراف الفردى

 .. أى قيام من أخطأ بطايـا مoشينةـ حدثت علـنيةـ أمامالعلنالسـرى فهى ت�ر¶د� فيهاـ إشاراتـ إل العترـاف 

 النـاس بالعـترافـ العلن بطاياهـ أمام كلـ أعضاء كـنيسـته متمعي .. وقدـ ظهرـ هذاـ النوع من الـعترـاف إثر

 وقوع اضطهادـ علي الكنـيسة وحـدوث حالـت الرتدـاد عن اليان وإنكارـ السيح علنـا\ والذـبح للصنام ،

 أعضائهـاكلـ فكان أن اشـترطتـ الكنيـسة علي من يرـيد الرـجوع إل شركة الؤمني ف الكنـيسة أن يأتى أمام 

 بوضوح توبـته وندمه .. ول يقتصرـ هذا العتـراف العلنـ علي خطـيةمعلنـا\ متمعي ويـعترف لم با فعلـ 

 الرتدـاد بلـ شل أيضـا\ خطايـا الزـن والقتلـ حينماـ كانتـ تoذاع أخـبارها ويـتناقلهاـ الميع .. وندـ الشاراتـ إل

  ( الرـبع الخيـ من القرن الثانـ )Lyons أسقفـ مدينة ليونس Irenaeusأيرـنيؤس العـترافـ العلن ف كتاـباتـ 

 أسقف هذه الديـنة ( Cyprianوكبـيان  م) ٢٢٠ - ١٤٥مواطنـ مدينة كرثـاج الشهيـ (  Tertullianوترـتليان 

 ..)٥٩( م ) ٢٥٨ - ٢٠٠

المصالحة وليس الغفران
 جسيمةعلنية كان الدف هو تصال م�ن� ارتكب خطايا ف البداية ما هو هدف هذا العتراف العلن؟.. 

 كالرتدادـ عن اـلسيحية والزنا مع الكنيسة الت أساء إليها با فعل حت يعود إل مشاركة أعضائها ف عبادـتم

 وخدمتهم للرب ، ول يكن الدفـ من اعترافه أن يظي بالغفران اللى ، فهذا يناله باعترافه الباشر با فعل إل

ال ..

 أمثال هرماس وترتليان وأكليمندسـ السكندرى نـراهمالثاـن وبقـراءة ما دو�نه معلمو الكنـيسة ف القرن 

 قد اـبتعـدواـ عما قالته كلمة ال بصوص قبول التـائبي ف شرـكة الؤمني بالكـنيسةـ إذ قالوا بأنهـ ل يوز قبولم

  !!  فإذاـ سقطواـ ف الـطية مرة أnخريـ ث تاـبوا عنـها ورغـبواThe law of paenitentia unaفقط واـحدة إل مرة 

  .. وظلـ هذا التصـرف الناقض تاما\ لاـ تقوله كلمة ال مستمرا\ـ)٦٠(ف العودة ل يب علي الكنيـسة أن تقبلهم 

  .. كذلك يبـناـ الؤرخ سقراطسـ عن ممع)٦١(ف ناـية القرن الراـبع أمبوسـيوس لزمن طويلـ فقدـ تدثـ عنه 

 مرةللساقفة انـعقد ف أواخـر هذا القرن وأقرـ أن فرصة التوبةـ عن الطاـيا الـسيمة ل تoقد�مـ للنسان إل 

 .. لقد استمرـ العمل بذـه القاعـدة ف أكـثرـ الكنائس خلل القرنيـ الامس والسـادس ولسيما فواـحدة
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  م تراـجع بعضـ كنائس٥٨٩الثالثـ عام  Toledoتوليدو الغـرب ، ومع أnفول القرن السـادس أدان ممع 

 إذ خرجلذهب الفم وهنا يب أن نـشيدـ بالوقف الرائع والـشجاع   ..)٦٢(أسبـانـيا وقبولاـ التائب أكثـر من مرة 

 عن التاهـ السائدـ ونادي با تقوله كلمة اـل عن أن بابـ العودة إل الـشركةـ مع الؤمني مفتوح دائما\ للنسـان

 حتـ لو أخطأـ ألف مرة ما دام يتوب .. والعجيب أن موقفه هذا قوبلـ بالعارضة الشـديدة من أصدقائه

 ..)٦٣(والـشكايةـ من أعدـائه 

 ولن العتـراف العلنـ كان هدفه حتـ ذلك الـي التصالـ مع الكنيـسة وليس الغفـران ، لذا ل يعـتبـ

 أnوريينوس « أن الصالةـ مع الكنيـسة تoسـبب الغفرـان من لدن ال وإناـ العكس أى أن مغفرة ال تسببـ

  لذا فعلي الرـغم من أن الـاطىء السـاقط ف خطية علنيةـ جسيمة ل يكن يكنه أن)٦٤(الصالـة مع الكـنيسةـ » 

 يتـصال مع الكنيسةـ سوي مرة واـحدة إل أنـنا نقرـأ ف رسالة لچيوم ف القرن الامس إيانهـ بأن الرـب

  .. وإذاـ أمعـن�ا ف قراءة)٦٥(سيـسامح الـاطىء سبعي مرة سبع مراتـ [ أى بلـ حدود ] إذا تابـ ف كل مرة 

 كتـاباـت أغـسطينوس فلن يالنـا أي شك ف أن هذاـ العلم الشهيـ كان يؤمن بأنه من المكن أن يكون النـسان

 ..)٦٦(ف ذاتـ الوقت   الـسلم مع ف لكن الكنـيسةـ سلم مع بلـ 

المبالغة فى القسوة
 ومن النرافات الـطية التـ ابـتعدتـ فيهاـ الكنائس كثيـا\ عن كلمة ال ما وضعتهـ من قواني ف غايةـ

 القسوة لتأديب الـتائبي، فلم تكن تصاـلهمـ بجرد أن تتحقق من صدق توبتهمـ بلـ كانتـ تنتظرـ علي قبولم

 فتراـت زمنية طويلة قدـ تطول من خس أوـ عشرـ أو عـشرين أوـ ثلثي سنة إل عمر الـنسان كله حسبـ نوع

 الـطية الرتكبةـ .. والكـثر غـرابةـ أن الكنائس ولسيما ف الغربـ بدءا\ـ من القرن الراـبع كاـنت تعاملـ هؤلء

 وتنعـهم من تقل­دـ النـاصب العامة بـل كاـنت أيـضا\ ترم الشخصأقل التـائبي بعدـ مصالتـهم باـعتبـارهم مؤمني 

 ..)٦٧(من العلقة الزوـجية 

 ومن الغرـيب حقا\ ما قررتهـ بعض الـامع الكـنسيةـ من أنهـ ل يوز قبول الذين سقطوا ف خطاياـ معينةـ ف

  ثانـية عشـر نوعـا\ من الـرائم لElvira م ) ٣٩٦(، وقدـ حدد ممع ألڤياـ  الوت أى وقت حتـ ف ساعة 

  .. والكثرـ غراـبة الـشرطـ الذى حددته الكـنيسةـ لقبول الرـطوقى ماركيون)٦٨(يكن قبول توبةـ مرتكبيهاـ أبدا\ـ 

 الذـين قادهم إل هرطقـته .. ولن تقيق هذاـ ل يكن يـعتمدكـل فقد رفضت مصالـته قبلـ أن يردـ إل اليان 
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 عليهـ فقط بـل أيضـا\ علي تاوـب هؤلء الذين أضلهم فقد مات بدـون أن يعود إل شرـكة الكنيـسة بـرغم أـنه

 ل تصـالهمـ الكنيـسة .. ونـتساءل ماذا كان موقف ال من الذين تاـبوا توبة حقيقـية ف الفترة التـ )٦٩(أعلن ندمهـ 

 فيهاـ ؟ .. هـلـ ل يكن غـافرا\ لـم خطـاياهمـ ؟ .. لشك أنهـ غفرها لم ف ذات لظةـ توبتهمـ بغض النظـر عن

قبول الكنيـسة لم ، إن غفران اـل للخاطىء أمر ل يتوقفـ علي مصالةـ الكنيـسة له ..

بداية العتراف السرى
 سوزوميبرورـ الوقت ظـهرتـ مضار العتـراف العلنـ أمام كلـ أعضاء الكنـيسةـ .. يقول الؤرخ 

Sozomen م:٤٤٠ ف كـتابهـ « التاريخـ الكنسىـ » الذىـ دو�نه نو عـام 

 أمام كل جاعة الكنيسة أمرا\ مزعجا\ لذا عي�نوا شيخا\ [العلن « يبدو متمل\ أن القسوس رأوا أن العترافـ 

presbyter مور ، يذهب إليه التائب ويعترف بتعدياته فيقرر ماوالكمة  التقويـ] غاية فTللتصرف ف مثل هذه ال 

 ..)٧٠(يب أن يفعله التائبـ بالنسبة لكل خطية ارتكبها»

 التـائبي للعترـاف العلن حتـ ل يقولون أمام أعضـاءإعـداد ويـبدو أن تعييـ هذاـ الشيخـ كان هدفه 

 من القرن الامس فSocrates سقراطسـ .. ويكنناـ أن ند ف مقطع للمؤرخ )٧١(الكنـيسةـ ما يـضرهم أو يـضرهـ

.. العلن كإعدادـ للعترـاف السرىـ كتـابهـ عن تاريخـ الكنيسةـ إشارة إل بدـاية مارسة هذا الـعترـاف 

 أنفسهم عن الكنيسة بسببـ رفضهم أن تكون لم شركة مع الذينNovatians « حينما فصل النوفاتيون 

 إضافة [ وظيفة جديدة ] إل الترتيبـ الكنسىأدخل الساقفة  ، Deciusارتد�وا عن الرب خلل اضطهاد دسيوس 

(يعـترف أمامه التائبون بطيتهم [ خطية الرتدادـ عن اليانـ بسبب الضطهاد ] »  presbyterشيخ وهى تعيي 

٧٢(.. 

 بدـأ هؤلء الشـيوخ يـستمعون إل اـعترـافات التـائبي م ٢٥٠وهكذاـ عقب اضطهاد دسيوس أى نو عام 

لعدـادهم للعترـاف العلن..

منـ هذهـ العلوماتـ التاريية تبز لنا هـذـه القائق الامة : 

 القرن- إن العـتراف الـسرى للقس ل يبـدأ ف عصرـ الرسلـ أو العـصر الذىـ يليه بلـ ف منتصفـ ١

 ..الثـالث

القرن الثالث ..أساقفةـ إن الذىـ أمر بمـارستهـ ليس الرسـلـ بل  -٢
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 إن الـعترـاف السرىـ ف البدـايةـ كان إعدادا\ـ للعترـاف العلن،ـ وبا أن الـعترـاف العلن ل يكن اعـترافا\ـ -٣

 الشينةـ مثل الرتدادـ ،العلنيةـ من الذين ارتكـبوا الطـاياـ فقط  بلـ من الميعـالـطاياـ كما ل يكن مطلوبا\ـ بكـل 

فإن العـتراف الـسرى كان أيـضا\ كذلكـ ف بدـايةـ مارستهـ ..

 بياة القداـسة الواضحة يتارهـيتميـز ل يكنـ مسموحا\ بـالعتـراف إل كلـ قس .. بلـ إل قس  -٤

السقفـ ..

ممارسة العتراف السرى
 بـالرجوع إل الكتاـباتـ الباقيةـ من القرون الTـول ل ند أى ذكرـ لعترافـ شخص إل قس علي اـنفرادـ

 حتـ منتصفـ القرن الثالث .. وتبدأـ الشاراـت تتوال بـعد هذا الـتاريخـ ولكن بجم قليـل وند من خللـ

 دراستـهاـ أن الدف ف بادىء المر ل يكن نوال الـغفران واسـترداد الشـركة مع ال بـل بلوغ أحدـ الهداف

التـية :

الصالــة مع الكنـيسة [ كإعـدـاد للعـترـاف العـلن أو كـبـديلـ عنòـه ] ..  •

الشـفاءـ مـن آثـار الطـيـة .. •

التلمـذة ونـوال الرشـاد ..  •

  م ) ف حديثه عنـ طرق الصولـ علي غفران٢٥٤ - ١٨٥( لTوريينوس  إن أول ذكر للعترافـ السرىـ هو 

 للغفرانواحدـ ال للخطايا والذـى للسفـ ابتعد فيه تاما\ عن تعليم الكتاب القدس الذىـ يعلن عن طريق 

 سبعة( العتراف الباشر ل بالطايا عنـ توبة قلبية وثقة فـ كفارة الدمـ الثمي ) .. لقد ناديـ أnوريينوس بأن هناك 

 طرق لنوال الغفران وبسب الترتيب الذـى وضعه هى العمودية والستشهادـ وصنعـ الصدقة ومسامة من أساء

 إلينا ورد�ـ واحدـ من الطاة عن الضلل وأعمال البة وأخيـا\ أن يغسل الاطىء سريره بدموعه التـ يب أن تصبح

  ..  ولنا علي ما قاله أnوريينوس أكثر من)٧٣(طالبا\ العلج إظهارـ خطاياه للقس خبزه نارا\ وليل\ دون أن يجل من 

ملحظة :

 لنوالالوحيد إن الطريقـ الخيـ الذى يتضمن العـتراف للقس ليس ف نظـر أnوريينوس الطريقـ  •

الغفـران بلـ هو واحـد ضمن سبعةـ طرق ..
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 إن هذا الطريقـ فضل\ عن كونه ل يـستندـ علي كلمة الـ فهو ل يكن بأىـ حال أن يشكلـ الTسلوب •

التبعـ دائما\ نظرـا\ لقساوـته فهو يتطلب الدموع الستمرة ( رباـ كان مصصا\ـ للخطاياـ السـيمة ) ..

 .. وف إحـديالدواء ل يقلـ أnوريينوس هنا إن القس ينح الـغفران للشخص العتـرف بلـ يصفـ له  •

 عظاـته يطلب من الـاطىء الضطربـ أن يبحث عن شخص خبيـ يثق فيه لكى يعرف منه ما إذا كان علـجه

 ..)٧٤(يقتـضى أن يoظـهر خطيـته باـعترـاف علن أمام جاـعة الؤمني أم ل 

  وهكذا نفهم ما قاله أnوريينوس عن سبعة طرق للغفران أن العترافـ السرىـ ل يارـسه جيعـ الؤمني ف

 ذلـك الوقتـ .. وهنا يب أن نذكر أنه ل يoفسر قول الرب « كل ما تربطونه .. يكون مربوطا\ وكل ما تلونه ..

 الؤمن العادىـ ) علي أنه سلطان يصـ فقطـ الساقفة أو القسوس بل أيضا\ ١٨ : ١٨يكون ملول\ » ( متـ 

  ) « من١٧ - ١٥ : ١٨يستخدمه مع اـلؤمني الذين يطئون إليه عندما ل يتجاوبون مع معاتبته الثلثية ( مت 

  .. وقد أخذ)٧٥(لنه فـ حكم الوثن والعشار » بربطه عاتب من أساء إليه ثلث مرات ولـ يلق منه استجابة يقوم 

 تربطه عليأنت أيضا\ بذا الرأىـ القديس أغسطينوس ف القـرنـ الامـس « أنت بدأت تعتبـ أخيك كالعشـارـ ، 

 ..)٧٦(الرضـ ، فتأكد أنكـ ربطته عن حق » 

القــرن الـرابع
 عن العتـراف العلنـ بدف مصالةكبـديلـ مع مىء القرن الراـبع اتسـعت مارسة العـتراف الـسر�ى 

 الـاطىء مع الكـنيسةـ ، فلشك أن العـتراف إل شخص واحدـ أسهلـ كثيـا\ وأقـل إيلما\ـ من العـتراف أمام

 من القرن الراـبع أن الثلثةـ أنواع من العتـرافأمبوسـيوس  .. تoظه¶رـ لنا أقوال وسيـة القديس )٧٧(الـميع 

  ..  العترـاف الباشرـ ل والعتـراف العلنـ أمام الكنيـسة متمعة)٧٨(بـالطاـيا كاـنت تoمارس ف أيامه 

 ل علي أنهـ العترـافالباشـر والـعترـاف السر�ىـ إل القس .. ف بـعض الواضع يتحدـث عن العـتراف 

Àخريـ ياول أن يزيـل الـجل من العترـاف العلن داخـل الكنـيسةـ ب¶ح�ثnم بهـ .. وف مواضع أÀالألوف والسل 

 الؤمني علي الصلةـ من أجلـ العترف مoظه¶را\Õـ أن هذاـ العترـاف هو أمر اخـتيارىـ .. كما نـعلم من سيـته أنهـ

 كان متعاـطفا\ـ مع الذينـ كانواـ يذهبون إليهـ ليعترفوا بطاياهمـ له علي انفـراد لكن ل يبدوـ أنه كان يفـعل لم

شيـئا\ أكـثر من الصلة لجلهم،ـ وحثهمـ علي تركـ الطيةـ والتواضع أمام الـ ..

 كان أمبوـسيوس مثل أnوريينوس يؤمن أن القس أوـ السقف ليس له قوة أن يفعلـ شيئـا\ سوي أن
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  )٦٢ : ٢٢ .. تأمل أمبوسـيوس ف توبة بطـرس ( لو )٧٩ (يصلى من أجل العتـرف وأن يoسدىـ له النـصيحة

 كافيةـ أن تغـسلـ الاـطىء من خطايـاه ، وبـعد مضى قرنوحدها فعلÀق قائل\ إن الدموع ، دموع التوـبة 

  ، المر الذىـ يبهن)٨٠( م ) با قاله أnمبوسيوس ٤٦٨ - ٣٨٠ من تورينو ( Maximusاسـتشهـد مكسيمس 

علي أنهـ إل ذلك الوقت ل يـتوقف العتقـاد بأن العترـاف الباشرـ ل يكفى لنوال الغفران ..

توقف العتراف السر_ى
 وظل منوعا\ لسنوات ) العـتراف السـرىـ ف كنـائس الشـرق ( تتحدث باليونانيةتوقف  ف نـاية القـرن الرابعـ 

يدد الؤرخ سقراطس من القرن الامس توقيت وقف هذه المارسة بقوله: عديدة ..

  من روما إلTheodosius I « ف هذا الوقت [ الذى عادـ فيه المبـاطور ثيـئودسيوس الول  

 ] الختصيـpresbytersمن الكنائس وظيفةـ القساوسةـ [تoلغي  م ) ] كان ضروريا\ـ أن ٣٩١القسطـنطينـية ( عام 

 ..)٨١(بـالستماع إل اعـترافاـت التائبيـ » 

  .. أما)٨٢( أسقفـ القسطنطـينيةـ كان أول من ألغي هذه الوظـيفة Nectariusنـيكتارـيوس ويذـكرـ الؤرخ أن 

 عن ظـروف هذا اللغاءـ ونتائجه، فقد س�ر�د� لناـ سقراطسـ وسوزومي أن حادثة ل أخلقيةـ وقعت ف الكنيـسة

 فأثارت ثائرة الـشعب الذىـ ارتفع صوته مطالبـا\ بوقف هذا الـعترافـ السر�ى ما دفع السقف نيكـتاريوس إل

 وظيفةـ قس التـائبي وت�ر�كـ كل شخص لضميه ليحكم عليهـ قبل التقـدم لائدة الرـب .. ثـ حذاـ حذوإلغاءـ 

..  كلـ الناـطقأساقفةـنـيكتارـيوس 

 ول تعليقـ سوي القول بأنهـ لو كان الؤمنون آنذـاك متيقنيـ أن هذا الـعترافـ السر�ى مصدرهـ تعليم

 وظيفةـيلغى  لا تاسرواـ وطالبواـ بإلغائه ولا اسـتطاع نـيكتارـيوس الشـهود له من الميع أن الكتـاب القدس

قس العتـراف ، ولا سارـ الساقفة علي منواله وألـغوا هم أيضـا\ هذه الوظيفة ..

ذهبـى الفـم
 ٣٩٧ عام يوحناـ ذهب الفمـوماتـ نيكتـاريوس وخلفه أسقف علي القسطنطـينيةـ أهم مدن الشرقـ هو 

 ل يكفى لنوالالباشرـ م ، وقد رأيـناـ من قبلـ كيفـ أßكðد� ذهب الفم ف مناسباـت عدـيدة علي أن العـترافـ 

 الذىالضرورىـ الغفـران .. وبـاختـصار لقد علÀم ذهب الفم بأن العـتراف الباشـر ل وحدـه هو الـعترـاف 
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 يكن القياماختـيارين يضمن نوالـ الغفران ، أما العـترافـ العلن والعـترافـ للقس فكان يعـتبـها أمرينـ 

 .. يشـيمباشرةـ  .. لقدـ آمن أن الغفران هو عمل الـ الذى يب أن نتحدـث إليه )٨٣(بما أوـ المتناعـ عنهما 

 أحدـ الؤرخي إل أن هذه القبةـ كانتـ تعتـب الكـثر لعاـنا\ ف تاريخـ الكنيـسة ، فمع نايةـ القرن الراـبع كان نو

 ستي ألفـ شخص يـترددون يوميـا\ علي أكبـ كنائس الشرقـ للتقدم إل مائدة الربـ ( الفخارستيـا ) دون أى

 إل ال .. ول يكن يoحر�مـ من التقدمـ إل الائدة إل م�ن� يياـ حـياة شريـرةالباشرـ اسـتعدادـ سوي العترـاف 

 ..)٨٤(بعدـ اليلد تقريبـا\   ٧٠٠مشيـنة ، واستمرـ هذا الوضع حتـ العامـ 

كنائس الغرب ( أفريقيا )
  م ) أسقف هيبو٤٣٠ - ٣٥٤أمـا ف كنائس الغرـب التـ تتحـدث اللتـينيـة فقد اسـتـبدل أغـسـطينوس ( 

 ف حالتـ ارتكابـ الرائمـ الت كانالسـرى بـشمال أفريقياـ العتـراف العلنـ للمصالةـ مع الكنـيسة بـالعتـراف 

  .. وظلـ العترـاف ساريـا\ علي هذاـ)٨٥(إظـهارها علنـا\ يoعر�ـض العترف باـ للمحاكمة من قبلـ السلطاتـ الدـنية 

 النوال ف كنائس شال أفريقياـ بعدـ انـتهاء عـهد أغـسطينوس ، ففى منتـصف القرن السـادس كان فيكتور أسقف

  .. نعمـ حتـ هذاـ التاريخـ كان)٨٦(ل بالـطاياـ الباشرـ  يعـتبـ أن الـاجةـ فقط هى إل العـترافـ Tunnoneمدينةـ 

الؤمنون ف شال أفريقيـا ل يزـالون يتـعاملون مع الـ مباشرة وبلـ وسيطـ .. 

كنائس الغرب ( أوروبا )
 ف الرـبع الول من القرن الامس يبـدو لناـ أنه ل يقبلـ مارسـةيوحنـا كاسـيان من قراءة ما دو�نه الشهـي 

 ليو الول .. لكن ف منتـصف القرن الـامس أقر الباـباـ )٨٧(العـتـراف السـر�ى للقس بـديل\ـ عن العترـاف العلنـ 

 .. ومن هذا الوقت) ٨٨( م ) رسيـا\ بإمكانـية اسـتبـدال العـتراف الـعلن بالـعـتراف الـسـر�ى للقس ٤٦١ - ٤٤٠( 

 ازدادتـ مارسةـ العتـراف السرىـ ول يعدـ قاصـرا\ـ فقط علي العتـراف باـلطايـا العلنـية ، لقد شل أيضـا\

 ألكسيس .. إل أن الـعترافـ العلن ل  يتف¶ـ تاما\ ، تذكرـ لنا كـتب التارـيخ أن المباـطور )٨٩(الـطاياـ السرـية 

Alexis علنا\ م دعـا الساقفة وكـذا بـعض الشخاص التقيـاء واعتـرف ١٠٨٠ الذى أخـذ المبـاطـورية عـام 

..) ٩٠(أمامهم جيـعا\ بـالرية التـ ارتكبـها 
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تجمعات الرهبان بالشرق
 تلـو منبـاخوميوس من الديـر بالـذكرـ أن القوانيـ الشهيـة الت تنظمـ حياةـ الرهبان والتـ تoن�س�ب إل أـبØا 

 .. مثلما تلو منهاـ القواـني التـ تoنسب إل آبـاءـ الرهبنـة الشـاهيـ أنطونيـوس الكـبيـ)٩١(أى وصيـة عن الـعتـراف

  التـThe Regula Orientalisوسيـابـيون ومقاريوس الكبـي وإشـعياء السقـيطى .. كما تلو منهاـ أيضا\ـ مموعة 

  أوائـل .. مع هذاـ فقد صاحبـ ظهور تمعاـت الرهبان ف)٩٢( من القوانيـ الشرقيةـ Vigiliusجعـهـا الشماس 

 منالشورة  » هدفها طلب  Cloister Confession ف الشرقـ جلسات اـعترـاف من نوع خاصـ «القرن الرـابع

 أجـل النمو ف العلقة مع ال أو للتغلب علي خطية معيـنة أو للتصرفـ ف أمر ما يص الياةـ الرهبانـية .. هذهـ

 الـلساتـ ل تكن بدف نوالـ الغفران ، وف الغالبـ ل يكنـ الشخص الذى يسمع العـتراف قسـا\ .. نقرـأ عن

  م ) أـنه بعدـ ثلثـ سنوات من إقامته ف الصحراء قال لنفسهـ « ها إـنن قدـ جئت٣٩٧ - ٣٠٠أبØـا مقاريوس (

 إل سـية سكان البيـةـ ، أقـوم الن وأمضـى إل البـ أنطوينوس [ ليرشـدـن إل هذا الوضع وليسـ ل أحدـ 

  م ) وعممـ العترـاف لجل الرشـاد٣٧٩ - ٣٢٩ .. ولكن أت القديسـ باسيليوس الكبـي ( )٩٣(يكن قسـا\ ] »

  .. كان يكفى امتلؤه بالرـوح)٩٤(قسا\ داخـل الديرةـ التابـعة له ول يكن شرطـ علي الـطلق أن يكون الرشدـ 

وامتلـكه لوهبتـ التمييزـ والكمة ..

تجمعات الرهبان بالغرب
  م٤٢٨ التـ دoو¶نت نو عام يوحناـ كاسيانوإذاـ انتقلنـا إل الرهبنةـ ف الـغربـ فإننـا نذـكر توجيـهاتـ 

 وحوتـ خلصة ما رآه وسعه خلل جولته بي التجمعاتـ الرهباـنية ف الشـرق ول سيما ف صعيد مصرـ ..

  » أية أفكارSenior » أن يكشفـ لراهـب أكـبـ «  Juniorلقد تضمنتـ وصيتـه للراهب الصغيـ عديـ الـبـة «

  ، لكن هذاـ العترـاف ل يكن له أيةـ علقة علي)٩٥(مزعجة تأتى إل ذهنهـ حت ل يقدر إـبليس علي خداعهـ 

 الـطلق بالـصول علي الغفران ..  لقدـ نصح يوحـنا كاـسيان بالـعترـاف السر�ىـ بدف مدد هو مقاومة

الفكار الـشريرةـ ..

  مؤسس الرهبنةـ بالغـرب فوضع العـتراف ف قوانيـنه لكى Benedict م ) ٥٥٠ - ٤٨٠ (بـندكتـأما 

 طـالبا\ـ من الراهب إذاـ شعرـ بأن ف داخله شيئـا\ يدفعه للخطية أن يoظه¶رهـ لب ( التواضع يoمار�س كعلـمة علي 

abbotمن الباءـ الذين يعرفون كيفـ يعالـون الـروح .. وف ذلك الوقت كـان من النادرـ جدا\ أن يكون هذاـ ( 
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 ..)٩٦() قسا\ـ abbot البـ ( 

  الذىـ مـن براـجا ( من القرن الـسابعـ ) بالـعترـافFructuosusفركتيوسوس  كذلك أيـضا\ـ توصى قـوانيـ 

  م أظهرـت٨٢٩ وليس كوسيلة ينالـ با الرـاهب من الـ الغفران .. وف عـام )٩٧(السـرى ولكن بدف التلمذة

 بأيةنـصوص المع الذى عoق¶د ف بارـيس أن اعترـاف الراهباـت للقسوس كان أمرا\ـ اختـياريـا\ ل يoفرض عليهنـ 

..) ٩٨(وصية 

الجــدل
  ازدادتـ ف العصور الوسطي ( من نايةـ القرن الامس إل منتصفـ الامس عـشر ) مارسة العتـراف

 السـر�ى للقس وتـعالت الناداةـ بأنه ضرورى لنوال الغفـران ، إل أنهـ إل حدñ ما كان الرأىـ الغالب هو أن

  أحد الرهبـان البارزينـ من الكنيـسة الشـرقيةTheodore .. كان ثيؤدور )٩٩(يكفى العـترافـ بالطاـياـ ل وحده 

 ف القرن التاسعـ يقول إن التوبةـ تكفى لنوال الـغفران وإن العتـراف السـرى هو علج يoفæق¶دـ الفكار الشرـيرة

 .. )١٠٠ (قدرتاـ علي إيذاء النفس

 إل أن الدلـ كان قائما\ـ حول ما إذاـ كانتـ هناك ضرورة للعتـراف السر�ىـ بالـطاياـ للقس كى تoغفرـ

 الذى حاولـ أن يوقف هذاـ الدل من خلل كلماتشالون  م انعقدـ ممع ٨١٣الـطاياـ أم ل .. وف عامـ 

ترضى كلـ الطرفي م�ن� ينادون بـضرورة العـتراف الـسر�ى وم�ن� يكتفون بالعـتراف إل الـ ..  قال المع : 

 والـبعض الخرـ بالعـترافـ إل القس .. تارس الكنيسةـوحدـه «البـعض ينادىـ بتقديـ العتـراف إل ال 

 باسـتفادة كبية.. يبناـ داود بأن نعتـرف إل ال ، وقال لناـ الرسلـ أن نعتـرف بعضـنا إل بـعض ..كليهماـ 

 .. )١٠١ (العـترافـ إل اـل يoطه�رـ من الطـية والـعترافـ إل القس يoظه¶ـر لناـ كيفيةـ الت�طهoرـ منها »

 من كنيسة سانتـ فيكتور بباريس  (هيو  أمثال القرن الثان عشرأما بالنسبة لكبارـ دارسى اللهوت ف 

١١٤١ - ١٠٩١ » (Hugh of St. Victor  « وبطرس لومباردـPeter the Lombardأسقفـ باريس فلم يدافعا  

 عن العتراف سـويـ لسباب بشرية تبعث علي مارـسته وليس لكونه يستند علي قانون إلى ( أىـ علي نص من

 ..يكفى  .. ول يعل لومباردـ وساطة القس شرطا\ أساسيا\ بل أعلن أنـ العتراف إل ال )١٠٢(الكتاب اـلقدس ) 

 ويقول أيضا\ إنه ل يكن هناكـ اتفاق فـ عصرهـ علي إذا ما كان تقدي العتراف إل القس أمرا\ ضرورىا\  أم ل ..

..) ١٠٣(ف هذا المر متضاربة كما يري أن آراء آباء الكنيسة السابقي كانتـ 
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 ف أـغلب الماكن ، لكن ف بدـايةـاختـياريـا\  كان الـعترافـ السر�ى للقس القرن الثـان عـشر وهكذاـ فحت 

 علي Innocent III بقيادة البـاباـ إنوسنتـ الثالثـ ممع لتران الراـبعفرض  ١٢١٥القرن الثـالث عشـر ف عام 

 mortal sinكـل شخص أن يعـترف بطاياهـ للقس مرة علي القـل كلـ عام واـعتبـ عدمـ العترـاف « خطية ميتة 

 من الكنيـسة كلـ من ل يعـترف ، وبالـتاليoحرم الـطاياـ !! وأقرـ المع بأن أعظم » ويقصـد بذاـ التعـبيـ أنا من 

  .. والن اnنظـر معى كيفـ علÀق دارس اللهوت الـشهيـ)١٠٤(ل تoجر�ي له عندـ الوتـ مراسم الدفن السيحية 

 علي قـرارـ هذا المع .. لقد اتفـق مع ما خلص إليه Bonaventura م ) ١٢٧٤ - ١٢٢١(بونـافنتوراـ 

  اتفاقـ ف آراء آـباء الكنيـسة السـابقي حول ضرورة العتـراف باـلطـاياـ للقسل يوجـدبطـرس لومبارد من أنه 

 ممع لتران الراـبـع يoعد هرطوقيـا\ بيـنما ل يعتـبمنذ لكنه قال « إن كلـ م�ن يoنكـر ضرورة العـتراف للقـس 

  .. هذهـ الكلماتـ تؤكد بكلـ وضوح أن العتـراف السر�ىـ)١٠٥(كذلك كـل من ل يرـه ضروريـا\ قبلـ هذاـ المع » 

 بـالطاـيا للقس ل يكن يoمارس كعقـيدة مoلزمة ف جيع كنائس الغـرب التـ تتبعـ روماـ إل بعدـ هذا المع ف

 ..الثـالث عشـرالقرن 

 فـ التاريخالTول  وللمرة ١٢٦٠ ف عام تومـا الكـوينوبعد خسة وأربعي عاما\ منـ ممعـ لتـران الرابع اعتبـ 

 «السـرار  أى واحـد من اـلمارسـات الكنسـية الت أnطلـق عليهـا )١٠٦(أن هذا العتراف السـر�ى بالطايا هو سر 

mysteries - sacraments للشارة إل أى نوع منسر  » .. وـلعرفة القارىءـ فإن كلمة ال ل تستخدمـ مطلقا\ كلمة 

  :٥ ، أفـ ٢٥ : ١٦العتراف بالطايا بل استخدمتها دائـما\ لوصف أمر كان مفيا\ ث قامـ ال بإعلنه ( كمثالـ رو 

 كلمة سر علي بعضـ الشياء النظورة ( كالبزأغسطينوس  ) .. لكن فـ القرنـ الامس أطلق ٢٠ : ١ ، رؤـ ٣٢

 والـمر ف مائدة الرب ) التـ يؤمن أنا تمل بركات روحية غيـ منظورةـ ، وتبع أغسطينوس ف هذا اـلعلمـي

  إل أنه ل يدث اتفاق علي عددـ هذه السرار ،)١٠٧(الذين أتوا بعده حت عم� استخدامـ كلمة سر بذا العن 

 فـ القرنـفلورنس سرا\ إل أن حسم ممع ثلثون إل من اعتقد أنم خسة وتراوحت الراءـ بي م�ن� قال بوجود 

 ». وانتقل هذا التحديد بعد ذلـكPenance .«)١٠٨( منها سر التوبة بسبعة أسرارـ العدد ١٤٣٩ف عامـ الامس عشر 

 من الكنيسة فـ الغرب إل كنائس الشرق اليونانية ث إل الكنيسة فـ مصر ، وأولـ ذ¶كæر لا ف الوثائق الصرية يعود

 ..)١٠٩ (السادس عشرإل القرن 
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مصــر
 اـنفصلت كنـيسـة مصر ف منتصـفـ القرن الامـس عن كنائـس الغرـب ( التاـبعة لكنيـسة روما ) وأيـضا\

 كنـائـس الـشرق اليونـانيةـ ( أشـهرها كنـيسةـ القسطنطيـنية ) ول تعرف الـعترافـ السر�ى بـالطاـيا للقس إل ف

 ..)١١٠(حي حاولـ القس مرقس بن كـنبـ التأثرـ بالغـرب أن يoدخله عـشر  القرن الثـان

 أسقفـ دمياـط الذىـ كان معاونـا\ للبطريركـ ميخائيـل الـامس ( بطـريركـالسقفـ ميخائيـل فمن كتـاباـت 

  اليـاةعلج أمراضـ م ) نـعلم أن العترـاف السر�ىـ كان يoمارس ف هذا الوقت بدف ١١٣٧ إل ١١٣٦من 

بلـ للمرضي روحـيا\ فقط .. يقول هذا السقفـ :ل يكن للجميع الروـحية وليسـ لنوال الغفران .. ولذا 

 « وأما الـعترـاف فهو طبـ روحاـن نسبـته إل الروح نـسبةـ الطب السـدانـ إل السدـ . وكما أن

 فكذلكالتطـبيبـ خيا\ـ منه .. ت�ر�ك [ الرض ] الـسداـن ل يتم [ يـعالßج ] إل بطـبيب خـبيـ خي�ر وإلـ كان 

 الروحاـن . وكما أنهـ ليسفكذلك إنسـان بحتاج إل الطب الـسدـان كلـ [ الرض ] الروحـان . وكما أـنه ليس 

 ..)١١١(» الروحاـن  فكذلككـل الـتاجي إليه يتاجون إليه مستمرا\ـ وف كلـ مرض 

  فAbu Salih the Armenianويقـص لنـا الـؤرخ أبوـ صال الرمنـى مـن القـرن الثـالث عـشـر اليلدى  

 كتـابـه عنـ كنائس وأديرة مصرـ ( هناكـ اعتقـادـ أن الكاتبـ هو الؤتن أبوـ الكـارم ) قصة القس مرقـس بنـ كـنبـ

Ibn al-Kanbar: 

 « كان بالوجه البحرىـ مرقس الضرير بن موهوب .. العروف بابن القنب قد جعله أسقف دمياط قسا\ ..

 الشعب أن من ل يعترف لعلم بطاياهـ .. ل يـوز له أن يتنـاولـ القربان [ يتقدمـ إل مائدة الرب ] . وإن ماتأوهم 

 وتركوا العتراف علي المرةبغي اعتراف للكاهن مات بطيئته وراح إل الحيم !! فعاد الشعب يعترفون له 

 ل أثناء مرورـ القس بينهم بالمرة الت تoصع¶د البخورـ وذلكـ خلل صلوات العداد للتقدمالباشر [ أىـ العتراف 

..)١١٢(إل اـلائدة]»

 هذا الـنص يؤكد أن القباـط ل يكونوا يارسون العترـاف السرىـ للقس بلـ العتـراف علي المرة ف

  إل١١٣٨ ( بطرـيرك من البطـريركـ التال يوأـنس الامسالقرن الثـان عـشر .. ويقول لنا أيضـا\ هذا الؤرخ إن 

  (مرقس الثـالثوأت من بعدهـ البطرـيركـ ،  )١١٣( م ) هو أيـضا\ تدخ�ـل بزم ووقفـ ضد تعليمـ هذا القس١١٥٧

 .. ويكم�لـ لنا القصةـ يوساب) ١١٤(تعليمـ ابن كـنبـ وقاوم  م ) ففعـل نفس المرـ ١١٧٩ إل ١١٥٧بطـريركـ من 
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 يوأنسـمن رجال القرن الثالثـ عشرـ اليلدى ف كتابهـ سيـ البطاركةـ ويقول لنا إن البطريـرك أسقفـ فوه 

 [ م�ن�ع� ]قßطßع�  م ) الذى جاء بـعد مرقس الثالثـ هو أيضـا\ « ١٢٠٧ إل ١١٨٠ ( بطـريركـ من السـادس

 ..)١١٥(العـترافـ عن القبط » 

  كان العتـرافالثالثـ عشرـوهكذاـ يكننـا القول إنه إل وقت موت يوأنس الـسادس ف بدايةـ القرن 

 ف مصر.. وتؤكد نصوص الصـلة الت تعود إل ذلك الوقت أن الـعترافـ لغيـ مارسا\ السـر�ى للقس 

 ..)١١٦(بـالطاـيا اسـتعدادا\ـ للتقدم إل الائدة كان يتم مباشـرة بي النـسان وال ف وقت مرور القس باـلمرة 

القرن الخامس عشر
 ( غـالبا\ـ خلل القرن الامس ١٤٩٣ف كتاـب « سر الـثالوث ف خدمة الكهنوتـ » الذى دoو�نß قبـل عامـ 

عـشر ) نقرأـ هذه الفقرة :

فقبلـ ال توبتهـ .سرا\ـ « بطرسـ لا جحدـ [ سقط ف الطـية ] فندم وخرج بكي بكـاءÕ مرا\ 

(أباؤنـا العـتراف من البيـعة [ الكنيـسة ] القبطيةـ وقد وضعوا ف ذلك كـتابـا\ وأشد�وـا ف ذلك » أبطلـ وقدـ 

١١٧(.. 

 بالطبع لو كاـنت عقيدة العترافـ السرى قد صارتـ ف ذلك الوقت راسخة كتعليمـ يستند علي نصوص

الكتابـ القدس لا أقدم الباءـ علي إبطاله والتشديد علي ذلك ..

التحــول
 الذى حدثـ للعترـاف عبـ هذه القرون .. لقد نح إبليس ف أنالـطيـ الن فكÀر معى ف هذا التحول 

 الكنـيسةـجاعة والذى كان يـتم أمام كلـ الشينةـ يو�ل الـعترافـ العلن الذىـ كان مقصورا\ـ علي الطـاياـ العلنيةـ 

 الكنـيسةـمصالة إل اعـترافـ سر�ى للقس ف جلسة علي انفرـاد مoغيا\ـ الدف من كونهـ اعتـرافا\ علنـيا\ هدفه 

 والقبول أمام اـل ..غفرـان الطاـيا للتائب الذى أسـاء إليهاـ لتقبله ف شرـكتهـا إل اعـتراف سر�ىـ للقس هدفه 

 وآسفاـه لقد نح إبليس ف جعلـ الناس يـعتقدون أنهـ ل بديـل لغفران الـطاياـ ونوال الـلص بدـون هذاـ

 :١٦العـترافـ السر�ى بـالطاـيا إل القس بداعـهم بأن هذا ما يقصدهـ الربـ ف القاطعـ الثلثـ الشهيـة (مت 

  ) .. ولقد نح إبليس ف أن يعلـ الناس تفشى أسرـارها إل شخص٢٣، ٢٢: ٢٠، يو ١٨ ": ١٨، مت ٩
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مثلهم بإرهابمـ بأنه ل خلصـ لم بدون هذا العـتراف ..

 مع المباشرة لقد نح إبليس ف أن يرم الـنفوس بواـسطة هذا التـعليم الطـي من الدخول ف علقة 

 علي أساس الدمـ الثمي السفوك .. وكما نح إبليس ف ذلك تكÀن أيضـا\ من أن يو�ل هدف جلساتـ

 العـترافـ السر�ى التـ كاـنت من أجـل نوالـ الرشاد والتلمذة التـ بدأتـ ف التجمعاـت الرهباـنيةـ ليجعلهـا هى

نوال الغفرـان ..الرئيـسى أيـضا\ جلساـت هدفها 

 من اللكـ البدىـالرتـعابـ وما أمر� الـنتائج .. فكم ألقتـ هذه اللسـات الذي بكـثيينـ إذ أجبهم 

 علي الذهابـ إليهاـ .. كم أذتم بـالوف والجلـ والضطرابـ فهناكـ من الطـاياـ ما تجل بـعض النفوس من

 أن تoلßم�ح باـ حتـ إل أقرـب أصدقائهاـ ، فما بالك لو أن العترف كان فتاة صغيةـ رقيقةـ الشـاعرـ مرهفة السـ

 اضطرهاـ الرعب من اللكـ البدى إل العـترافـ بأسرارها وأفـعالـا وأفكارها .. وكم أذت وتؤذى هذه

 أنفسـهم .. فمع كـثرة عددـ الناس ووقوعهمـ تت الرهابـ بأنه ل خلصـ لم بدون هذاالقسوس الـلساتـ 

 لتلقى اعـترافاـت الميع فßقßلð الـرص علي انـتقائهم منكثـيينـ العـترافـ صار الحتياجـ إل قسوس 

 الشخاص المتلئي بالروحـ الشـهود لم بياةـ القداسة .. آه أى أذي يصيبـ قس العترـاف أيضـا\ من ساعهـ

 قصص السقوـط ف الطاـيا الـنسـية إذا كان غـي نـاضجا\ أو مقيدا\ـ بطية ف هذا الـال أو واقعـا\ تت ضغوط

نفـسية أوـ يعاـن من مشاكـل عائليةـ .. وكم يكون الطرـ مدقا\ حي يكون العـترف بذهـ الطاـيا امرأة ..

هذهـ هىـ قصة العترافـ السر�ىـ أمام القس وإن أردناـ تلخيصا\ لا فهذهـ هى النقاط الساسية :

 من العترـاف العلنـ إل الـعترـاف السر�ىـ النفرادىـ ث ت�غ�يØر�ـ الدف ف عصورتول ح�د�ثßـ أول\  •

 الكنـيسةـ الظلمة ، فبعد أن كان هدفه مصالةـ الكنيـسة للتائب الذى أساء إليـها بطاياـه العلنـية الشينةـ أصبح

..نوال الغفرـان اـعترافـا\ سرىا\ للقس بالطـاياـ العلنيةـ وغيـ العلنية هدفه 

 ف الـلساتـ النفرـادية الختـياريةـ الت كان هدفهاـ ساع الشورة والتلمذة فصارتتول آخرـ وحدـث  •

 جزءا\ـ من اللـساتـ الجباريةـ الت تذهب إليـها الـنفوس لتـسرد قائمة الـطايـا التـ ارتكبتـها متوهة أنـا بذاـ

تنجو من اللك ..

  هذا العتـراف السر�ـى مطلقا\ـ حت منتصـف القرن الثالثـ حي بدأتـ مارسـته كبدـيلـ عن ل يoمار�س•

 العـترافـ العلن ثـ توقفـ ف القسطـنطينـية ف ناية القرن الرـابع ثـ ف كنائس الشرقـ ول يـتم الرجوع إليهـ إل
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ف نايةـ القرن الساـبع ..

 لكما أن س¶ي�ر�ـ آباء الكنـيسةـ أمثـال كبـيانوس وذهب الفم وأـغسطيـنوس ف القرون الTـول تؤكدـ أنم  •

باعـترافاتـم سرا\ـ إل أحد  ..يoد�لواـ 

 ف أكـثرـ الكنائس حت القرن الثـالث عشـرـ حي فرضـه الباـباـ إنوسنتـاختـياريـا\ وكـان هذاـ العترـاف  •

الثـالث ف ممع لتران الرـابع ..

..الـامس عشرـ تـ اعتـبارهـ واحدا\ـ من السرـار السـبعةـ ف القرن  •

 قارئى العزيـز .. كلما قرأـنا أكـثر ف تاريخـ الكنيـسة كلما توهجت أمامناـ هذهـ القيقة أن التـعليم عoرضة

 للتغيÇـر وهو ينتقلـ من جيـل إل جيـل .. وأن المان كلـ المان هو ف التمسك با تقوله كلمة ال وحـدها

 ما تقوله الكلمة والثقة الفرطةـ ف التـعليم التوارثـ .. وهذه آيةـ مناسبة تاما\ نتمتاهلـ والـطر كـل الطـر ف 

باـ جولتناـ السابقةـ عبـ صفحاتـ التاريخـ :

 [ تتفقهذه المور هكذا  [أسفارـ الكتاب] كل يوم هل فاحصي الكـتب« وكان هؤلء [ أهلـ بييØةـ ] .. 

مع ما تقوله كلمة ال ]» 

 )١١ : ١٧( أع 
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